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  آدااة ويبرالع في اللغة دراسات

  
  

  الإيرانيةسمنان  ةمحکّمة، تصدرها جامع فصلية دولية
  السورية تشرينبالتعاون مع جامعة 

  

  بعاس، العدد الةثانيلالسنة ا
  م٢٠١١/ هـ.ش١٣٩٠ خريف

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  ا«حصلت مجلةة محكّمة«على درجة » دراسات في اللغة العربية وآداعتباراً من عددها » علمي
 .الأول من قبل وزارة العلوم والبحوث والتکنولوجيا الإيرانية

 ّللهجرية الشمسية الموافق لـ  ١٨/٠٤/١٣٩١المؤرخ  ٣٥١٨٠/٩١م بـ بموجب الكتاب المرق
 (ISC) لبحوث بمركز التوثيق لعلوم العالم الإسلاميللميلاد الصادر من قسم ا ٠٨/٠٧/٢٠١٢

المحکمة في  العلمية » دراسات في اللغة العربية وآداا «ة يتم عرض مجلة الإيراني التابعة لوزارة العلوم
 .للميلاد ٢٠١٠قاعدة مركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي منذ سنة 

  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ ي اداره  25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
 و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

 رخه پایگاه استنادي علوم جهان اسلام مو معاونت پژوهشی 35180/91 بر اساس نامه ي شماره
م 2010از سال » دراسات في اللغة العربیة وآدابھا«هـ.ش مجله ي علمی پژوهشی  18/04/1391
 .است نمایه سازي شده (ISC) پایگاه استنادي علوم جهان اسلام در



  شروط النشر 
  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراساتفي مجلّة 

  
  

مجلّة فصلية محکّمة تتضمن الأبحاث المتعلّقة  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراساتمجلّة     
بالدراسات اللغوية والأدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط 

  الأضواء علی المثاقفة التي تمت بين الحضارتين العريقتين. 
رة أعلاه باللّغة العربية مع ملخّصات الأبحاث المبتکرة في المجالات المذکو تنشر المجلةُ    

  باللّغات العربية والفارسية والإنکليزية علی أن تتحقّق الشروط الآتية:
يجب أن يکون الموضوع المقدم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يکون  - ١

  مقدماً للنشر لأية مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه. 
  الآتي: يرتّب النص علی النحو - ٢

صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد   ) أ
 الإلکتروني).

الملخّصات الثلاثة (العربية والفارسية والإنکليزية في ثلاث صفحات مستقلّة حوالي   ) ب
 کلمة) مع الکلمات المفتاحية في نهاية کلّ ملخّص. ١٥٠

 .)المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج (المقدمة وعناصرها، ةنص المقال  ) ت

والمراجع (العربية والفارسية والإنکليزية)، وفقاً للترتيب الهجائي قائمة المصادر   ) ث
 لشهرة المؤلّفين.

تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم  - ٣
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة،  بالحرف المائلاب متبوعاً بفاصلة، عنوان الکت

  مکان النشر متبوعاً بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 
في مجلّة علمية فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثم عنوان  مقالةوإذا کان المرجع    

متبوعا  بالحرف المائلعلامات التنصيص، عنوان المجلّة المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن 
بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولی 

  والأخيرة متبوعا بنقطة.
ويتم اتباع الترتيب الآتي إذا کان المرجع  ةتستخدم الهوامش السفلية کل صفحة علی حد - ٤

 تتبعه بالحرف المائلتتبعه فاصلة، عنوان الکتاب  يترتيب العادبال : اسم الکاتبکتاباً



  .فاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة
فيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب  مقالةوإذا کان المرجع     

وان العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيص، عن
  ، رقم الصفحة متبوعا بنقطة.بالحرف المائلالمجلّة 

تخضع البحوث لتحکيم سري من قبل حكَمين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا تُعاد  - ٥
 الأبحاث إلی أصحابها سواء قُبِلت للنشر أم لم تُقبل.

  يذکر المعادل الإنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها لأول مرة فقط. - ٦
ب ترقيم الأشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، يج - ٧

  وتوضع دلالاتهما تحت الشکل. کما ترقم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.
فات التالية: صن تتمتع بالمواأللمجلة حصراً علی  يالبريد الالکترون عبرترسل البحوث  - ٨
في  ١٢في النص وقياس ١٤، قياسTraditional Arabic، القلم A4الصفحات س ياق

سم من کل طرف وتُدرج الأشکال والجداول والصور في موقعها  ٣، الهوامش الهوامش
  ص. ضمن النّ

يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث علی عشرين صفحة بما فيها الأشکال والصور  - ٩
  والجداول والمراجع.

يجب عدم  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراسات في حال قبول البحث للنشر في مجلّة -١٠
  نشره في أي مکان آخر.

  يحصل صاحب البحث علی ثلاث نسخ من عدد المجلّة الذي ينشر فيه بحثه. -١١
الأبحاث المنشورة في المجلّة تعبر عن آراء الکتّاب أنفسهم، ولا تعبر بالضرورة عن  -١٢

من  مقالاتهم يولية المعلومات الواردة فؤاب يتحملون مسآراء هيئة التحرير، فالکتّ
  الناحييتين العلمية والحقوقية.

  ترسل المراسلات والمراجعات إلی رئيس تحرير المجلة علی العنوان التالي: -١٣
  في إيران: سمنان، جامعة سمنان، کلّية العلوم الإنسانية، مکتب المجلة، الدكتور محمود خورسندي.

٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩- lasem@semnan.ac.ir  
تشرين، کلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدکتور عبدالکريم يعقوب،  في سوريا: اللاذقية، جامعة

٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١  
  



  کلمة العدد

منذ القدم، أن يخترق الحدود  الثقافة والأدب في مجالي للشعوبلقد استطاع التلاقح الثقافي 
 ار مذكرة التفاهم المشترك بين جامعتيالجغرافية لتلك الدول ويأتي بثمار قيمة. علی هذا الصعيد وفي إط

ل من الأوهو " فصلياً. ودراسات في اللغة العربية وآدااالسورية، تصدر مجلة "وتشرين لإيرانية نان اسم
، حيث صدرت لحد الآن ستة أعداد منها وقد استطاعت الة،  نوعه بين إيرن وإحدی الدول العربية

 ١٣٩٠ سنةخريف ها، أن تحصل علی درجة "علمية محكّمة" في ليين عجهود القائمتعالی و االلهبفضل 
جميع القائمين علی هذه الة من ، وذلك اعتباراً من العدد الأول، ما أثقل كاهل م٢٠١١/هـ.ش

  .أعضاء هيئة التحرير والمستشارين والحکام والباحثين
في أقسام اللغة  الزملاء الأساتذةإنّ صدور هذه الة، لحد الآن، كان، دون شك، نتيجة لجهود 

امعة تشرين بج وآداا قسم اللغة العربيةإلی الزملاء في العربية في الجامعات الإيرانية وتعاوم إضافة 
  .ليرتقي مستوی الة في کل عدد إلی أفضل مما کان عليهالسورية. نأمل أن يستمر هذا التعاون ويتوسع 

دشين موقع إنترنتي رسمي علی العنوان التالي: إلی أن الة قامت بت كما تجدر الإشارة
)www.lasem.semnan.ac.ir(  انتباه جميع الأعزاء إلی  نلفت. وهنا لإنترنتاشبكة علی

لأعداد ضرورة التسجيل في الموقع المذكور ليتعاونوا مع الة في كتابة وتحكيم البحوث والمقالات في ا
ولمتابعة وتتريل الأعداد السابقة والاستفادة من بقية الإمكانيات  ؛القادمة عبر صفحتهم الخاصة في الموقع

  نرجو زيارة الموقع والتسجيل فيه في أقرب فرصة ممكنة.ف ؛الموجودة
 مين الناشطين،اب والمحكّالات من شأنه أن ينشئ جيلا من الباحثين والكت هذهإنّ إصدار مثل 

تحرير الری لزاماً علی أعضاء هيئة نذلك ل دة سلفاً.المحدشرط أن يكون ذلك في إطار الأهداف العلمية 
في قبول أو رفض البحوث، وأن يكون العلمية  والمنهجية بالموضوعيةأن يلتزموا  والمستشارين والباحثين

  .رائدهم في تدوين البحوث والتحکيم عليها الدافع العلمي وحده
علی  دلّا يمم ،ة وغير مبتكرةهو وجود عدد من المقالات المکرر دعو للقلق في هذا االإنّ ما ي
المستوی علی أخذ بعين الاعتبار أن کل دراسة تدلّ يجب أن نف .لدی أصحااعلمية ال فقدان البواعث

  .لصاحبهاالعلمي 
سليم  حيان خلوها من منهجنشاهد بعض الأفإننا التي تمّ قبولها ونشرها، أما علی صعيد المقالات 

تحكيم الكتابة المقالات ومن الضروري إقامة ورشة عمل خاصة ل   ریالمشكلة، نيدة. ولمعالجة دونتائج ج
 وضوعات لابد وأن تتحلی بشيء من الجدةالم. ففي مثل ورش العمل تلك، سيتم التأكيد علی أنّ عليها

في  الأسلوب الصحيح لكتابة المقالات تبيينلو تمّ ف. دة عن التعميم والموضوعات العامةيبعوالابتکار، 
  . أيضا المقالاتعلی تحكيم لالمعايير الصحيحة لسوف يتم استيعاب ف اللغة العربية وآداا،



انساعدو نالذي الأساتذة الزملاء الأفاضلة لكافّ الشکرم فيه جزيل ختاماً، وفي الوقت الذي نقد ،
المبتکرةبحوث الو إلی المقالات نا لانزال بحاجةنعلن للجميع أن ،وأننتقادات الاو قتراحاتلاب بانا نرح

  .  العلمية" من معنیع بكل ما تحمله كلمة "تمتعلمية تمجلة . ونأمل أن نتعاون جميعا في إصدار البناّءة
  مع فائق الشکر والاعتذار

  التحرير أسرة                                 
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  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  في الشعر العربي ١ت القصصييالب

   تورحسين أبويساني كالد
  الملخص 

إن للأدب العربي مجالات غير مطروقة تستحق الدراسة، منها البيت القصصي وهو أحد القوالب 
منذ أقدم نماذجه إلی تجاربه الجديدة. يبدو أن أحداً لم يتطرق إلی هذا اال القصصية في الشعرالعربی 

قالب قصصي له سماته الخاصة التي تستقل بنفسها. إنّ البيت كفي الأدب العربي، فيجدر أن يدرس 
املها تسرد في بيت تتواجد فيه عناصر القصة الضرورية. بما أنّ البيت الواحد لا كالقصصي هو قصة ب

 بما أن العناصرو تسع مجالاً مفصلاً لسرد القصة، فعليه أن يشتمل علی مستلزمات السرد الضرورية.ي
الظروف لإنشاء  ئان)، هي التي تهيك(الزم والفعل، والشخصية، والبيئة ،ةكالحب أي:الضرورية، 

ب تسعة عشر بيتاً من اتكلّ بيت يشتمل علی هذه العناصر، يعد بيتاً قصصياً. قد اختار الكالقصة، ف
نماذج للبيت القصصي ليدرس بعضها في عناصره القصصية كالشعر العربي في عصوره المختلفة 

 المحترم علی هذا القالب القصصي الجديد. ئوليتعرف القار

  قالب قصصي جديد، البيت القصصي.  : الشعر العربي، القصة،كلمات مفتاحية        
  المقدمة 
 ثر ملائمة لروح الإنسانكث إا أية في عصرنا الحاضر، حيالفنون الأدب د القصة من أحبتع 

ان كو اة الجمهور منذ أقدم العهود،يلعبت القصة دوراً هاماً في حقد ه. اتباهتمام ةستأثرمو ،اتهيأمنو
مع الفن الأدبي  لقد تطور هذاة الفراغ. يتزجلوة ية للتسلياليات الخياك والحيرون الأساطكيح والفالس
 ة.ي الأنواع الأدبينفناً بارزاً ب أصبحف المعيشيةق ائالحق منرب تقاوالزمن،  ورمر

                                                             
١ - Fiction verse      
 ة، بجامعة أستاذ مساعد فيفي طهران.» تربيت معلم« قسم اللغة العربي  

 ١٢/١٠/٢٠١١=  ٢٠/٧/١٣٩٠تاريخ القبول:        م٦/٧/٢٠١١=  .شه١٥/٤/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ٢  بيت القصصي في الشعر العربيال

 
لام كتباع الخبر بعضه بعضاً وسوق الاقوم علی يالإخبار، وهو السرد وان: أحدهما عام يللقصة معن

ات وتنمو يله الشخصخلا كناً تتحريباً معيكعل لها تريجهما أدبي خاص وهو الذي يوثان ،ئاًيئاً فشيش
  ١.هي القاص ووعيرة علی خطّة مقصودة، بتدبيالحوادث، وتترابط العناصر القصص

تحلّقون يان الناس ك ينع الشعوب حية عند جميمانت منذ العصور القدكالقصة بمعناها العام، قد 
ة يمة فنيست قيلة يمللقصة القد ٢.كلهم أخبار الأمم البائدة ووقائع الحروب والمعار یكحيحول القاص ل

دة العصور يأي بمعنی الفن الأدبي فهي ول«أما بمفهومها الخاص ، ةيسائر الأنواع الأدبلنسبة الة بيرثك
اً له طرائقه يرت حتی غدت فناً أدبانتشار الصحافة، ثم نمت وتطووات يالمتأخرة نشأت بنشوء القوم

  ٣»المختلفة وحدوده المرسومة

 اتب، وهي تتناولكها اليرويمجموعة من الأحداث «: أدبي هيفن كالقصة أنّ المعاصرون  يری
شها وتصرفها في يب عين أسالية مختلفة، تتبايات إنسانيواحدة أو حوادث عدة، تتعلّق بشخصحادثة 

ث يبها في القصة متفاوتاً من حيون نصكياة الناس علی وجه الأرض. وين حياة، علی غرار ما تتبايالح
  ٥.ة معروفةي وترسم لها اينا تصاغ بأسلوب معوإ ٤.»يرالتأثّر والتأث

ة والمذاهب ي عن الاتجاهات الاجتماعيرللتعب وصارت منبراً ةيث فنيأصبحت القصة في العصر الحد    
ة يالية والخيمفتخلّصت من الموضوعات القد ٦.هايرة لسعة انتشارها، وقوة تأثينيالدوة ية والفلسفياسيالس
 علی الواقع الإنساني ووصف الأشخاص وصراعهم النفسي.زت كئاً وارتيئاً فشيش

الها بتناسب حياة الناس وحاجام في كإن القصة بمعناها العام، مرت بمراحل مختلفة وتعددت أش     
بيراً ويميزون بين خصائصها كان. أما النقاد المحدثون فيهتمون بالفنون القصصية اهتماماً كل عصر ومك

                                                             
  .١٠٢، ١، جد في الأدب العربييالمف ،الهاشم، والآخرونف يجوز - ١
  .٩٤ ،البلاغة والنقد ،وزارة المعارف - ٢
  صدر السابق.الم ،وآخرونالهاشم،  فيجوز - ٣
  .٩، فن القصةوسف نجم، ي محمد - ٤
  .٣٧، ثيمحاضرات في النثر العربي الحدالساعدي، حاتم  - ٥
   .٣، أعلامهاو اتجاهاا ،أصولها؛ ثةية الحديدراسات في القصة العربسلام،  زغلولمحمد  - ٦



 ٣                                     ة وآداايات في اللّغة العربمجلة دراس

  
، والقصة القصيرة ٤والأقصوصة،٣، والقصة القصيرة٢، والقصة١اع مختلفة منها: الروايةويقسموا إلی أنو

 ٥جداً.

يطلق هذا . «٦القصيدة السرديةمصطلحات أخری جرا الشعر في عصوره المختلفة منها  كهنا    
وهو ما ثر، كالمصطلح علی القصيدة التي تبنی علی السرد بما هو إنتاج لغوي يضطلع برواية حدث أو أ

ل موضوع كاية أي أحداث حقيقية أو متخيلة تتعاقب وتشكيقتضي أن يشتمل النص الشعري علی ح
الخطاب ومادته الأساسية. القصيدة السردية جنس جامع تندرج فيه القصيدة القصصية، وهي جنس 

الة تتوافر اية في هذه الحكل الشعري والمحتوی القصصي، أي أنّ الحكفرعي هجين يقوم علی تظافر الش
تتابع -ل عمود القصة، وهي حسب السرديين ستة مقومات: أكفيها المقومات الأساسية التي تش

  ٧».علية سردية، وتقويم ايي-ة، هكحب-تحويل مسانيد، د-ثر، جكشخصية أو أ-أحداث، ب

الأقصوصة وية اية المثلكوتشمل القصيدة القصصية في الأدب الغربي أجناساً مختلفة مثل الملحمة والح    
ن غاية في ذاا إلا في ك. أما في الشعر العربي القديم فإنّ القصة لم ت٩والرواية المنظومة ٨المنظومة

ليلة ودمنة. فقد نظم أبان بن حميد كايات المنظومة علی السنة الحيوانات والتي ألّفت بتأثير كالح
تاب " نتائج كم) فوضع  ١١٥ة(ت واقتفی أثره ابن الهباري ابن المقفع تابكم)  ٨١٥اللاحقي(ت

الباغم" وهو يضم أراجيز عدد أبياا ألفا بيت. غير أنّ وليلة ودمنة" وألّف "الصادح كالفطنة في نظم 
  ١٠اية المنظومة لاتمثّل في الشعر العربي القديم سوی ظاهرة ثانوية أفرزها التنازع بين الشعر والنثر.كالح

                                                             
١ - Roman  
٢ - Novel  
٣ - Short story  
٤ - Short story  
٥ - Short short story  
٦ - Narrative Poem  
  .٣٤٧، معجم السردياتالقاضي، وآخرون، محمد  - ٧
٨ - Nouvelle verse  
٩ - Ronan verse  

  المصدر السابق. - ١٠



 ٤  بيت القصصي في الشعر العربيال

 
القصصي في النصف الأول من القرن العشرين بسبب تأثير الأدب في العصر الحديث شاع الشعر و    

ر منهم: أحمد شوقي، وشبلي كتابة القصيدة القصصية، نخص بالذكالغربي. فأقبل عدد من الشعراء علی 
  ١الملّاط، وخليل مطران، وجميل صدقي الزهاوي.

 مشهورين، فلاغرو إنْ إن الأدب العربي هو أدب متوسع في عصوره المختلفة، قد جرب عمالقة    
فاجأَنا هذا الأدب بموضوع جديد لم يخطر ببالٍ ولم يتطرق إليه أحد. إذن البيت القصصي الذي نحن 

) يختلف الشعرGenre بصدده هو مجال جديد يفاجئ المتلقي، وواضح أنّ هذا النوع الأدبي(
  ). Narrative poem( القصيدةَ السردية كذلك) وFiction poetryالقصصي(

قصيدة قصيرة من ثلاثة « ) اليابانيَّ وهو  Haikuو ( كإن البيت القصصي يشبه في إيجازه الهاي   
ثم يشبه في  ،٢»لمات والثاني علی سبعةكأبيات يحتوي الأول والأخير منها علی خمسة من مقاطع ال

أسلوب روائي  «) وهو  Minimalism( ية المسماة بالاعتداليةكتجنبه من الوصف، المدرسةَ الإمري
–  ٣ثركن من العناصر الضرورية ويعتقد أن الأَقل هو الأَكتفي بأقل ما يمك، ي»مسرحي ) Less is 

more من الاحتواء كن، تمكل ممك). فهذا البيت هو نقطة الاتصال بين الشعر والقصة في أقصر ش ن
  علی الاثنين.

ذا لم كالجديد في الأدب العربي وه اتب لم يحصل علی مصدر يدرس هذا القالب القصصيكإن ال   
ة المعلوماتية. فالمصدر الوحيد عنده لمتابعة الموضوع هو مقالة كن من الحصول عليه في مواقع الشبكيتم

قد تناولت الموضوع في الشعر  ٤قالب داستانی تازه" كلحميد عبد اللهيان عنواا: "داستان بيت؛ ي
قد خطر  ؤالٍتابة هذا المقال، هو الإجابة عن سكالهدف من الفارسي. يبدو أنه قد اتضح مما مضی أن 

ما احتوی عليه ديوان كهل يحتوي ديوان الشعر العربي علی البيت القصصي « اتبه وهو : كببال 
  ؟ »الشعر الفارسي

                                                             
  ٣٤٨، نفس المصدر - ١
  ٢٤٧، دراسات في الشعرالميسري، عبدالوهاب  - ٢
  .١١٠، واژه نامه ی هنر داستان نويسيميرصادقي، و ميمنت، جمال  - ٣
  يت القصصي؛ قالب قصصي جديد""الب-- ٤



 ٥                                     ة وآداايات في اللّغة العربمجلة دراس

  
  ه علی عناصر القصة الأصليةؤالبيت القصصي واحتوا

واحد، تبدأ ببداية البيت وتنتهي بنهايته.  في بيت ردما يوحي عنوان البيت القصصي، هو قصة تسك   
ان في صلب القصة كنهما لا يشاركوربما نجد بياناً إضافياً أو شرحاً قبله أو في البيت الذي يليه، ل

مباشرة. فالمهم في هذا البيت هو أن يشمل عناصر القصة لوحده. يبدو أن هذا النوع القصصي يشبـه 
لمة كتتجاوز خمساً وعشرين ) إلی حد ما، إذ هي لا Short short storyالقصة القصيرة جداً (

عنواا "العاشق". يقول القاص فيها:  لعماد ندافمن نماذجها، ومما يلقانا في هذا اال قصة في قسم 
فتحت العاشقة باب بيتها ليلاً، فشاهدت العازف وقد غفا عند عتبة الباب، فيما راحت القيثارة « 

عنواما "فلا لنبيل صالح وفيما يلي نواجه نموذجين آخرين  ١».دة عشق حزينة! تعزف وحيدة تنهي
نظر التاجر إلی السماء بفرح؛ «ما يلي: كلمة ك"النظام"، وهما يقلاّن عن عشرين وهطلت بأرضي" 

تلمس الشرطي السور المحيط «و: » لي! كثم خاطب الغيوم: غربي أو شرقي، فأينما هطلت أرباح
   ٢  !»كاستقامة النهر، وصمت الأسماود من متانته، كتأبالنهر لي

) إلّا إذا أحرزت ثلاثة من  Storyعد قصةً ( لا ت ) Narrationاية أو السرد ( كبما أن الح   
وإنما  -) Action)، والفعل (Plotة (ك)، والحبCharacterعناصر القصة وهي: الشخصية (

فالنماذج التي آتينا ا أعلاه قد  -تحت هذه الثلاثة ) ينضويانEnvironmentان (كالموالزمان 
 -مثالك–أصبحت سردها قصةً، لاحتوائها علی العناصر الأساسية؛ إذ إنّ الشخصية في أول نموذج 

ف علی القيثارة. إننا يةُ العازف، فالعزؤهي: "العاشقة" التي فتحت الباب. والفعل هو: فتح الباب، ور
ن الجو يعطينا من المعلومات ما يطلعنا علی أن العازف كبين الحوادثَ تبييناً تاماً للا نجد في القصة ما ي

ن من العثور عليها وواجه كنه عندما لم يتمكرِض لها حبه، لان عاشقاً لواحدة، فقد جاء إليها ليعكقد 
حضورباباً مغلقاً بدأ يعزف لها علی القيثارة حتی أَتت ه الغفوة. فسبب  لحبيبته وسبب العازف، هو الحب

ثرة العزف وإما أنه قد غُشي عليه للوعة العشق والتياعه أو غيرهما من كغفوته إما أنه تعب من 
علی  كذلكالأسباب. وهذا يدلّ علی توالي أحداث القصة في مجری معين، وعلی الفعل القصصي، و

                                                             
  .١٣٩ القصة القصيرة جداً،الحسين، أحمد الجاسم  - ١
  .المصدر السابق - ٢



 ٦  بيت القصصي في الشعر العربيال

 
ث القصة. أما الزمان الذي تستغرقه القصة فهو المعلول في تيار حوادوة أو تواجد العلة كتواجد الحب

عز ما برهة من النهار أيضاً، لأنّ اللحظة التي بدأ العازفمعروفة برهة من الليل ورب فَه علی القيثارة غير
  أحداثها. وان القصة كبالضبط. وأخيراً تشير عتبة باب البيت إلی م

 بنية القصة

القصة في رؤية جديدة إلی أربعة مواقف وهي التي تلزمنا  بعد هذا العرض المتواضع نلخص بنية    
   وتساعدنا عند دراسة الأبيات القصصية:

 موقف " أ " : وهو ظروف القصة الأولية التي تبدأ ا القصة زمنياً، قبل أن تحدث فيها أية -١
 ..»رعيته م علی الناس وهو يحبكان سلطان عادل في بلاد بعيدة يحكلقد «ة أو نشاط. نحو:كحر 
موقف "ب" : تحدث في القصة حادثة تسبب الصراع والعقدةَ ومواجهةَ الشخصيات أو  -٢

دي إلی الوصول إلی ؤل، تكالقوی بعضها مع بعض فإنّ الظروف الجديدة تترك الشخصيات في مشا
ل لقد هاجم علی السلطان، الدولةُ المتاخمة بجيش عرمرمٍ، حرصاً علی الحصوو« .. نقطة الأُوج. 

 ..». علی ثروته الهائلة 
٣-  د مصيرحدقَد ويقدة أو العا أو النقطة التي تنحلّ العه أُوج القصة وذروموقف "ج" : إن

قد اشتد القتال بين المهاجمين وبين الناس العاديين، أَدی إلی انتصار المهاجمين أو الناس « .. القصة. 
 ..».العاديين 

٤- اية القصة أو العودة إلی  ١"ةكة من الحبيرالحلقة الأخ"قَد أي موقف "د" : وهو انحلال الع ثم
لقد دفع السلطانُ العادلُ خصمه إلی ماوراء حدود البلاد واستتب السلام « ظروف القصة الأولية. 

م علی الناس ظلماً وجوراً.. أو .. كالأمن في أَنحائها .. أو .. لقد فتح الخصم بلاد السلطان وقد حو
  ٢.»هدت البلاد ظروفاً جديدة..لقد ش

ة في "القصة القصيرة جداً"، التي يشبهها كة الحبكوفيما يلي نتعرف علی منحنٍ يوضح صيرورةَ حر 
  البيت القصصي إلی حد ما:

                                                             
  .٢٤، وتاهكمباني داستان مستور، مصطفی  - ١
  .١١٦و ١١٠، پژوهش های ادبی، »قالب داستانی تازه كداستان بيت؛ ي«عبداللهيان، حميد  - ٢



 ٧                                     ة وآداايات في اللّغة العربمجلة دراس

  
  )Climaxالأُوج (                                       

   الحدث الآفل                                   
 )Falling action (                                  
  
  

  )Rising action(الحدث الصاعد                                                         
  انحلال العقدة   
 )Denouement   (  
  

  )Expositionالأرضية(                                             
  ١) Short short story stractureلقصة القصيرة جداً (بنية ا                  

  
  ما فيه من عناصر القصةونماذج من البيت القصصي 

ما كثار. فكإن ما يلفت النظر في البيت القصصي، إيجازه لعناصر القصة وابتعاده عن الوصف والإ   
وائه علی عناصرها الأصلية أشرنا إليه أعلاه أن هذا النوع القصصي يدخل في إطار القصة المعتاد لاحت

ثيرة للبيت كن الباحث بتصفّحه ديوانَ الشعر العربي من العثور علی نماذج كهي خمسة، وقد يتمو
  تفينا بما يلي من الأبيات، نظراً لحجم المقالة الضيق: كننا اكالقصصي، ل

  _ الشنـفری:  
  مفَــأَيت نِسواناً، وأَيمإِلْت ــتدةً،          ودع كتا أَبمو ،لُدأت٢اللَّيـلُ أَلي                                                                                                                             

  _ حارث بن حـلزة:  
 ّـا          أَصبحوا، أَصبحت    ١لهم ضوضـاءُ أَجمــعوا أَمرهم عشـاءً؛ فـلم

                                                             
  .١٢٨ ،راسیكنقد ادبی و دموپاينده، حسِن  - ١
  .٧١، شرح قصيده ی شنفریامام زاده، احمد دزفولی، و محمد  - ٢



 ٨  بيت القصصي في الشعر العربيال

 
  _ عنتـرة:      

َـشكفتر    ٢ن حسن بنـانِه والمعصـمِمضنه          َ يقْـته جــزر السبـاع ين
  عب بن زهير:      ك_ 

وقلبي اليو بانت ـعادستم إِثْ بــولُ        م ـييمتـمها لَمـ رجمي ٥٣بـولُكز   
  _ البحتـري:    

ـعجـــی رحت ةــدنِ الجع َهنعهـدهـرقَلَ الدأَنضـــاءَ لُبــــسِن ٤ن   
  _ المتــنبي:    

   ٥رداأج ي أَشقران يرضی مشكاز في الديرِ تائـبا ً           وما كويمشي به الع
  _ المتــنبي:    

ّـيتـهـا لمّـا تمـنيت أَن تری          صديقاً، فأَعيـا، أو عدواً مداجِيــا   ٦تمن
  _ أبوالعلاءالمعري:  

  ٧ولما رأيت الجهلَ في الناس فاشيـاً          تجاهلت، حـتی ظُـن أَني جاهـلُ

  _ ابن فـارض :  
رِبـشرِ الحبكنا علی ذدامـةً           سكـيبِ من قَبـا م خلق ال أَنْ لِرناكير٨م  

  _ دعـــد:       
عم جديـد ،الجـديـد سرهـا         فدـدكهيمـا هي رــأنـــرطـةٌ ج١د  

                                                                                                                                                           
  .٢٤، ديوان حارث بن حلزةشرح فاروق الطباع، عمر  - ١
  .١٨، ديوان ال ،عنترة - ٢
  .١٩،  ديوانال، عب بن زهيرك - ٣
  .٦٣٤ ، ديوانال، البحتري - ٤
  .٥، ٢، جالمتنبي البرقوقي، شرح ديوانعبدالرحمن  - ٥
  .٣٠٧، ٤، جدر السابقالمص - ٦
  .٢٢٩، المعريديوان أبي العلاء فاروق الطباع، عمر  - ٧
  .١٤٧،  ديوانال،  ابن الفارض - ٨



 ٩                                     ة وآداايات في اللّغة العربمجلة دراس

  
  _ ابن الأَنباري:    

  ٢ـاتت إلـی النـوائب فاسـتثارت          فـأَنت قـتـيل ثـأر النــائبأَسـأْ

  _ الطغـرائي:    
قـدمتت ـلِكني أُنـاسهـلی ملو أَمشي ع ،طويوراءَ خ        ٣ـان شـوطُهـم  

  _ الطغرائي:       
توانفرج درالغ الوفاءُ وفاض ـلِ           غاضمالقَولِ والع بين ٤مسافةُ الخُلـف  

  _ ابن زيدون:      
ن تديلاً می التـنائي بجـافيـناأَضحعن طُولِ لُقـيانا ت ٥دانــينا           وناب  

  _ بشارة الخوري: 
   ٦سونـاهـا زئيـراً ودخــانـاكـو عريهـا          فكضجت الصحراءُ تشـ
  _ أبوالقاسم الشابي: 

 كسحتـی س للحـزن يتـياءِ النـجـوم          وغَنن ضا م ٧ـــركـرت  

  ات:  _ إلياس فرح
عمـنافـإذا ج حـرتيـنِ تكالقـوت         ِـي ِـي الب ِـيداف   ٨د عاصـفةٌ ـز الب

  _ سعيد عقـل:     
ْـ    ١عـلی قلـوبِ الجميـع هـا العـروش، قـدسـهـا النـاس  وداستقـدست

                                                                                                                                                           
  .٢٣٢، ٣، جااني الحديثةالبستاني، رم ك - ١
  .٣٣٨، المصدر السابق - ٢
  .٢٠٧، الغيث المسجم في شرح لامية العجمالصفدي،  كصلاح الدين خليل بن ايب - ٣
  .٣٤٣، السابق المصدر - ٤
  .٢٢٥، ديوان ابن زيدونفاروق الطباع، عمر  - ٥
  .١٠١، مجاني الشعر العربي الحديث ومدارسهخورشا، صادق  - ٦
  .٧٦، ديوانال الشابي،أبو القاسم  - ٧
  .١١٩، ات في الشعر العربي الحديثكالاتجاهات والحرالجيوسي، سلمی الخضراء  - ٨



 ١٠  بيت القصصي في الشعر العربيال

 
  _ ميخائيل نعيمة:   

                    َـد َـق   ـد الـذُّلُّ مـأوانا     جـفّت سـواقـيـنا  وه ف
                     ولَم يتـرلنـا الأَعـداءُ غَـرسـاً فـي أَراضينا   ك  

ِـوی أَجيـاف مـوتـانا                                  ٢س
ة، والفعل، والشخصية، كورة هي: الحبكإنّ العناصر الأصلية التي تحتوي عليها الأبيات المذ   
 ان). وفيما يلي ندرس ثلاثة أبيات في عناصرها القصصية:كالزمالبيئة(و

 
    الشنـفری:  - أ

مفَـأَيت نِسأيواناً، ومتإِلْ تدعدةً،           و كتا أَبـلُماللَّيـلُ أَليو ،٣دأت  

فة انت تنحصر بالسلب والنهب والتلصص بخكهذا البيت يشير إلی طريقة شنفری المعيشية التي    
العدائين من الشعراء. يغيرون في الليل علی الأَحياء  كشأن سائر الصعاليك ورشاقة، شأنه في ذل

هم، اتجهوا كالمطمئنة فيروعون النساء والأطفال ويبلبلون عقول الرجال، حتی إِذا خافوا الخيل أَن تدر
  ٤فيها.نحو الجبال العاصمة، والأَودية الوعرة، والأَدغال الموحشة، فتغلغلوا 

يناها آنفاً، أن يستخرج عناصر كيواجه هذا البيت وهو لا يعرف القصة التي ح ئيف يتسنی لقارك   
  الٌ يعترض لنا، وفيما يلي إِجابة لنا عن السؤال. ؤالقصة الخمسة؟ هذا س

و من لام يعطينا معلومات نستنتج أنها من أقوياءِ الرجال أَكن الكإننا لانعرف الشخصية بالتحديد ل   
أَبطالهم، إِذ لا يقوم ذا العمل الصعب المنال الرجالُ العاديين أَو النساءُ خاصة، وعلی هذا، ليست 

لمات، كله من كذا في البيت وما يشكالجماد. وهوالشخصية هنا حيواناً ولا ما نعرفه من النبات 
والليلُ « الحالية في » ووا« الـ إِشارةٌ إلی أَن زمان الأحداث فيه، هو منتصف الليل وغياهبه إذ إنّ 

                                                                                                                                                           
  .٥٢٦، المصدر السابق - ١
  .١٣، ديوان همس الجفوننعيمه، ئيل ميخا - ٢
  .٧١، المصدر السابقامام زاده، حمد أدزفولی، و محمد  - ٣
 .٣، ١، جالمصدر السابقالبستاني، رم ك - ٤
  



 ١١                                     ة وآداايات في اللّغة العربمجلة دراس

  
تشير إلی أنّ هذه الإغارة قد بدأت في سواد الليل وانتهت قبل أن ينقشع ظلامه أو قبل أن يبزغ » أَليلُ 

عند البحث عن  ئللقاروصعوبة تمنعه من العثور عليه.  ئالفجر. فيتحدد الزمان مباشراً ولا يواجه القار
ان حي من أَحياء كاهد الموجودة في البيت. يدلنا الشاعر علی أن المالأحداث أن يعتمد علی الشوان كم

العرب الجاهليين أو جزءٌ من خيامهم وربما هو ناءٍ عن المدينة ومدنيتها، إِذ لا يناسب هذا الشن إِلّا 
  الحياة البدوية الصحراوية التي تسمح لفارس أَن يجوا ذه السهولة وأن يفعل ما يشاء.  

   الفعل القصصي". أضف" عدأما عملية الإغارة، وتأييم النسوان، وإيتام الأطفال، ثم العودة منها، فت 
يتها الجديدة، تتضح تماماً في هذا ؤبنية القصة في ركأن المواقف الأربعة التي أشير إليها أعلاه ك إلی ذل

بتأييم النساء وإيتام الأطفال،  ما تبدأ ظروف القصة الأولية، واستمرتكالبيت؛ إذ ابتدأت بالإغارة 
ننا نعثر كانت. وأخيراً إن أسباب هذه الإغارة غير واضحة تماماً لكفانتهت بعودة الشخصية إلی حيث 

  عليها إما بالحدسيات وإما بالشواهد الموجودة، ومنها ما يلي:
  وا الأدب إلی الشاعر فهو قد قام يأخذ بثأره.ؤ_ إن أهل الحي أسا 
رجال الحي أغاروا علی القبيلة التي ينتمي إليها الشاعر وقتلوا رجالها فهو قام بمثل ما قاموا _ أو إنّ  

  به. وغيرهما من الحدسيات.     
الروايات والأقاصيص في هذا البيت القصصي وهو بسبب كة لم تتوسع في إطارها كمع أنّ الحب   

  نيت علی أساس العلة والمعلول.         ن فقد ظهرت ملامحها التي بكحجم البيت المحدد جداً، ل
      ١ان يرضی مشي أشقر أجرداكوما    از في الدير تائباً كيمشي به العوالمتنبي:-ب 

هذا البيت من قصيدة أنشدها المتنبي في السنة السادسة لاتصاله بسيف الدولة، يوم عيد الأضحی من    
لأمير والشاعر في ميدان حلب علی فرسين مطهمين، ان اكعام ثلاثمائة وثلاثة وأربعين للهجرة. و

ل جانب، وعلی الوجوه أمارات السرور كتائب، والناس يحفّون ما من كتائب كوالفرسان حولهما 
        ٢الاعتزاز.و

                                                             
  .٥، المصدر السابقالبرقوقي،  - ١
  .٧٩٩و ٧٩٨، الجامع في تاريخ الأدب العربي؛ الأدب القديمالفاخوري، حنا  - ٢



 ١٢  بيت القصصي في الشعر العربيال

 
وانتصار سيف الدولة علی جيش الروم  فيصف  الثغورالقسم الأول من القصيدة يدور حول حرب    

وصار «قائد جيش الروم في حرب الثغور، الذي فر جريحاً وأُخذ أسيراً، ويقول: ستق؛ الدمالشاعر فيه 
لأن –ان لايرضی مشي الخيل السراع كاز تائباً من الحرب بعد أن كيمشي في دير الرهبان علی الع

   ١»بعد أن يئس ونال منه الهم. والأجرد: القصير الشعر -الجواد الأشقر عند العرب أسرع الخيل
نه يعثر كن للمخاطب أن يتعرف علی شخصية القصة الأصلية لكلايم -مثيله السابقك-في هذا البيت   

ب كل أحد في حياته أن يركانتها المتميزة مع أا فقدا حالياً إذ لايتسنی لكمن فحوی البيت علی م
دون غيره، وهذا   أشقر الخيول وأسرعها بسهولة لغلاها. فالشخصية هنا هي الإنسان لأنه هو الفارس

  الإنسان يمتاز عن الآخرين أيضاً لأسباب تبينت أعلاه.
ان يتجلی في موضعين: موضع كان؛ أولا، إنّ ما يدل علی  المكفي البيت ما يشير إلی الزم كذلك   

ب جواده الأشقر، كان واضح محدد. وموضع آخر يجتاز فيه الفارس وهو راكيتلخص في "الدير" وهو م
از يحدث إما في الصحراء، إما في حلبة السباق وإما في ساحة الوغی. وثانياً، إنّ ما يدل وهذا الاجتي

 ١»ن الرهبان والراهباتكأنّ الدير: مس«علی الزمان  يظهر في فترتين أيضاً: فترة تنقضي في الدير، وبما 
رجح عادة ب فيها الفارس جواده، فيكفلايتحدد فيه زمن خاص للطقوس والعبادات. وفترة أخری ير

  وب والاجتياز اراً لظلام الليل وقتامه.كأن يحدث هذا الر
انت فرداً متميزاً كأما الفعل القصصي هو الذي شاهدنا حدوثه في البيت؛ بمعنی أنّ الشخصية    
نها واضحة في كمع أا لم تتضح من البيت ل–ب الأشقر الأجرد"، "وقعت له أحداث" في حياته ك"ير

از في الدير" و"أن يتوب عما صدر منه من الأعمال". كفأدت إلی "أن يمشي به الع -ابقةالأبيات الس
في أنّ لهذا التحول في الشخصية من حالة إلی أخری أسباباً لايستنبطها المتلقي مما يشتمل عليه  كولا ش

ت من ن من الحصول علی الجواب باستعانة الحدسياكنه يتمكله ولا في مضمونه، لكالبيت؛ لا في ش
قد احتوی علی عناصر نعدها أساسية  -بما آتينا به من أدلة–عنده. فقد تبين أخيراً أنّ البيت أعلاه 

  للسرد القصصي.
  هد الـذل مـأوانا وميخائيل نعيمة:           فقد جـفّت سواقـينا  -ج  

                                                             
  .٥ ابق،المصدر السالبرقوقي،  - ١



 ١٣                                     ة وآداايات في اللّغة العربمجلة دراس

  
  لنا الأعداء غرساً في أراضيـنا  كولم يتر                                

  ١سوی أَجياف موتانا                                        
يتناول الشاعر حالة الإنسان العربي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وما أَفززته من واقع سياسي    

ويقدم شعره خاصة إلی ضحايا  ٢واجتماعي أَليم بعد أن أصبح العرب وقوداً لحربٍ لا ناقة لهم ولا جمل
  القرية.ك ليز في تلك، الذين قُتلوا إثر مقتل أَحد الضباط الإن٣واي المصريةقرية دنش

ي القديم ومع أنه ينضوي تحت كلاسيكعن الشعر الله قليلاً عما تعودناه،كمع أن البيت يختلف في ش   
ت لأول البيهذا ئلماته تجاوزاً. قد يواجه القاركنه لا يتجاوز عنه في عدد كقوالب الشعر الحديث، ل

يعرف شيئاً عما يسبقه ولا ما يأتي بعده من الأبيات.علی هذا نحدد عناصره مرة لا خلفية عنده عنه،فلا
  بيت للشنفری آنفاً. ماحددناها عندكالقصصية 

                                                             
  المصدر السابق.نعيمه، ميخائيل  - ١
  .١٧٩، مجاني الشعر العربي الحديث ومدارسهخورشا، صادق  - ٢
للميلاد في بلدة دنشواي في الريف المصري. صدرت أوامر  ١٩٠٦حادثة دنشواي هو اسم لواقعة حدثت العام  -  ٣

مكونة من خمسة جنود ممن كانوا يرغبون في صيد الحكومة في مصر بمساعدة فرقة تابعة للاستعمار البريطاني آنذاك 
الحمام ببلدة دنشواي المشهورة بكثرة حمامها كما اعتادوا، ولسوء الحظ كان الحمام عند أجران الغلال يلتقط الحَب ولم 

البلدة  يكن منتشراً علی السكة الزراعية بعيداً عن مساكن الأهالي. وما يؤخذ من مجموع أقوال متعددة المصادر أنّ مؤذن
جاء يصيح م كي لايحترق التبن في جرنه، ولكن أحد الضباط لم يفهم منه ما يقول وأطلق الرصاص فأخطأ الهدف  
وأصاب زوجة شقيق ذلك الرجل واشتعلت النار في التبن فهجم الرجل علی الضباط وأخذ يجذب البندقية وهو يستغيث 

رن. فأقبل الأطفال والنسوة والرجال، وهرع بقية الضباط الإنكليز لإنقاذ بأهل البلد صارخاً: السيد قتلَ المرأةَ وحرق الج
صاحبهم. وفي الوقت وصل الحراس للنجدة كما قضت أوامرهم، فتوهم الضباط علی النقيض بأم سيفتك م فأطلقوا 

خشاب فقبض عليهم الرصاص وأصابوا بعضهم فصاح الجمع: قتل شيخ الحراس. وحملوا علی الضابط بالأحجار والأ
عليهم الحراس وأخذوا منهم الأسلحة إلا اثنان منهم؛ هما كابتان الفرقة وطبيبها فأخذا يعدوان لكن الكابتان بعد مسافة 
وقع علی الأرض ومات. كان رد الفعل البريطاني قاس وسريع؛ فقد قدم اثنان وخمسون قروياً للمحاكمة بجريمة القتل 

للميلاد. تفاوتت الأحكام فيما بينهم وكانت معظم  ١٩٠٦ين وثلاثين منهم في يونيو المتعمد وتم أثبات القتل علی اثن
  ).الموسوعة الحرةيبيديا، كوي( الأحكام بالجلد، والبعض حكم عليه بالأشغال الشاقة وتم إعدام أربعة قرويين منهم
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لّها، لها أَبعادها وسماا، ولا تقتصر هذه كالشخصية في القصة هي المحور الذي تدور حوله القصة    

ل شخصية تدور حولها القصة كخصية البشرية فحسب، وإنما تنسحب أيضاً علی الأبعاد علی الش
تلعب دوراً » الأعداء، غرساً، سواقي، ومأوی « لمات كف ١انت حيواناً أو نباتاً أو جماداً.كولو
منها هي الأصـلية، لأا محور الأعمال والأحداث إذ بحـذفها » الأعداء« شخصيات القصة وإنما ك

لة كالقصة في مجراها المعتاد. فقد اتضح هنا أن الشخصية تظهر جلياً لا يواجه الدارس مشتختل حوادث 
نما فيها، ما يدلّ عليه كلمات مباشرة لكللعثور عليها.   أما زمان الأحداث المحدد فربما لا تشير إليه ال

ی آثار الحياة القضاء عل« و» هدود المأوی « و» جفاف السواقي « ل أو بآخر. إذ لا يحدث كبش
أَن التاريخ قد علَّمنا أن الحروب التي تجتاز بلداً  كفي فترة قصيرة من الزمان، أَضف إلی ذل» املها كب

« لمتي كذا في كما وتبيد ما فيه من آثار الحياة، تستغرق أَمداً طويلاً يصل مداه إلی سنين أحياناً. وه
ان المحدود، كحيث تدل الأُولی علی إطار المان الأحداث كما يدل علی م» أراضينا « و» مأوانا 

القرية والقری أو المدن والبلد أو غيرها كالغرف والبيوت وتدل الثانية علی إطاره الأَوسع والأرحب، ك
  نة.كمن الأَم

ان الأراضي، إلی إبادم، والقضاء علی حياة كأما الفعل القصصي فيبدأ فيه من شن الغارة علی س   
هم أجياف موتی. وهذه الأعمال تمثّل المواقف كالها المختلفة، ثم تركوانبها وبأشالناس في شتی ج

يتها الجديدة. إنّ بدايات القصة لم تتضح ؤل بنية القصة في ركالأربعة المشار إليها أعلاه، التي تش
  فيما يلي: وضوحاً فلا ندري ما هي الأسباب التي أدت إلی هذه الحرب المُبيدة، وإنما نستعين بمزاعمنا

ان الأراضي ويبيدون عن كامنة، جعلت الأعداء يشنون علی سك_ إن السيطرة علی الثروات ال   
  آخرهم. 

  _ أو إثارة النعرات الطائفية والعقائدية أَسفرت عن هذه الحرب المدمرة. وغيرها من المزاعم.    

                                                             
 .٧١و ٦٨ تابة القصة،كفن القباني، حسين  - ١
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ول، تعلب دورها جيداً، إذ جرت ة القصة المبنية علی العلة والمعلكإذن قد اتضح عما مضی أن حب    

الأحداث في مجراها، لأسباب عثرنا عليها طوال القصة. ويبدو أن البيت، يحتوي علی عناصر القصة 
  ن من الحصول علی لقب البيت القصصي.كالأصلية فيتم

تفي، فيما يلي، بالإشارة إلی العنصر المُهيمن علی الأبيات كأما بعد هذا العرض المتواضع فن   
  لمشارإليها، بصفته عنصراً غالباً علی بقية العناصر.ا

  )Plotة(كالحب
عن  تفصل لا ية وهيها، مرتبطة عادة برابط السببية القصة هي سلسلة الحوادث التي تجري فكحبإن    

فصلها ي متأثرة ا ولا الأحداثاته دائماً وهي متفاعلة مع ينا شخصيعرض علي، فالقاص الأشخاص
تها يغ القصة الات والحوادث حتی تبيه الشخصياری الذي تندفع فوهي «  ١.وجوهال عنها بوجه من
ة علی كالحبذا تقوم كوه ٢». ةيافتعالاً لحدث أو إقحاماً لشخص نحس فيه عي منطقي لايفي تسلسل طب

مات  ، هذه قصة أما قولنا:ةير وماتت الأميرمات الأم. فعندما نقول: سرد الأحداث برباط العلة المعلول
قبل  الأذهان إلی الحادثعامة ويیء  رةكة بفكالحب تبدأ ٣ة.كفهي حبة حزناً له، ير وماتت الأميرالأم

  .٤عي ومنطقييحل طب تنتهي إلیإلی أن ثم تتعقّد وتتأزم  .وقوعه
ة التي تعد أساس القصة وعمودها كبيت قصصي ونحن لانعثر فيه علی الحبكننا أن ندرس بيتاً كلايم   
ة تقوم علی سرد الأحداث كقري؛ وإن قَويت في بيت أو ضعفت في غيره من الأبيات. فبما أن الحبالف

عب بن زهير، وبأبي العلاء المعري، وابن كبرباط العلة والمعلول، تستتب وطأا فيما يتعلق من الأبيات ب
بب في اختيارنا لهذه الفارض، وابن الأنباري، وبشارة الخوري، والشابي، وإلياس الفرحات. إنّ الس

الأبيات هو أننا نلاحظ: أنّ الشاعر يشير فيها مباشرة إلی أسباب الحوادث وعللها. فمثلاً عندما يقول 
، نشاهد الراوي وهو يتحدث عن »بولكبانت سعاد فقلبي اليوم متبول/ متيم إثرها لم يفد م«ابن زهير:

 كذلكبجواب يدل علی فراق المعشوقة وبينها عنه. ويفاجئنا العلة تبل قلبه وسقمه، وحينما نسأله عن 
      ة في بقية الأبيات.كالحب

  )    Actionالفعل ( 
                                                             

  ٦٣ ،المصدر السابق، وسفي نجم - ١
  .٩٦ ،المصدر السابقوزارة المعارف،  - ٢
  .٣٧٢، رمان به روايت رمان نويسانآلوت، ميريام  - ٣
  .٣١، أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية حاج معتوق،محبة  - ٤
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التنظيم مرتباً أو جاهزاً أو تولّی  كان ذلكالتنظيم السياقي للأعمال أو الأحداث، سواء «يراد به   

وهو لازم في القصة  ١»عدت علاقة الفعل بالحدث علاقة عام بخاص كتنضيده فاعل مخصوص. ولذل
تأخير وة القصصية، ما هو إلا عملية اختيار وتقديم كلأا لا تقوم إلا به وإنّ ما نسميه بالحب

جنباً إلی جنبه، يتغلغل في طيات هذه  كة في القصة ويتحركالحب . إن الفعل الذي يعـانق٢للحـوادث
غاض «صر. ففي البيتين التاليين: نه يظهر في بعضها ظهوراً يغلب علی بقية العناكلها، لكالأبيات 

قدستها العروش، قدسها النا/ «و» انفرجت/ مسافة الخلف بين القول والعملوالوفاء، وفاض الغدر، 
بما «، يلاحظ أن وطأة العمل ودوره أقوی وأظهر من بقية العناصر. و»س، وداست علی قلوب الجميع

 كالتي تعد جزءً من الفعل القصصي، والتي تحدث من اشتباأنّ الحادثة أو الحدث أو الواقعة أو المصادفة 
» فاض الغدر«و» غاض الوفاء«لمات:ك، فتعتبر ٣»شيئين ومساسهما أو من اتحادهما وتنقلهما

في البيت الثاني، أفعالاً قصصية إذ » داست«و» قدسها«و» قدستها«وفي البيت الأول، » انفرجت«و
  تنطبق التعريف أعلاه.

  ) Character الشخصية (
والعنصر الأساسي في  ٥والمحور الذي تدور حوله القصة ٤الشخصية في القصة هي عمودها الفقري 

رها من خياله كوهو يبت في تتبعه للحوادث ئمدار اهتمام القار ونكلت اتبكال هاتاريخ، ٦تهاكحب
من الأبيات ما، تلعب فيه . إنّ ٨رةَ القصة ومضمواكف ئذا أهم وسيلة يتلقی ا القاركوه ٧الواسع.

ته جزر السباع ينشنه/ كفتر«ما في البيتين التاليين: كالشخصية دوراً أساسياً لا تلعبه العناصر الأخری، 

                                                             
  .٣١٢، المصدر السابقالقاضي، وآخرون، محمد  - ١
  .١١، المصدر السابقزغلول سلام، محمد  - ٢
  ٩٣، المصدر السابقصادقي، و ميمنت، ميرجمال  - ٣
  .٣٢٠،الأدب العربي الحديث؛ نماذج ونصوص  لمعوش،ا سالم - ٤
  .٦٨، المصدر السابقالقباني، حسِن  - ٥
  .٣٣، هنر داستان نويسیيونسی، ابراهيم  - ٦
  .٣٤، المصدر السابقحاج معتوق، محبة  - ٧
  .المصدر السابقيونسي، إبراهيم  - ٨



 ١٧                                     ة وآداايات في اللّغة العربمجلة دراس

  
». ان شوطهم/ وراء خطوي، لو أمشي علی مهلكتقدمتني أناس، «و» يقمضن حسن بنانه والمعصم

ن الهدف من الإتيان ا في البيت الأول، كعنصر أَساسي فيهما لكمع أن الشخصية ظهرت في البيتين 
، إذ الهدف منها في »أناس«لمة ك، يختلف عنها في الثاني، وهي »تهكفتر«البارز في » ت«وهي ضمير 

الأول هو تفخيم الشخصية وتعظيمها وهي الشاعر نفسه، مع أن الهدف منها في الثاني هو إزدراء 
  الشخصية وإذلالها وهي غير الشاعر.

  ) Environmentالبيئة(
 اة الإنسان وعاطفته،يؤثّر في حة ثابتة وطارئة، تية واجتماعيانكئة هي مجموعة قوی وعوامل ميالب    

فإن  ٢.ر الأحداثة وتبريجوانبهم النفسوتضیء  الأشخاص كر سلوتفسوهكذا  ١.ره، وتصرفاتهكفو
بيعي وبأخلاق الشخصيات انية، أي ما يتصل بوسطها الطكبيئة القصة هي حقيقتها الزمانية والم

  إذن تنقسم البيئة إلی قسمين: ٣وأساليبهم في الحياة.
  ) Timeالبيئة الزمانية (   

نا لا نستطيع أَن كالزمان ضابط الفعل، وبه يتم، وعلی نبضاته يسجل الحدثُ وقائعه ونحن وإن     
ثير من القصص الطويلة ك نفصل بين الحدث والزمان إلا أننا نتبين أَثر الزمان عاملاً فعالاً في

 »أجمعوا أَمرهم عشاءً، فلما / أَصبحوا، أصبحت لهم ضوضاء«. ففي الأبيات التالية : ٤والروايات
درس الجديد جـديد معهدها/ « كذلكو» لبسنقل الدهر عهدهن من الجـدة حتی رجعن أنضاء «و
عشاءً، «لمات: كنّ ال، يحس الـدارس فيها وطأَة الـزمان حيث يجـد أَ»أنما هي ريطة جردكف

ل ما في هذه الأبيات من كد عليها الشاعر وهي التي تشكؤي» وأصبحوا، وعهدهن، وجديد معهدها
  ان فيها أثر لبقية العناصر، فهي أخف من أثر الزمان.كمضامين أصلية. ولئن 

  ) Placeانية ( كالبيئة الم

                                                             
  .٣٧ ،المصدر السابق عتوق،حاج ممحبة  - ١
  .٥٦١، النقد الأدبي مي هلال،يغنمحمد  - ٢
  .١١٠ – ١٠٨، المصدر السابقوسف نجم، ي محمد - ٣
  .١٤و ١٣، المصدر السابق زغلول سلام،محمد  - ٤
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وفي حياة الأبطال وصراعهم مع القوی  ة القصصية،كتلعب البيئة دورها في تطور الأحداث، والحب   

المختلفة لهذه البيئة، أو الظروف التي تمليها عليهم. وتلعب البيئة دوراً هاماً في بعض القصص، يتفاوت 
ان بمظاهر الطبيعة، وصوره المادية المختلفة أو كبتفاوت نظرة القاص واهتمامه ويدخل ضمن البيئة، الم

ون البيئة علی هذه الصورة الأخيرة كيها القيم المعنوية للمجتمع. وقد تبمجموعة هذه الأشياء مضافاً إل
  د في عناصره علیكفربما البيت الذي يتأ ١طبقة من طبقات اتمع الأرستقراطية أو الوسطی أو الدنيا.

أضحی التنائي بديلاً من «ان خاصة، هو البيت المنتمي إلی ابن زيدون. فعندما يقول: كعنصر الم
ان كفيه إلی البعد والقرب في الم» التداني«و» التنائي«لمة كتشير » وناب عن طول لقيانا تجافينا تدانينا/

  أو في الحب أو غيرهما من المعاني.
ثر من عنصر واحد من عناصر القصة وهما كدان علی أكؤأما أخيراً فنشير إلی البيتين الذين ي   
فقد جفّت سواقينا وهد الذل «و» دأت، والليلُ اليلُما أبكعدت و فأيمت نسواناً وأَيتمت إِلدةً/:«

أَيمت، «فتتابع الأعمال في : ». لنا الأعداءُ غرساً في أراضينا/ سوی أجياف موتانا كمأوانا/ ولم يتر
انة الفعل القصصي الخاصة ك، يدلّ علی م..»كوأيتمت، وعدت، وجفّت سواقينا، وهد الذّل، ولم يتر

دان علی أَهمية كؤفي الثاني ي» الأعداء«لمة كالبارز في البيت الأول و» ت«مير ض كذلكفي البيتين. 
عنصر الشخصية، إذ يقصد الشاعر بالأَول، تفخيمه وتعظيم عمله والإشادة بما صدر عنه عند مقاتلته 
خصمه، ويقصد بالثاني، إِظهار قسوة الأعداء، ومعاملتهم الآخرين بالتشدد والعنف، واقترام من 

، يرمي به إلی »والليلُ أليلُ « .. الافتراس الحيواني الجامح. وأخير عندما يقول الشاعر في البيت الأول:
.محدود دمحد أنه أَنجز أعماله في أقل فرصة وفي زمان  

                                                             
  .المصدر السابق - ١



 ١٩                                     ة وآداايات في اللّغة العربمجلة دراس

  
   النتيجة

ا يلج لمكلما تتقدم العلوم يوماً بعد يوم، تفتح للإنسان آفاقاً جديدة لم يجرا من قبل، وكأولاً:    
الإنسان في آفاق الأدب؛ من الشعر والنثر، يستثمره آثاراً تختلف عن أخواا السابقة. عندما يستعين 

ات المتنوعة كنيكالدارس في دراسة النصوص الأدبية، بالمدارس والتيارات النقدية والأدبية الجديدة وبالت
ن الأسلاف من الحصول كلم يتمن من الحصول علی ما كات القصة والمسرحية والسينما، يتمكنيكتك

ان النص المدروس من الأبيات الشعرية المتأصلة في الأدب. فإذا استعان الشاعر كعليه، خاصة إذا 
بالخيال وباللغة  كذلكالبارع في نظم أشعاره، بالمعاني الفاخرة العالية وبالموسيقی في أنواعها الأربعة و

لّ الوضوح أنّ هذا الشعر كص أدبي آخر، ومن ثَم يتضح له أي نكالرصينة، يخلق أثراً فريداً لايشا
ال الفنية بمجرد قراءة أو قراءات قشرية بسيطة، بل يبقی في كل ما فيه من المعاني والأشكلايبوح ب

ل كن من تفسيره في الشكاله مدموغاً مختوماً إلا لمن ولج فيه وهو طويل الباع يتمكمعانيه وأش
لّ ولّاج فيه ما لم ينل منه المتقدمون. والأبيات التي درسناها في المقالة لها كوالمضمون، حينئذ يتلقی 

ات القصصية الجديدة، ظهر منها إلی كنيكسمات لاتقلّ في ميزاا عما أشير إليه أعلاه، فباستعانة الت
  ن واضحاً إلی من قبل.  كالوجود ما لم ي

ة القديمة منها لا ينحصر بما عرض من الموضوعات ثانياً: أن الأدب العربي في عصوره المختلفة خاص    
لّما تبليه صروف الأيام، يزداد عتاقة كلّما تمضي عليه الأزمنة وكترٌ دفين، كأنه كلقرائه ودارسيه. ف

الها  المختلفة، كانته المرموقة عند ظهور المدارس الأدبية الجديدة بأشكوقيمة. إن الأدب العربي لم يفقد م
الحداثية وما بعد الحداثية وما إليهما من الظواهر، بل وجد فيه أمارات كظواهر الحديثة ولا عند نشوء ال

تدل علی أا قد استنبطت جديدها من قديمه. إن البيت القصصي هو مما يحتوي عليه الأدب العربي منذ 
لايزال تر كن لم يتطرق إليه أحد، والأمر يدل علی أن هذا الكعصوره القديمة إلی أحدث نتاجه، ل

شفوا زواياه المختبئة كامنه ليكمشحون بجواهر ثمينة يجود ا للآخرين، فينبغي لهواته أن يتغلغلوا في م
  التي لم تظهر إلی الوجود بعد.



 ٢٠  بيت القصصي في الشعر العربيال

 
 المصادر والمراجعقائمة 

، ترجمه؛ علی محمد حق شناس، چاپ دوم، ران: رمان به روايت رمان نويسانآلوت، ميريام، -١
  هـ. ش. ١٣٨٠ز، كنشر مر

  م.٢٠٠١تب العلمية، ك، الطبعة الأولی، بيروت: دار الشرح ديوان المتنبيالبرقوقي، عبدالرحمن، -٢
  م.١٩٩٣دار المشرق،  ، بيروت:٤ ط ،ثةيااني الحدرم، ك ،البستاني-٣
  ه.ش.١٣٨٥ ،لوفريانتشارات ن ،ران:١،چراسیكنقد ادبی ودمو، ينحس،ندهيپا-٤
 ث، ترجمة عبد الواحديات في الشعر العربي الحدكالحرو الاتجاهات ،سلمی الخضراء ،وسييالج-٥
  م.٢٠٠٧ ،ةيدراسات الوحدة العرب زكمر ، بيروت:٢ ط ،ةؤلؤل

ر ك، الطبعة الأولی، بيروت: دار الفأثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربيةحاج معتوق، محبة، -٦
  م.١٩٩٤اللبناني، 

  م.١٩٩٧ ،رمةكدار ع دمشق: ،ة جداًيرصة القص، القأحمد جاسم ،ينالحس-٧
انتشارات چاپ اول، ران: ، مدارسهو ثيمجاني الشعر العربي الحدصادق،  ،خورشا-٨

  هـ.ش.١٣٨١سمت،
 كلكانتشارات  چاپ اول، ران: ،شرح قصيده ی شنفری حمد،أ ،و امام زاده، محمد ،دزفولي-٩

  هـ.ش. ١٣٨٨سيمين، 
  م.١٩٧٣منشأة المعارف،  ندرية:كالإس ،ثةية الحديات في القصة العربدراسمحمد،  ،زغلول سلام-١٠
سسة العارف للمطبوعات، الطبعة ؤ. بيروت: ممحاضرات في النثر العربي الحديثالساعدي، حاتم. -١١

  م.١٩٩٩الأولی، 
  م.١٩٩٩، سسة الأعلمي للمطبوعاتؤم ، بيروت:١ط ديوان، ،القاسم وأب،الشابي١٢
الطبعة الثالثة،  ،ة العجميث المسجم في شرح لاميالغ، كبيل بن أين خليالصفدي، صلاح الد-١٣

  .م٢٠٠٣ ة،يتب العلمــكدار ال بيــروت:
-، فصلنامه علمیپژوهشهای ادبی ،»قالب داستاني تازه كداستان بيت؛ ي« د،يحم ،انيعبد الله-١٤

  .هـ.ش١٣٨٦سال چهارم،ار ،١٥شماره،ات فارسیيپژوهشیِ انجمن زبان و ادب
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  ، دون تاريخ.٢ط دارضة، القاهرة: ،الأدب المقارن محمد،غنيمي هلال، -١٥
  ت..د؛الأدب القديم،بيروت:دارالجيل،الجامع في تاريخ الأدب العربيالفاخوري، حنا، -١٦
  م. ١٩٩٠دار القلم،  ، بيروت:ديوان ابن زيدون شرح عمر، فاروق الطباع،-١٧
  م.   ١٩٩٠ دار القلم، ، بيروت:ن الفارضديوان اب شرح "    "    "    "    "،-١٨
   .م١٩٩٨دار القلم،  ، بيروت:١،طبعة يالعلاء المعر ديوان أبي شرح"،    ""  "   " -١٩
  م. ٢٠٠٥دارالأرقم،  ، بيروت:يديوان البحتر شرح "    "    "    ، -٢٠
  م.١٩٩٠، بيروت: دار الأرقم، ديوان عنترة شرح "    "    "    ، -٢١
  م.١٩٩٤دار القلم، ، ديوان حارث بن حلزة شرح "    "    ،  "   -٢٢
  م.٢٠١٠، لبنان: دار الفارابي، ١ط، معجم السردياتآخرون، و القاضي، محمد-٢٣
  م.١٩٧٩ل، يدار الج الطبعة الثالثة، بيروت: ،تابة القصةكفن   ،ينحس ،القباني-٢٤
 هـ. ش.١٣٨٦ز، كر، ران: نشر م٣چ، وتاهكمبانی داستان مستور، مصطفی، -٢٥

ان: دار المواسم، كم بلاالطبعة الأولی،  ،نصوصو الأدب العربي الحديث؛ نماذجالمعوش، سالم، -٢٦
  م.١٩٩٩

  م. ٢٠٠٤، بيروت: دار نوفل، ٦ ط، ديوان همس الجفوننعيمة، ميخائيل، -٢٧
تب كرات الم، الطبعة الأولی، بيروت: منشوالمفيد في الأدب العربيالآخرون، و الهاشم، جوزيف-٢٨

  م.١٩٦٦التجاري، 
  .م١٩٩١بلا دار، :ةيالسعود يةة العربكالممل، ٣ط ،النقدو البلاغة ،وزارة المعارف-٢٩
انتشارات بی جا:  چاپ دوم، ،سیيواژه نامه ی هنر داستان نومنت، يجمال و م ،صادقیيرم-٣٠
  هـ.ش،. ١٣٨٨تاب مهناز، ك

ة، يتبة الشروق الدولكم عة الأُولی، القاهرة:الطب ،دراسات في الشعر ،عبدالوهاب ،سرييالم-٣١
  م.٢٠٠٧

  ، بيروت: دارالثقافة، بلا تاريخ.فن القصةيوسف نجم، محمد، -٣٢
  هـ.ش.١٣٨٤انتشارات نگاه،  چاپ هشتم، ران: ،سیيهنر داستان نوم، يابراه ،ونسیي-٣٣
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  .ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -٣٤



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

دراسة التغييرات الطارئة علی الهمزة في اللهجة الخوزستانية المكتوبة (ديوان عطية بن علي 
   محمد جواد حصاوي الدکتور                                                    )نموذجاً الجمري

  الملخص 
وزستانية، مصدراً ثراً في المأثورات الشعبية، فإنه مستساغ ومفهوم إلی يشكّل رثاء أهل البيت للهجة الخ

حد ما لدی المستمع العربي عامة حينما يسمعه، لكن الأمر يبدو صعباً حينما يقرأه، أو قد يفهم معناه 
بشكل مغاير إلی حد بعيد، وذلك يرد إلی عدم الدقة في الكتابة وعدم الاتفاق علی منهج إملائي 
موحد في الكتابة، كما أنّ النساخ والمؤلّفين من الذين لايتقنون الكتابة الصحيحة لأبجدية هذه اللهجة 

  إتقاناً كاملاً، فهذا الأمر جعل اللهجة المكتوبة تحفل بالأخطاء الإملائية، ولا تسير علی منهج موحد. 
ئية في اللهجة الخوزستانية من الأصوات التي تعاني من رداءة الطباعة وكثرة الأخطاء الإملا  

المكتوبة، هو صوت الهمزة، خاصة همزة الوصل التي ظهرت كتابتها بصورة مختلفة، حتی لدی الكاتب 
الواحد نفسه. فهذا الصوت تعرض لأنواع وسائل تحريف العامية للفصحی من زيادة، ونقص، 

لما وجده الناطقون ذه اللهجة وحذف، وإبدال، واستعاضة، ونحت وإخلال بترتيب الأحرف. وذلك 
من صعوبة في نطقه، فنهجوا فيه سبيل التسهيل، سهولة في النطق وسرعة في التعبير. إلّا أن الأمر، 
صعب علی من لا يتكلم اللهجة المكتوبة لأهالی خوزستان، عند قراءة الصورة المكتوبة لصوت الهمزة، 

  حتی علی الناطقين ذه اللهجة.
ة، درست كافّة التغييرات الطارئة علی صوت الهمزة في اللهجة الخوزستانية هذه الدراس  

المكتوبة، لتتبين الكتابة الصحيحة لصوت الهمزة في هذه اللهجة، مستهدفة تقريب الشعر الشعبي 
الخوزستاني إلی الفصحی، بحيث يسهل فهمه فينتشر أكثر وتتسع شهرة شعراءه، خاصة شعراء أهل 

ن حدود بلدنا إيران الإسلامية. قد اختير لهذه الدراسة شعر رثاء أهل البيت، ديوان عطية  البيت، أبعد م
  بن علي الجمري نموذجاً.

  : الهمزة، اللهجة الخوزستانية، إبدال، حذف، استعاضة، اجتلاب.كلمات مفتاحية
  المقدمة

استعمالاً  الحروف لة أكثريمتاز حرف الهمزة بخصائص، جعلته عرضة للتغيير، منها أنه يعد من جم
زد علی ذلك  ٢(الواو، والياء، والألف، والهمزة)، كما أنه اعتبر من حروف الجوف ١العرب، عند

                                                             
إيران»خليج فارس«ا بجامعة أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدا ،.  

 ٢٧/١٠/٢٠١١=  ٥/٨/١٣٩٠تاريخ القبول:        ١٥/٦/٢٠١١= ٢٥/٣/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ٢٤  دراسة التغييرات الطارئة علی الهمزة في اللهجة الخوزستانية المكتوبة 

 
من  ؛لا يثبت علی صورة واحدة وعرضته لصنوف التغييرات ،هاتصافه بصفات صوتية مختلفة، جعلت

يكن شأن هذا الحرف في اللهجات العربية إبدال وحذف، وزيادة وتليين في اللغة العربية القديمة، ولم 
المعاصرة بأقلّ من شأنه في اللغة العربية القديمة، لأنها لم تكن إلّا امتداداً لها، لذا خضعت لتلك الظواهر، 
كما أنها تعرضت لظواهر أخری، مثل: النحت، وتغيير الحركات، التعويض، والقصر، والإشباع، 

من وسائل العامية لتحوير الفصحی، استعانت ا اللهجات، دف  والتضمين. تعتبر هذه الظواهر
بناء علی هذين الهدفين، قد أخذت الهمزة موقعية جديدة في  ٣السهولة في النطق والسرعة في التعبير.

اجتلاا في مواطن عديدة لم تعهدها الفصحی، فهذه التغييرات وغيرها صعبت الأمر كالعامية الخوزية، 
 خاطبين، خاصةً في اللهجة المكتوبة. ويزداد الأمر تعقّداً عندما تكون الهمزة في النصوص المكتوبةعلی الم

للهجة، في كلمات تعرضت لظاهرة النحت أو في كلمات متراصة، يصعب فصلها عن بعضها البعض، 
لقارئ أنه ) من كلمة ما ملاصقة للكلمة ااورة، بينما توهم اsyllable( أو أنها حرف أو مقطع

  يقرأ كلاماً، ليس له معنی وأحياناً تجعله يتلقّی مفهوماً غير الذي تحتويه العبارات.
أن يشرف القارئ علی مواطن الهمزة وما تحدثه من صعوبات في فهم  یإل ستهدفت ةإنّ المقال
ت الطارئة علی رصد كافّة التغييراتأن  تمن قراءة نصوصها. لذا حاولة المكتوبة ليتمكّن ياللهجة الخوز

بشواهد شعرية من الموروث الشعبي لرثاء أهل البيت. درست تلك التغييرات في  ةًالهمزة، مستعين
محورين وهما: الأول؛ محور التخلّص من الهمزة الذي يضم الحذف والإبدال، واستخلاف الكلمات 

اجتلاب الهمزة الزائدة في  ، والثاني؛ محورینها بكلمات أخری، ترادفها معنعالمهموزة والاستعاضة 
  بداية الكلمات.

تمّ فقد أهل البيت، بما أنّ اللهجة الخوزية، والعراقية و البحرينية هی الحاضنة الحقيقية لشعر رثاء 
جمع مادة البحث من الدواوين المنشورة لتلك اللهجات، غير أنه اختير ديوان الجمرات الودية في المودة 

نموذجاً. اختيرت كافّة الشواهد من ذلك الديوان، إلّا الشواهد التي  ٤ن علي الجمريالجمرية لعطية ب
  الديوان، فإنها اختيرت من ديوان النصاريات الكبری لمحمد بن نصار. اخلا منها هذ

                                                                                                                                                           
  .١/٥٠،جمهرة اللغة محمد بن الحسن ابن دريد، - ١
  .١/٥٧، الفراهيديخليل بن أحمد  - ٢
  .٦٢٠- ٦١٧،اللهجات العامية والفصحی صبحي مارديني، - ٣
مع والده إلی مدينة خرمشهر  هـ.ش ١٣٢٧في قرية جمرة في البحرين. ارتحل عام  هـ.ش ١٣١٧إنه ولد عام - ٤

  .هـ.ش١٣٥٦الإيرانية وعاش فيها عشر سنين ثمّ انتقل إلی البحرين مرة ثانية إلی أن وافته المنية عام 
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 لماماً عابراً بمعنی المقطع وتعريفه وتعداد المقاطع إقبل أن ندخل في بحث الهمزة، يجدر بنا أن نلم

ذا البحث.العربي ة لما فيه من صلة  
  )syllableتعريف المقطع(

 Phoneticوحدتين صوتيتين («إنّ المقطع الصوتيّ يعتبر من مكونات الكلمة ويحتوي علی 
unit( وقد  ١،»فأكثر إحداهما حركة، فلا وجود لمقطع من صوت واحد، أو مقطع خال من الحركة

 ٢».إجلس«كلمة تتكون من مقطعين أو أكثر، مثل:  ، أو جزءاً من»قف« يكون المقطع كلمة، مثل: 
 (الجزء الذي يدخل في بنية الكلمة يبدأ بصامت وتتبعه حركة قصيرة «فإنه اصطلاحاً يطلق علی 

short vowel )أو طويلة (long vowel وربما انتهی بصامت ساكن ،( )consonant«(٣ .
ة نوعان: متحرك(حسب هذا التعريف إنّ المقاطع الصوتيopenوساكن ( )closed المقطع .(

المتحرك هو الذي ينتهي بصوت لين قصير أو طويل. أما المقطع الساكن فهو الذي ينتهي بصوت 
  ٥:يويتكون من المقطع الصوتيّ أنواع المقاطع الخمسة الشائعة وه ٤ساكن.

 cح)أو(ص ب(المقطع القصير المفتوح وهو مكون من صوت صامت وحركة قصيرة، ويرمز إليه  .١
v :في جدار.» جِ«)، مثل 

 ص ح ح)ب(المقطع المتوسط المفتوح وهو مكون من صوت صامت وحركة طويلة يرمز إليه  .٢
 ».ما«)، مثل:  c v  vأو(

المقطع المتوسط المغلق وهو مكون من صوت صامت، وحركة قصيرة وصوت صامت، ويرمز  .٣
 »من«)،مثل: c v cص ح ص)  أو(ب(إليه 

ص ب(و مكون من صوت صامت، وحركة طويلة وصوت صامت، ويرمز إليه  المقطع الطويل وه .٤
 ».باب«مثل:  )،c vv cأو( ح ح ص)

المقطع الطويل المزدوج وهو مكون من صوت صامت وحركة قصيرة وصوتين صامتين ويرمز  .٥
 ».بنت«)، مثل: كلمة c v ccص ح ص ص) أو(ب(إليه 

                                                             
  .٥٠٩ص دراسات في علم اللغة،بشر، كمال  - ١
  .١٦٠ص ،معجم علم الأصوات الخولي،محمد علي  - ٢
  .١٩١ص  معجم الصوتيات،العبيدي، رشيد عبد الرحمن  - ٣
  .٨٧ص الأصوات اللغوية، أنيس،إبراهيم  - ٤
أنيس،  /.١٩١،معجم الصوتيات العبيدي، رشيد عبد الرحمن /.٥١٠ص،دراسات في علم اللغة بشر،كمال  - ٥

  .٩٢ص  ،الأصوات اللغوية
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  الوصف الفوناتيكي لصوت الهمزة

. يرمز إليها ١، ولكنها آخرها؛عند الخليلأول أصوات الحلق  ين الصوامت، وهتعد الهمزة م
هناك اختلاف بين  ٢: الجهر والسكون والانفتاح والتسفل والشدة والنبر.ي؟) ولها صفات ستة هب(

وا إلی أما المحدثون انشقّ ٣القدماء والمحدثين في هذه الصفات. إنّ القدماء يذهبون إلی أنّ الهمزة مجهورة،
. ويرى سمير ٥والآخر اعتقد بأنها صوت لا مهموس ولا مجهور ٤قسمين: قسم اعتقد أنها مهموسة.

أن من قال بأنّ الهمزة صوت مهموس بنى رأيه على انعدام ذبذبة الوترين الصوتيين حال النطق  ٦ستيتيه
لك بالنظر إلى انعدام بالهمزة، في حين من ذهب إلى أا ليست بالصوت اهور ولا المهموس كان ذ

ذبذبة الوترين الصوتيين (ـ مجهور) واعتبار وضع الوترين الصوتيين عند نطق هذا الصوت، وهو وضع 
مميز للهمزة عن الوضع الذي يكون عليه الوتران الصوتيان عند نطق سائر الأصوات المهموسة (ـ 

الوضع الذي يكونان عليه  مهموس) وهي صفة تشير إلى كون الوترين الصوتيين على وضع آخر غير
  .عند الهمس

  التخلّص من الهمزة
الهمزة والتخلّص من نطقها  ٧مالت اللهجات العربية في العصور الإسلامية الأولی إلی تخفيف 
 الحجازية، للقبائل لهجة -تخفيفها أی -الهمزة تسهيل يكن وإنلما تحتاجه من جهد عضلي.  ٨محقّقة،
العربية وامتدت إلی اللهجات المعاصرة لما  اللهجات مستوى على انتشرت الظاهرة فإنّ ٩هذيل. مثل:

ع ر عنه بقانون الجهد الأدنی، وهوفيها من اقتصاد لغوير بالقليل المتناهي عن الكثير غيِرِ « بعبأن ت

                                                             
  .١/٣، جمهرة اللغةابن دريد،  - ١
  .١١٠ص  ،معجم الصوتيات العبيدي، الرحمنعبد  رشيد - ٢
  .٤٣٤/ ٤ ،الكتاب أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، - ٣
  .٩٧ص ،مناهج البحث في اللغة العربية تمام حسان، - ٤
  .٩١ ،الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم  - ٥
  .٥٢٤صفي العربية، ستيتيه،ميكانيكية النطق والأصوات المهموسةواهورةسمير شريف  - ٦
لسان وهو تغيير يدخل علی الهمزة فيسهلها في النطق، ويتسامح المتكلّم ا من غير تحقيق ولا نبر.(ابن منظور،  - ٧

  ).٢/٢٢٩،العرب
خارجات من مخرجها مندفعة عن المخرج،  -التحقيق اصطلاحاً ضد التسهيل، وهو الإتيان بالهمزة أو بالهمزات - ٨

  )٢٨٢(مرشد القارئ واضحة في النبركاملة في الصفة 
  .٦٩ ص ،في اللهجات العربية إبراهيم أنيس،، ١/١٥،نفس المصدر- ٩
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من والذي ساعد على هذا الشيوع، هو تناسبها مع قانون السهولة واليسر؛ لأنها تعد  ١».المتناهي

منها:  ،بطرق متعددة منها الصوامت، ونطق الصوامت أثقل من الصوائت. فحاولت اللهجات التخلّص
  الحذف، والإبدال والاستعاضة.

  حذف الهمزة:
الهمزة، في بداية الكلمة، )؛ أی glottal stop( الصامت الوقفي الحنجرييكثر حذف   

  وذلك في المواطن التالية:
إذا تلاها حرف من الحروف الحلقية. قد كثر هذا الحذف في  ة،يقوم أهل اللهجة بحذف الهمز  . أ

غير أنه قد شاركت كلمات  ٢الصفات الدالّة علی اللون والعيب والتي جاءت علی وزن أفعل،
كثيرة تلك الصفات في هذه الظاهرة، حيث قام أهل اللهجة بحذف الهمزة الابتدائية وتحريك 

، »إخوان«في » خوان«، و»أعرج«في » عرج«مثل:  ،الصوتين اللذين يأتيان بعدها بالفتح
  ».أخوال« في »خوال«، »أخوات«في» خوات«، و»أعمام«في » عمام«و

بعض فحسب، بعد هناك من نسب هذا الحذف إلی اجتماع الحروف الحلقية وتواليها بعضها و   
 جاءت بعدها أيضاً يتم هذا الحذف، لأنّ الهمزة من الأصوات الحلقية، والأصوات التي«حيث قال: 

فالقول يستند علی قول إبن جني،  ٣».أصوات حلقية، وتوالي صوتين حلقيين، أمر غير شائع في تراثنا
واعلم أنّ هذه الحروف كلّما تباعدت في التأليف كانت أحسن، وإذا تقارب الحرفان في «حيث قال:

  .٤…»مخرجيهما قبح اجتماعهما ولاسيما حروف الحلق
بن جني في مكان آخر يستثني من ذلك ثلاثة مواطن، ورد فيها اجتماع الحروف هذا وإنّ ا

واعلم أنّ أقلّ الحروف « الحلقية، منها اجتماع الهمزة الابتدائية ببعض الحروف الحلقية، حيث قال:
  وحكمها ألا تتجاوز غير مفصولة إلّا في ثلاثة مواضع:….تألفاً بلا فصل حروف الحلق

بالهمزة فيجاورها من بعدها واحد من ثلاثة أحرف حلقية، وهی: الهاء، والحاء  أحدها: أن يبدأ
  ٥».والخاء، فالهاء، نحو: أهل، وأهر، وإهاب، والحاء، نحو: أحد، وإحنه، والخاء، نحو: أخذ، وأخر

                                                             
  .١/٢٩٢، مقالات في اللغة والأدبحسان، تمام  - ١
  .٢٥ ص الدلالة الصوتية والصرفية في لهجة الإقليم الشمالي، عبد الجليل،عبد القادر  - ٢
  .٢٦ص  ،نفس المصدر- ٣
  .٧١/ ١، سر صناعة الإعرابابن جني، تح عثمان أبو الف - ٤
  .٢/٣٢٨نفس المصدر، - ٥
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 نها لمأمجرد توالي الحروف الحلقية في الكلمة الواحدة لا يسبب إسقاط الهمزة الأولية، كما  ن،إذ

  »: أعمال«، و»أهوال«، و»أحوال«تسقط في الكلمات التالية، نحو: 
فيها الهمزة، وهو غير » الطاء«نّ العامية أسقطت الهمزة الابتدائية، في كلمات يلي حرف إو ،هذا

  .بمعني أطرش كذلك »أطرم«في » طرم«و» أطرش«في » طرش«حلقي، نحو: 
» أعظم« تدائية وهی علی وزن أفعل، نحو:ومن الصفات ما قد حققّت اللهجة همزا الاب

،ة، مثاله في الشعر الشعبية من دون إسقاط الهمزة: حيث والأعوجياستخدم الشاعر كلمة الأعوجي  
فُوگ كراس حموٰ°و الر روا سقْراتوِِ    ياتا تضمبِالر دهالجَسجِيوه الأعوس١د  

  :٢أعظمكما أنه حقّق الهمزة في كلمة 
ِـيـدر  ةصرخ واعظَـم عليه َـابوي ضيع        الحَورا  يح   ٣المَساكينوِِراملْ  الأ تيـ

دليل آخر بجانب اجتماع الحروف المتنافرة، يوجب إسقاط الهمزة  كهنا يجب أن يكونف 
كما أنّ الصويان تبسط فيه، وهو ٤عبدالعزيز مطر،والابتدائية، قد أشار إليه عبد القادر عبد الجليل، 

يمكن  الذي إقحام الفتحة بعد الصوت الحلقي وتحريك الصوتين بالفتح، ويبدو أنه الدليل الأنسب
ن أإنّ العامية تقحم فتحة بعد الصوت الحلقي فيتحرك بعد «عتماد عليه في هذه القضية، حيث قال:الا

مقطع طويل مغلق في الفصحی إلی مقطعين قصيرين في  كان ساكناً، وبذلك يتحول المقطع الأول من

                                                             
رأسك قد رفع فوق الرمح، وأنت تقرأ سوراً وآيات من القرآن الكريم وجسدك تدوسه الخيل بأرجلها.(بن علي  ١- 

  )١٨٩الودية،الجمرات  عطية، الجمري،
لهجة الدارجة، مادامت الكلمة غير مسبوقة بواو العطف، محقّقة نطقاً وخطّاً، في ال» أعظم«إنّ الهمزة في كلمة-  ٢
التعريف أو بكلمة أخری، فإن سبقها شئ من ذلك، فتسهل وتحذف كما تحذف من الكلمات المقترنة بأل » ـال«و

 التعريف، سواء أكانت همزة قطع أم همزة وصل. أما سبب الاحتفاظ ا خطاً، في هذا البيت، لعلّه للمحافظة، ما أمكن،
علی الشكل الكتابي للكلمة مع مراعاة النطق العامي بالقدر الذي لا يؤدي إلی الالتباس. وعلی حد قول غسان الحسن، 

ورجح كتابتها علی النحو » الأوجاع«لعل الحلّ الأمثل هو كتابتهاوفقاً لذلك احتفظ بالهمزة خطاً في كلمة 
الشعر النبطي وجذوره الفصيحة: دراسة تاريخية لغوية الله، الصويان، سعد عبد ا (بنقل من ».لاوجاع«التالي:
  )118،مقارنة

 أعظم مصيبة قاسيتها، صراخ زينب الحوراء، إذ كانت تصيح، يا حيدر، يا أبي،إنني فقدت الأرامل والمساكين.- ٣
  )٧٤ (نفس المصدر،

لهجة البدو في عبد العزيز،  مطر، ،٢٦ص ،الشماليالدلالة الصوتية والصرفية في لهجة الإقليم  عبد الجليل،عبدالقادر  - ٤
  .٧٩ ،في الساحل الشمالي لجمهورية مصر
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ثمّ ي ،ل يبدأ بالهمزة والثاني يبدأ بصوت حلقيية، الأول الذي يبدأ بالهمزة، مثل: العامحذف المقطع الأو

 مزة فإنّ المقطع غالباً وءهلّ اللفظ بمقطع قصير مبدذا استإ«لأنّ حسب قوله: ١؛»أخضر«في » خضر«
فإذا كان الأمر غير ٢»».إرادة«في » راده«يما إذا كان المقطع اللاحق مفتوحاً، مثل: حذف، لاسي ما

» هدم«جمع » أهدام«، وهی تحريف لكلمة »إهدوم«ذلك لا تسقط الهمزة، كما تمّ تحقيقها في كلمة 
ال إلی ضمه بسبب تغيير حركة الدان، لكنة بمعنی الثوب، مع أنّ الكلمة توالی فيها حرفان حلقي

  وتبديل المقطع الثاني إلی مقطع طويل لم تسقط الهمزة:
ا ومنِي العيى عسعفولاش    كومـداه  لَـهفَصي  مـچ٣ه  

إنّ التخلْص من الهمزة الأولية لا يتعلّق بالصفات الدالّة علی الألوان، كما أنه فحسب هذا القول 
روف الحلقية بعد الهمزة الأولية فحسب بل إنه ناتج عن لا يقتصر علی الكلمات التي تأتي فيها الح

نّ فتحة إعملية إقحام الفتحة التي تقوم فيها العامية بعد الحروف الحلقية. وقيل في تفسير هذه الظاهرة: 
سقاط الهمزة الابتدائية التي سقطت بسبب مجيئها إمن أمثلة و ٤الهمزة نقلت إلى الحاء قبل حذف الهمزة.

  »:أعمام«في » عمام«حروف الحلق ونقل حركة الهمزة إلی الحرف الثاني، قول الشاعربعد 
  ٦وِِالدهر بِينه ٥يِخبرهم بفعل العِدا    ل بـني هـاشم عـمامي   يوص يـذين الِّوِ

  لسبب المذكور آنفاً:ل» أخواتك«بدلاً من » خواتك«كما أنه استخدم 
وِالحَرِيـم ـكاتوخ عدو وحلْ رجبِالعو    وحالر ـةجهى يامضتالمُر ُـوك   ٧ يِسگيك أب

 ،وذلك في كلمات، مثل: أخذ وأكل ٨إذا تبع الهمزة الأصلية مقطعان قصيران مفتوحان -ب
  :حيث قال» أخذت« في »خذت«قول الشاعرفأما مثاله في الشعر الشعبي » هكل«و» ذهخ«تصبح 

                                                             
  .١٣٨ ص،الشعر النبطي وجذوره الفصيحة:دراسةتاريخية لغوية مقارنةالصويان،سعدعبداالله  - ١
  .نفس المصدر- ٢
الجمرات علي الجمري،  بنعطية ( لا أری ملابسك ممزقة كلّ التمزيق. ييا ليت عيوني أصاا العمی، ك - ٣

  )٤٢٩ص،الودية
  .٢٠ص ،»الصحيح منصور نقل الحركة في«عبد المحسن، وسمية،  منصور - ٤
  .bīna »  بينا«کما تنطق کلمة -dai،al» العدا«تنطق کلمة  - ٥
  ).٢٨٤ ،المصدر السابق.(من الذي يذهب إلی أعمامي و يخبرهم بما فعله الأعداء والدهر فينا- ٦
  ).١٦٩ ،(نفس المصدر أخواتك والنساء بسرعة،  واذهب إلی أبيك لكی يسقيك شربة من الماءودع  - ٧
  .١٣٨،الشعر النبطي وجذوره الفصيحة:دراسة تاريخية لغوية مقارنة الصويان،سعد عبد االله  - ٨
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ذَته خنمهه ومه بِالحالْ لابِته غَسِيلِ    جلّتخ دبِالمَه مد يضف١هب  

  في البيت التالي:» لإبن«في»لبن«إذا سبقت الهمزة الابتدائية حروف الجر،مثل:- ج
فَطَّرت ملسم بِني ليا گَلْب    اببش ٢إوفَرفَر وحِ الطَّيرثلْ ر٣ْم  

  في قوله:» بأرض«بدلاً من » رضب«كذلك استخدام الشاعر 
يازينب  يـچـهْ  أوصيالوِصفْـذي  هه           ونرِياضضِ الغـرب نسِـيى حـامتي يفْل٤ك  

ّـويل آخر الكلمة وهمزة الوصل في بداية الكلمة الموالية، فعند وصل الكلام -د إذا كان الصائت الط
ُـقصر الصائت ل ّـطق بالساكنتسقط الهمزة وي ّـن من الن بعده مشكّلاً معه مقطعاً من النوع  ٥يتمك

المتوسط المغلق، صامته الأول اية الكلمة الأولى وايته بداية الكلمة الموالية، ومثاله في الفصيح: لم 
  تحقّق في المواطن التالية:فأما في اللهجة المدروسة .تضربي ابنك، لم يضربوا الآن

من أسماء الإشارة في العامية، فإذا جاءت الكلمة  »ها« يعد لفظ »:ها« شارةبعد اسم الإ -١
بدلاً » هلَولاد«المهموزة بعد هذا اللفظ، تسقط الهمزة الابتدائية، كما جاء الشاعر بتركيب

  »: ها الأولاد«من

                                                             
غارق بدمه.(المصدر  مام الحسين) وفي نفس الوقت جاءت به إلی أمه ووضعته في المهد وهو(الإ منه أخذته (الطفل)-  ١

  )١٧٣السابق،
إنّ اللهجة أدخلت الهمزة علی واو العطف الساكنة وحققتها في النصوص المكتوبة في المواطن التالية: أولاً؛ عندعطف - ٢

الأسماء غير المبدوءة بالهمزة وخالية من أل التعريف، نحو: اشتريت قلَم او طاولة. ثانياً عند عطف الأفعال الماضية غير 
المبدوءة مزة وخالية من أل التعريف، مثل: رسم او كتب. ثالثاً في مضارع جميع الأفعال المضارعة، نحو: يكتب او 
يقرأ، إلّا إنه لا اعتبار لتحقيقها خطّياً؛ لأنها مجرد ضرورة عضلية في حالة ابتداء بالساكن اضطرت اللهجة إلی خلقها 

  ا بوضع الكسرة علی الحرف الأخير من الكلمة،نحو: رِسمِ وكتب.وفي هذا البيت يمكن الاستعاضة عنه
لهفي علی ابن مسلم، إنّ قلبي أخذ يتشعب لحاله؛ لأنّ روحه فارقت جسمه، وهو شاب، فراق روح الطير عند  - ٣

ما اللفظ في العامية إنّ الفرفرة في العامي  الفصحيح بمعنی الخفّة في الحركة والتمزق، إ). ١٩٢،ذبحه.( المصدر السابق
طلق علی حالة من الطير عند ذبحه، إذ يبدأ بتحريك جناحيه بسرعة ويتمرغ في التراب، حتی تنتزع في

  ).٤٦٩، معجم فصاح العامية النحاس،هشام،(روحه
ات الجمرأوصيك يا زينب، ونفّذي هذه الوصية، تكفّلي بيتامی الحسين في كربلاء.( بن علي الجمري، عطية، -  ٤

  )٧٠الودية، 
  .٩/١٢٣ المفصل،شرح ابن يعيش،  - ٥
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  ١ي بگَلْبي تشعلِ الناراَفْنِي هلي واخلِّ    قَصدي  أَشتت  هلَولَاد  ايمين وِاشمالْ

النافية قول » ما«النافيتين، مثال » لا«و» ما«إذا كانت الكلمة المهموزة مسبوقة بحرفی  -٢
  أی ليس أحد: » ما أحد«بدلاً من » محد«الشاعر

  ٢بِاليِسِر للشامات تتودی هديه    فَيافي ومحد الْهاباچِر تظلَّ ابهلْ
  أی لا استطيع:»لا أقدر«في  ٣»لا گدر« النافية قول الشاعر» لا«ل ومثا

أگُوم رلَاگْدري وظَه سركه انويخي    وممهلِّ الالْك هويخي كَزرم رِت٤ص  
، فتحذف عندئذ الهمزة الابتدائية وألف »يا« إذا كانت الكلمة المهموزة مسبوقة بحرف النداء -٣

 تدمج الياء في الكلمة التي تليها، إنّ هذا الحذف عند دخول ياء النداء علی النداء، ثمّ» يا«
» يمه«. مما جاء من هذا القبيل في اللهجة: ٥موجود في الفصحی علی غير قياس» أب« كلمة

» يبو السجاد«في يا أبا إبراهيم، كما حذفت الهمزة في تركيبي، » راهيمبيبو «في يا أمي، و
  :في ٦»يحسين«و

  ٧خوتك فنوا وِاستوحدوك الْگُوم يحسِين    انت  يبو السجٰاد  مفْرد  بِين  عدوٰانْوِ

                                                             
كلّ ما أنويه أن أشتت هؤلاء الأطفال يميناً وشمالاً، وأودع أهلي إلی الهلاك وأترك قلبي أن يشتعل ناراً.(المصدر  - ١

  )٦٦ ة،السابق
 لی الشام. (نفس المصدر،غداً تصبح وحيدةً في هذه الصحاري، لا تجد من يساعدها، ويؤسروا ثمّ تبعث هدية إ- ٢

١٥١(  
النافية نطقاً عند دخولها علی الكلمات المهموزة، كما سقطت الهمزة وعندئذ تتصل لامها بالكلمة » لا«يسقط ألف ٣-

، »بلا خمار«، و»لاگْدر«التالية لفظياً، وإن أثبتت في النصوص المكتوبة لللهجة خطّياً، فتنطق كلمات مثل: 
  » بِلَزنود«و » بِلَمعين«، »بِلَخمار«، و»لَگْدر«علی النحو التالي »نودبلا ز«، و»بلامعين«و

النصاريات (ابن نصار، محمد، .يا أخي، إنّ ظهري انكسر، ولا استطيع القيام، وأصبحت مركزاً للهموم يا أخي-  ٤
  )١٨ الكبری،

  .١٦٩ ،معجم الهمزةطريبة، أدما  - ٥
ت عند التحوير في العامية؛ أی بصل في الفصحی، لكنها في التركيب الثاني، قد اجتلإنّ الهمزة في التركيب الأول أ - ٦

  إنّ الأصل فيهما يا أبو السجاد ويا إحسين.
بن علي عطية وأنت يا أبا السجاد أصبحت وحيداً بين الأعداء، وإخوتك كلّهم ماتوا واستوحدك القوم، يا حسين،(- ٧

  .)١٨٠الجمرات الودية،الجمري، 
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صل تياذا تقدم المهموز حرف مفتوح لا ينفصل خطاً عما يدخله تسقط الهمزة لفظاً لا خطاً و -ـه

  :١الحرف بفاء الفعل الساكنة
» لغسلنك«مثل: ٢بعد اللام التي تكون بمعنی التسويف، إذا كانت الكلمة فعلاً مهموزاً وقع -١

  علی الترتيب في قوله:» لأحفر« »لأغسلنك«في » لحفر«و
كمد يضفبه اويخي كلَنسفُر    لَغه لَحويا خي بِالْگَلُب كرگَب٣إو  

  :في» لأفني«في » لفني«أو فعلا مهموزاً جاء بعد اللام الواقعة في جواب القسم، مثل:  -٢
  ٤لَفْنِي الأُمه الْخٰاطْرِچ واهز لَكْوٰانْ    وااللهْ يزهرا چٰانْ شلْت السيف زعلٰانْ

التعريف وواقعاً بعد حرف ساكن غير مدي؛ بما أنّ »الب«أن يكون الاسم مهموزاً ومقترناً -و
، بالكلمات »الب«وزة المقترنة اللهجة تسكّن الحرف الأخير للكلمات، فعند اتصال الكلمة المهم
بدلاً من »رج لكوان«نحو: قوله ٥السابقة، تخفّف الهمزة بإلقاء حركتها علی الساكن قبلها، ثمّ تحذف،

»جالأكوان ر:«  
  ٦هلِ الْخيلْ فَـرت منِ الْميدٰانْٱوِالْخيلْ و    صولْ أبـوسكْنه وحيد ورج لَكْوانْ

  »:خواض الأهوال«في »هواللَ خواضِ«الواقع مضافاً إليه، نحو الأسم المهموز ومثال حذفها من
  ٧لَهوالْ الْوِديعه من عليْ خواضِ يوِاه    وخلِّيت زِينب تدخلِ الْكُوفَـه ابهٰالْحٰالْ

  في ثلاثة مواطن:تحذف الهمزة الابتدائية إذا وقعت الكلمة المهموزة بعد واو العطف، وذلك  - ز
 التعريف، عندئذ يكسر الواو وتحذف همزة» الب«أن يقع بعد الواو اسم مبدوء بالهمزة مقترن  -١

التعريف، كما تحذف الهمزة الموجودة في الاسم، وتحرك لام التعريف حسب حركة الهمزة » ال«

                                                             
  .١١،معجم الهمزةطريبة، أدما  - ١
٢ - ية،فتزومفتوحة. هيدها بمعنی التسويف وتعتبرهذه اللام من السوابق التي تدخل علی الأفعال في العام  
  )٣٣ النصاريات الكبری، ابن نصار،محمد يا أخي سوف أغسلك بدمك الجاري وسوف أحفر قبرك في قلبي.( - ٣
الجمرات بن علي الجمري، عطية السيف غاضباً، لأفنيت الأمة لأجلك وهززت العوالم.( يا زهراء، وااللهِ، إن جردت -  ٤

  )٥٧الودية،
  .٩/١١٥ ،المفصلشرح ابن يعيش،  - ٥
 ،(المصدر السابق.حمل أبو سكينة وحده، وجعل العوالم تز وفرت الخيل ومن ركبها من الميدان، خوفاً من حملته ٦

١٨٢(  
  )٢٢٢لكوفة في هذه الحالة، وهی أمانة أودعها علي خائض الأهوال إليك.( نفس المصدر، تركت زينب تدخل ا - ٧
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عند العطف » الأسباب«المحذوفة فإن كانت حركتها فتحة، فتحرك لام التعريف بالفتح، مثل: 

، لكن إذا كانت حركة الهمزة المحذوفة كسرة، فتحرك لام التعريف بالكسرة، »وِلَسباب«تصبح 
  »وِلخوان«تصبح» والإخوان«مثل: 

  ١گٰالَوا البِچا علَى حسين واولٰاده وِلخوٰانْ    وِانْ صدگ ظَني هالْبِچا كلَّه علَى حسين
، بدلاً من »ونتم«، »وحمد«التعريف، مثل: » ال«وءة بالهمزة والخالية من عند عطف الأسماء المبد -٢

» وأولاده«بدلاً من » وخوته» «وولاده«ومما جاء في اللهجة المكتوبة قوله: ». وأنتم» «وأحمد«
  »:وإخوته«و

مالْع ةوِلَده إووِته وِخلٰادوِو    فَرعج دااللهْ بِنبع لٰادأَو يرغ٢و  
» وأخذ«في » وكل«و» وخذ«وقع بعد واو العطف فعل ماضي مبدوء بالهمزة، مثل:  إذا -٣

  »:وأكل«و
جِيشِ اه شٰاف نمهوقٰادتعا دٰار رده    لِ الْغعٰاده  الستارزه  وـديلذَا  ووخ  ارد٣و   

ملة همزة الوصل؛ أی تبقی في بدء وأخيراً في الحالات التي لاتحذف فيها الهمزة الابتدائية، تعامل معا
  الكلام وتحذف في حالة الوصل. 

حذف الهمزة الابتدائية من الكلمات في جميع المواطن التي مرت علينا، وإلصاق الحروف المتكونة 
، وكذلك الحروف المتكونة من مقطع متوسط مفتوح، مثل: »لَ«و» بِ«من مقطع قصير مفتوح، نحو

النافيتين، بتلك الكلمات قد يؤدي إلی خلط الحدود بين » لا«و» ما«شارة، والإ»هاء«النداء، و» يا«
، »لَفْنِي«و ،»هلَولٰاد« إلی المعنی الصحيح، مثل الذي حصل لكلمة الكلمات وبالتالي إلی عدم الاهتداء

لسادسة، والسابعة، في الصفحات ا »لَهوالْ«، و»وِلخوٰانْ«، و»هالْبِچا«، و»ابهلْفَيٰافي«، و»محد«و
الثامنة في هذه الدراسة. هذه الظاهرة توهم المخاطب، حتی أنه يتصور أنّ هذه الكلمات وحدة 
واحدة، خاصةً تلك الكلمات التي لا يفصلها فاصل. فكلّ ذلك يحدث بسبب الحذف، والنحت 

  والدمج الذي حصل لهذه الكلمات. 
، ةفيما كانت الهمزة فيه متطرفة بعد الف ممدودوذلك  ١كما أنها تحذف من أواخر الكلمات،

فيكون الحذف بتقصير الحركة الطويلة إلی حركة قصيرة. بعد هذا الحذف يبقی صوت الحركة السابقة 

                                                             
  )٢٥٠، الجمرات الوديةبن علي الجمري، عطية كلّه علی الحسين وأولاده وإخوته. (  ءإن صدق ظني أنّ هذا البكا- ١
  .(نفس المصدر)أولاده، وإخوته وأولاد وأولاد عمه، فضلاً عن أولاد عبداالله بن جعفر- ٢
  )١٣٥، ( نفس المصدر.لمّا رأی جيش أهل الخيانة، غير عقيدته، وأخذ بيد ابنه إلی ميدان الحرب حتی نال السعادة- ٣
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بحذف الهمزة  ورد بصورتين في اللهجة المكتوبة وهما: فقد لها ويلفظ علی هيئة الفتحة، أما رسمه الخطّي

و إضافة هاء السكت إلی ، أو بحذف الهمزة »سمراء«في » سمرا«مثل:  والاكتفاء بالألف المقصورة،
كذلك يكون الأمر فيما كانت الهمزة الأخيرة فيه همزة أصلية، ». سمراء«في » سمره«نحو:  آخر الكلمة

وهذا يعد من الإزدواجية  في الشكل الكتابي للهمزة التي توهم القارئ. ». قرأ«في» قره، أو قرا«نحو: 
، حيث حذف الهمزة من »زهراء« في كلمة» زهره« ن جملة ما ورد بصورتين في اللهجة المكتوبة قولهم

   آخرها وأضاف هاء السكت إلی الكلمة بعد حذف الهمزة:
فُوگ گصله ووعماد لَّته هردص ريِنٰادي في أما    الگَبچِي وه نَيِبرهز٢االلهْ ي  

» زهراء« بدلاً من » زهرا«صر الحركة الطويلة إلی حركة قصيرة وقال كما إنه حذف الهمزة وق
 :مستكفياً بالألف خطّياً

ةجهم يِسافر مه عزهرا الزچيالز     وتة مم وصيوقدِله نِب٣الحنفي  
 أما حذف الهمزة وسطاً نادر، إذ أنه من الشائع أن تبدل ياء أو واواً أو ألفاً بحسب حركتها أو

  حركة الحرف الذي يليها كما سيأتي.
  الإبدال

تكون باقامة حرف مكان حرف آخر غيره، لدفع الثقل، إما لضرورة، وإما «ظاهرة صوتية، 
القياسي هو الذي يخضع لقواعد ف. الإبدال علی نوعين:قياسي وسماعي. ٤»صنعة، وإما استحساناً

ما يحصل في « فهو و اصطبر. أما السماعي:الصرف، نحو: إبدال التاء طاء في باب افتعل، في نح
مثل: أنواع الإبدال ٥»الأصوات المتقاربة في المخارج، وإنّ الغاية منه تقريب الأصوات بعضها من بعض

الذي حدث لحرف الهمزة في الفصحی وتبعاً لذلك في اللهجات العامية. أما ما حدث لهذا الحرف من 
  ، هو إبداله إلی الواو، والياء، والألف والهاء. إبدال في اللهجة الخوزية المكتوبة

  إبدال الهمزة واواً:

                                                                                                                                                           
مجلة جامعة » بعض الأوجه الاتفاق والاختلاف الصوتية بين العربية الفصحی واللغة الحجازية«عريف،محمد خضر  - ١

  .٨٥،أم القری
  )٩٧ألصق صدره بالقبر، يبكي وينادي،يازهراء،في امان االله.(المصدر السابق،جرت دموعه و- ٢
  )١٠٢مهجة الزهراء الزكية عزم علی الرحيل،وكتب وصيةلأخيه ابن الحنفية.(نفس المصدر،- ٣
  .١٠/٧ ،المفصلشرح ابن يعيش، - ٤

  .١٤ ،معجم الصوتياتالعبيدي، رشيد عبد الرحمن،  ٥-
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إنّ إبدال الهمزة واواً عام في كلّ اللهجات العربية تقريباً، من ضمنها لهجة خوزستان. وهی 

فإنهم ظاهرة تمتد جذورها في اللغة العربية، إلاّ أنّ هذا الإبدال في اللغة العربية، إبدال الواو إلی الهمزة. 
من الأمثلة الواردة في هذا اال قوله تعالی:  ١الإبدال لوجود الضمة اللازمة علی الواو، اأجازوا هذ

» ولد«، و»وجوه«في » إساده«، و»ألد«، و»أجوه«، وقولهم »وقّتت«في » وإذا الرسل أقّتت«
» آسيته«في » واسيته«و ،»آخيته«في » واخيته«ومن إبدال الهمزة واواً في العربية، مثل: ». وسادة«و
في لهجة خوزستان كلمات عديدة تندرج تحت هذه الظاهرة اللغوية، وأما ». آكلته«في » واكلته«و

  ».أز«في » وز«و» إرث«في » ورث«، و»أدي«في » ودي«و» أنّ«في » ونّ«مثل: 
  مواطن إبدال الهمزة:

  ت أولاً. ما كانت الهمزة أوله: تبدل الهمزة واواً إذا وقع في-الف
نحراف، لذلك تعرض هذا الصوت في بعض إنّ وقع الصوت في أول الكلمة يجعله عرضة للا

علی »واو«أو» فاء«نزياح، حيث تحولت في بعض لهجاا إلی المفردات العربية المفتتحة بالهمزة للا
هذا  ٢.أو وين» فين«تحولّت إلی » أين«، و»ودن«تحولّت في عامية المصريين إلی » أذن«سبيل المثال: 

الإبدال عام في كافّة لهجات اللغة العربية المعاصرة؛ لأنها ظاهرة تميل إلی التسهيل في نطق الهمزة، حيث 
أنّ السبب الصوتي لهذا الضرب من الإبدال، تخلّص الناطقين من نطق الهمزة، لصعوبته «قيل فيها: 

ومما يدلّ علی ٥».واليسر ٤طلباً للسهولة ٣)semi-vowel(  نزلاقيافيلجأون إلی إبداله بصائت 
»: قاموس رد العامية إلی الفصحی«كثرة استعمال هذه الظاهرة في هذه اللهجات قول صاحب كتاب 

ما  إنّ العامة أطلقت وأبدلت، وإبدالهم الهمزة واواً أكثر من أن يحصی، بل يكاد يكون مطرداً في«

                                                             
  .٤/٣٣١، الكتابعمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه، أبو البشر  - ١
  .٨٢لهجة البدو في الساحل الشمالي لجمهورية مصر،مطر، عبد العزيز، - ٢
ذ تبدأ أعضاء النطق متخذةً الوضع الخاص بصائت من الصوائت ثمّ إوهو صوت صائت، يتضمن انزلاقاً مقصوداً، « - ٣

). فهذا ١٨٥ ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربيران،محمود، (السع». تنتقل مباشرةً نحو الوضع الخاص بصائت آخر
، تبدأ أعضاء النطق في اتخاذ »wب«التعريف ينطبق علی صوتين وهما: الواو والياء؛ أما بالنسبة إلی الواو ويرمز إليه 

- ١٧٩، ثمّ تترك هذا الوضع بسرعة إلی وضع صائت آخر.(نفس المصدر،»u«الوضع المناسب لنطق نوع من الضمة
١٨٠ (  

(= الزفير)، وبسبب هذه الصفة أدرج في  سهولته منطوية في اتصافه بالانتقال السريع مع ضعف في قوة النفَس- ٤
  )١٨٠ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،محمود،  الصوامت، حيث سموه بشبه صامت. (السعران،

  .٣١ ،ة الإقليم الشماليالدلالة الصوتية والصرفية في لهج عبد الجليل،عبد القادر  - ٥
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ثلة عديدة لإبدال الهمزة واواً في اللهجة المصرية،أغلبها وردت ثمّ يذكر أم ١»كانت الهمزة في أوله.....

إذ » أزه«في » وزه«أی أشعلها، و» أجها«في » وج النار«في اللهجتين الخوزية والعراقية، مثل: 
إذا أغراه وهيجه عليه. أما مثال ما جاء من إبدال الهمزة واواً في اللهجة » وزه علی إفلان«يقولون:

حيث أبدل الهمزة واواً: » أسفاً«في  »وسفه«ة المكتوبة قول الشاعر الخوزي  
  ٢وسفَه انغشی اعليه و بقَی مده رِميه    وِ منِ الرعب حتی منِ ايده صٰارمه طٰاح

      »:أنين«بدلاً من » ونين«كما أبدلها واواً في البيت التالي وجاء بلفظ 
  ٣وگَلْهٰا يعمه ليش ضجة هالنسٰاوِين    د وِنِينه وفَتح العينمحم بطَّلْ أبو
فيما كانت الهمزة وسطه أو آخره: لم تكتف اللهجة في قلب الهمزة واواً عند هذا الحد، بل -ب

ما جاء  أخذت تتبعها في جميع مواطنها، فأبدلتها واواً، سواء كانت الهمزة وسط اللّفظ أو آخره، فمثال
تراءی «في » تراوالي«، و»تراءی«في » تراوی«من قلب الهمزة واواً في وسط الكلمة، مثل: 

  ».مروءة«في » مروة«في السوء، و مما جاء في الشعر الشعبي قوله » السو«،»لي
ٰـارِش تـود    مٰاهي مروه يهلِ المروه تگطْعونْ   ٤ونْمكْتوب لٰا يوصـلْ ولٰا ط

  إبدال الهمزة ياءً:
  وأبدل أهل اللهجة الهمزة ياءً في كلامهم، وظهرت هذه الظاهرة في الشعر علی النحو التالي:

  في:» ماء«بدلاً من » مای«ب،  كما جاء الشاعر »ياء«إلی » جاء«و »ماء«إبدالها في كلمة -
  ٥ا منِ العطش والحرإو تگَلَّه إگلو    الدمع يِنچٰالْ بِالصٰاع يغدا مٰا

في » شي«، و»برئ«في » بري«إبدالها ياءً، إذا سبقها حرف الياء ثمّ إدغامها في الياء، مثل: -
وقد يقع في هذه الكلمات ». رديئة«في » رِدية«، و»خطيئة«في » خطية«، »فئ«في » فيّ«، و»شئ«

                                                             
  .٥٨١ ،قاموس رد العامي إلی الفصيحرضا، محمد  - ١
عليه، قد أغمي عليه وبقی لفترة من الزمن مطروحاً علی الأرض، فخيم الخوف علی ميدان المعركة إلی حد  أسفاً - ٢

  ).١٨٧الجمرات الودية،بن علي الجمري، عطية سقط السيف من يده إثر ذلك الخوف. (
  )٢٠٢ لماذا تضج هولاء النساء.(نفس المصدر،وقال لها يا عمة،كف أبو محمد عن البكاء، وفتح عينيه،- ٣
 ،( نفس المصدر يا أهل المروءة ليس من المروءة أن تقطعوا مواصلتكم، لماذا لا تقومون بإرسال رسالة أو بعث خبر. -  ٤

١٠٨(  
  ه صاعاً، وشرعت قلوا تتقلّی إثر حرارة الشمس والعطش. من كثرة البكاء أصبح الدمع كثيراً حيث بلغ وزن- ٥
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د في الشعر  قول ملا عطية، في إبدال ومما ورحيث يحذف أهل اللهجة إحدی اليائين.  ١اختزال صوتي؛

  :»رديئة«بدلاً من » ردية«في قوله  الهمزة ياءً ثمّ إدغامها في الياء التي قبلها
ثَلَّثْ بِلُفَّادمذْنِي وِلمٰاخ طَشه    العيدالر و ذاتبه يلَيع رجٰاستت لُومع٢م  

  ق  إجراء عملية الإبدال في الهمزة: عن طري» خطيئة«بدلا من » خطية«كما استخدم
سِينح ةيٰاري زگَلْب ورري سـلّْ يِنٰادوِالْك    ــا ٱوهٱنـيطلْ خك كَفُّرااللهْ ي نما ٣طْلُب  

ومن صنوف التطور والانحراف الذي يحدث للهمزه، تسهيل الهمزة الساكنة الواقعة في وسط -
لهجة أن يتحاشوها عن طريق إبدالها إلی أحد حروف اللين الذي يتناسب الثلاثي، حيث يحاول أهل ال

مع الحركة القصيرة التي تسبقها، فإذا كانت تلك الحركة القصيرة كسرةً، تبدل الهمزة إلی ياء، مثل: 
  »:بئر«في » بير«

ينعـبسا  وهيـنعبس  ـرٰـا    أَس   ٤وســط  الــبِـير  وٰارٰاهــ
  الهمزة هاءً: إبدال

 أنهاانحدرت هذه الظاهرة من التراث، حيث قيل فيها، وقديبدل أهل اللهجة الهمزة هاءً أيضاً. 
ظاهرة لغوية قديمة، لا ترتبط بقبيلة بعينها، توجد في كثير من اللهجات. أما ما روي من إبدال الهمزة 

. و مما جاء من ٥»هرقت»«أرقت«ل في هاءً، حيث يقا» أرق«هو إبدال همزة فهاءً في اللغة القديمة، 
  في البيت التالي: »جةأ«في  »٦جةه«الشعر الشعبي، قول الشاعر اللهجة  في» الهاء«إبدال الهمزة إلی 

  ٧ويمين  فَرنْ حواسر بِلبرور إشمالْ         جنود ه وهجةشهد لونْش ىتامه ويوسنِ

                                                             
  )١٤ ،معجم علم الأصوات( محمد علي، .الخولي الاختزال الصوتي هو: حذف صوت من الكلمة لتسهيل نطقه - ١
بن علي عطية غلب علي العطش والرمح في فؤادي، ومن الواضح أن تسمح لنفسك أن تتجاسر علي أيها الخبيث.(- ٢

  )١٨٧ الجمرات الودية،ي، الجمر
  )١٢٧ ،نفس المصدر (الجميع ينادون أنّ زيارة الحسين تدخل السرور في القلوب، وأنا أريد من االله، أن يمحو ذنوبي.- ٣
  )٣٩٤ ،نفس المصدرأسر سبع وسبعين نفراً ودفنهم وسط البئر. ( - ٤
  .١٠٩/ ٢، سر صناعة الاعراب عثمان، الفتح ابن جني، أبو- ٥
إنّ الكلمة وردت في معاني عديدة منها: غور العيون، والفرار، والأجيج، والحفيف الناتج عن السير و المشي  -  ٦

هجيج النار: أجيجها، مثل هراق «)و علی حد قول  لسان العرب: ١/٦، جالوسيط المعجممصطفی، ابراهيم الشديد (
  )٦٢١، فصاح العاميةمعجم  هشام، النحاس، . انظر أيضاً:٣٨٦ ،٢ج العرب لسانو أراق(

نساء ويتامی وحفيف زحف الجنود نحوهن، فيا لها من دهشة! لذن بالفرار إلی الصحراء مكشوفات الروؤس شمالاً  - ٧
  )١٩٤ ،المصدر السابق. (ويميناً
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، »(هسا) هسه«م به الشاعر في هذا البيت، إذ قال فيقد يكون الإبدال عكس ذلك، مثل ما قا

 ٢»الساعة«. وإن كانت مقتطعة من١»هذه الساعة« ، هذا لو أعتبرنا الكلمة منحوته من تركيب»إسا«
  لم يحدث فيها هذا الإبدال:

  يخويه إسا عدوي شمت بيه 
   

  ٣وشوفنك يبوفاضل إمطبر  
  

  :الاستعاضة
التي تميل إليها اللهجة للتخلص من الهمزة. تجلّت هذه الظاهرة في تعد الاستعاضة من الطرق 

  اللهجة المدروسة بصورتين:
أهل اللهجة من  يستعاض: ترادفها في المعنی أولاً: الاستعاضة بأفعال سالمة من جذور أخری
مزة وتدلّ علی تخلو من اله ، من الثلاثي ارد،الأفعال المهموزة التي تعد همزا أصلية، بأفعال أخری

، »رأیٰ«، و»سألَ«بدلاً من  »ترس«و» لفَه«، و»شٰاف«، و»نِشد« نفس الدلالة، مثل: استخدام
. كما استعيض ٤، خاصةً إذا كانت الهمزة تحتلّ موقع الحرف الوسط من الجذر»ملأ«و» أتیٰ أو جٰاء«و

بدلاً » طگ«و» سو«، مثل: فعل الأمر فراراً من همزة في أفعال الأمر بأفعال أخری تؤدي نفس المعنی
  ». إضرب«و»أو إفعل صنعإ«من

ثانياً: الاستعاضة بالصيغ الأخری من نفس الجذور: وذلك لمّا يكون الفعل في حروفه الأصلية غير 
مهموز، إلّا أنه دخلته الهمزة إثر دخوله إلی أبواب المزيد. فأهل اللهجة للتخلّص من الهمزة اتلبة 

أو بالأحسن أن نقول أنهم يشربون اللفظ  ٥ون إلی استخدام صيغة أخری تدلّ علی نفس الدلالة.يميل
ولكن لشيوعها في نطاق  ٧كثرت هذه الظاهرة فی الفصحی، ٦معنی لفظ آخر، ما قد سمی بالتضمين.

مزة نزياحية تقوم ا اللهجات المعاصرة لتحوير الفصحی، تخلّصاً من الهاأعتبرت ظاهرة  واسع،
                                                             

  .٦١٨ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،، »اللهجات العامية والفصحی«مارديني، صبحي  - ١
  .١٣جم عطية في العامي الدخيل،مععطية، رشيد  - ٢
النصاريات ابن نصار، محمد يا أخي إنّ عدوي الآن شمت بي، وأری جسمك، يا أبا الفضل، مقطّعاً إرباً ارباً (- ٣

  ).١٨،الكبری
  .٣٧ الشعر النبطي وجذوره الفصيحة: دراسة تاريخية لغوية مقارنة،الصويان، سعد عبد االله  ٤-
  .٦١٩، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، »لهجات العامية والفصحیال«مارديني، صبحي،   ٥-
  .٦٨٥،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام الأنصاري،جمال الدين  - ٦
  .٦٦،معجم عجائب اللغة حمادة شوقي، - ٧



 ٣٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
، مثل: »فعل«و» لَعفَ«بصيغتی »أفعل«يستعاض عن صيغة فأما في اللهجة المدروسة،  .١الابتدائية

و مما   علی الترتيب.» أمات«،»أناخ«، و»أطاع«، و»أدار«في» موت« »نوخ«، و»طاع«، و»دار«
  لتاليين:في البيتين ا» أناخ«و» أمات«بدلاً من » نوخ«و» موت« جاء في الشعر الشعبي قوله:

  ٢بِـدمـوع  عـيـنِي  غَسـلـتـها    شوفَــةْ  كَرِيـمك  موتـتـهـا
ٰـاب   ٣ونوخ ذَلُولَه وصٰاح غيثْ المُمحلَه وِين    واما المُصيبه لُو وِگَف وٰافد علَى البـ

ه، بل تجاوزت اللهجات تلك هذا التحاشي من الهمزة لا يقتصر علی الحذف والإبدال والاستعاض
الظواهر إلی ظواهر أخری، حيث قامت بالقلب المكاني للهمزة التي تحتلّ موقع الحرف الأوسط، لما 

  في:» يئس«بدلاً من » أيس«و» فؤاد« في»اُفّاد«فيها من ثقل، وأولتها المكان الأول، مثل: 
ـودمٰاع ـمـيلْخل ـسِتأي بـزِيني كُـمنم    الجُود قـزموِات تگَطِّعفُوفي  تراهي ات٤ چ  

ختفاء بعض الصيغ للأفعال المهموزة في العامية، مثل: إختفاء اوأحياناً التحاشي للهمزة، أدی إلی 
» ثأر«بينما تحتفظ العامية بالصيغة المضارعة للفعل المذكور، ومثل: اختفاء فعل» زأر«الفعل الماضي

، أو استخدام الفعل »طلَب ثاره« »درك ثٰاره«، و»أخذ بثاره«ب المعادل له وهووالاكتفاء بالتركي
»لت همزته. كما أنّ كسر همزة الضمائر المنفصلة، »ثٰارعتبر طريقاً من تلك الطرق التي لجأت االذي سه

لضمير، أنّ اللغة هنا قد تخلّصت من همزة ا«... اليها اللهجات خلاصاً من ثقل الهمزة، حيث قيل:
  ٥».، وهذا يشبه كثيراً الف الوصل التي نقرؤها بالكسر في بداية الكلام»إِنت«فأصبح 

  اجتلاب الهمزة:
في الوقت الذي نری فيه اللهجة تحاول أن تتخلص من الهمزة في موضعها، نراها تحاول أن 

ا في غير موضعها، وذلك أنّ أهل اللهجة يميلون بإسكان حركة المقطع الأو ل من الكلمة تتمسك

                                                             
والبنيات تحريفات العامية للفصحی في القواعد ، شوقي، ضيف ،٢٠١،في اللهجات العربيةأنيس، إبراهيم،  - ١

  .٤٢-٤١والحروف والحركات،
  ).٥٢٤ الجمرات الودية،بن علي الجمري، عطية رمت رؤية وجهك في قلبي فغسلتها بدموع عيني الغزير.(- ٢
إنّ المصيبة تجلّ، إذا  جاء طارق عند الباب وأناخ  مركبه ونادی: أين الكريم الذي يعطي في السنين ادبة. (نفس  - ٣

  )١١١ المصدر،
  )١٥٨ (نفس المصدر، يا زينب، قد خاب أملي في الرجوع إلی الخيام، اعلمي أنّ كفای انقطعتا وتمزقت القربة.- ٤
  : ملامح التطور اللغوي في العربية، الضميرمصطفی البلحوز، علاء الدين  - ٥

http://www.almehaj.net/makal.php?linkid=1024.15/9/2011. 



 ٤٠  دراسة التغييرات الطارئة علی الهمزة في اللهجة الخوزستانية المكتوبة 

 
ولا  ١فيبقی حرف ساكن في بداية الكلمة، بما أنّ البدء بحرف مشكّل بالسكون لا تجيزه الفصحی

اللهجة، فيعمدون إلی إعادة تشكيل البنی المقطعية للكلمة عن طريق اجتلاب همزة مكسورة، ليكون 
ل المساعدة حركة الوص ٣تسمی هذه الهمزة المكسورة ٢(ص ح ص). اية مقطع متوسط مغلق

)anaptyctic( أوحركة الوصل البدئي )prosthetic(في ٤ لهذا الاجتلاب مثيل بشكل قياسي .
الفصحی، وذلك في كلّ ما كان علی وزن استفعال، وإفتعال، وإنفعال وفي أفعال هذه المصادر، وفي 

دها وعدم ووأنّ تمام حسان، بناء علی ور ٦فجئ ا ليتوصل ا إلی النطق بالساكن. ٥أداة التعريف.
ورودها علی الكلمات التي تبدأ بالساكن، أسس مقطعه الأول المتكون من الحركة القصيرة والصامت 

وبذلك رقّي عدد المقاطع العربية من خمسة مقاطع إلی ستة  ٧(ح ص) والذي سماه بالمقطع التشكيلي،
صل، وجد أنّ الكلمة المستهلّة مزة الوصل هی من الناحية مقاطع. وذلك أنه لمّا نظر إلی همزة الو

(ح ص)، وفي تبرير وجود هذا  التشكيلية مبدوءة بمقطع مكون من حركة قصيرة وصوت صامت
إذا أردنا النطق «كمثال لما تدخل عليه همزة الوصل، ثمّ قال فيها: » استخراج «المقطع  جاء بكلمة 

ة أخری، فسنضطر إلی التمهيد للنطق ا بخلق همزة ليست من بنيتها، ذه الكلمة دون أن تسبقها كلم
امر « وهی همزة الوصل وستوضع هذه الهمزة قبل الكسرة التي في البداية، ولكننا إذا قلنا مثلاً

سدت مسدها. ولكن » أمر«، فسوف لا نضطر إلی خلق هذه الهمزة، لأنّ الراء من كلمة »استخراج
والتشكيل لا يعتبر المقطع وحدة سمعية كما تفعل الأصوات؛ فاذا كان المقطع من الراء من كلمة أخری 

الناحية الأصواتية هو مجموع الهمزة والكسرة والسين الساكنة في الحالة الأولی، ومجموع الراء والسين 

                                                             
  .١١٢/ ١ ،سر صناعة الاعرابي، ابن جنعثمان  الفتح بوأ - ١
  .١٥٢مؤتمر الواقع اللغوي في فلسطين،، »بيت حانون دراسة صوتية للهجة«دردونه، مدحت،- ٢
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عضلية تسبق  ليست همزة حقيقية، ليس لها وجود في جذر الكلمة المنطوقة واشتقاا، هي مجرد ضرورة« هذه الهمزة،- ٣

الشعر النبطي وجذوره الفصيحة: دراسة تاريخية ( الصويان، سعد عبد االله،  ».انطلاق الهواء من الرئتين لتحقيق الحركة
  )١٢٦ ،لغوية مقارنة

  .٩٢ دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية،جونستون،ت.م،  - ٤
  .١/١٠٨، ، سر صناعة الاعرابعثمان الفتح بوأابن جني،  - ٥
  .٩/١٣٢، شرح المفصل. ايضاً ابن يعيش، ١١٢نفس المصدر، - ٦
المقطع التشكيلي، مقطع تجريدي مكون من حروف، اما المقطع الأصواتي، مقطع أصواتي محسوس مسموع مكون  - ٧

  )مناهج البحث في اللغة العربيةمن أصوات.( حسان، تمام، 



 ٤١                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
فحسب.  الساكنة في الحالة الثانية، فإنه يتكون من وجهة نظر التشكيلية من الحركة والسين الساكنة

لأنّ الهمزة والراء طارئتان، وكلتاهما غريبة علی الكلمة، وما كان غريباً علی الكلمة لا يعد من 
  . ١»مقاطعها من وجهة النظر التشكيلية

علی العموم أنّ همزة الوصل تضاف علی جميع الكلمات غير المضافة إلی الضمير التي تبدأ بمقطع 
 .٢علاًاسماً كانت أو ف  (ص ح) قصير مفتوح

  فنظراً إلی حركة المقطع القصير أنّ دخولها علی الأسماء يكون علی النحو التالي:
مفعّل، ومفَعل، ومفاعل، «المقطع القصير المكون من صوت صحيح وضمه، وهو يشمل صيغ -
رِّد، ومجرب، مش«في كلٍّ من » امشرِّد، وامجرب، وامقاسي وإقلوب« علی سبيل المثال يقال:»وفُعول

» إمقاسي«و» اقْلُوب« و »امغمّض«، وأما مثال ذلك في الشعر الشعبي قول الشاعر»ومقاسي، وقُلُوب
  في البيتين التاليين:» المُقاسي«و» قُلُوب«، و»مغمّض«بدلاً 

 وحالـر ـةطَلْع جعٰالاي ضمغه امتشٰاف نم    إگلُوبِ الهٰاشم تهوِفتوِنينات ابٰ٣ي  
رخالص فَتالْوِلي اتي صٰايِبي امقاسي مه    گَلْبتملي شوِيي رحه و المَنعدوات تر٤خ  

» خذْ«، و»كُلْ« بدلاً من: »إسأل«و» إخذ«، و»إكل«تزاد هذه الهمزة في الأفعال، مثل: -
  »خذي«في » اخذي«، نحو: قول الشاعر »سلْ«و
  ٥وگومي الْرِضيعچ ياربابِ الحٰالته نِظْرِي    لْها يسِكْنه اخذي الطِّفلْ گَلْبه بسهم مفْرِيگَ 

                                                             
  .١٣٣-١٣٢،مناهج البحث في اللغة العربيةحسان، تمام  - ١
  ١٥٢مؤتمر الواقع اللغوي في فلسطين، ،»دراسة صوتية للهجة بيت حانون«دردونه، مدحت، - ٢
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الجمرات ( بن علي الجمري، عطية،  لمّا رأته مغمضاً عينيه يعالج سكرات الموت، حطّم قلوب الهاشميات بأنينه.-  ٣

  ).٩٤الودية،
 يا وليّ، إنّ قلبي عانی من مصائب تحطّم الصخر، الويل لي أنها ألقت بنفسها عليه لتودعه وأخذت تشمه في منحره. - ٤
  )٣٣٠، نفس المصدر،(

(نفس . قال لها يا سكينة، خذي الطفل، إنّ قلبه قد شق بالسهم، ويا رباب، اضي إلی طفلك وانظري إلی حالته - ٥
  )٣٢٧، المصدر



 ٤٢  دراسة التغييرات الطارئة علی الهمزة في اللهجة الخوزستانية المكتوبة 

 
المقطع القصير المكون من صوت صحيح وكسرة؛ قد تجلّی هذا المقطع بشكل ملحوظ في -

في » احيود«و» سباع«في » اسبٰاع«و» رجال«في »ارجٰالْ«، نحو: »فعال« اللهجة في صيغة
  بمعنی الأسد، في البيتين التاليين:» الحيد«؛جمع »حيود«

ِـري  بِـلَطْـفٰالْ    ا  فالفَضهـه  ابمعا  يجٰالْ    گَلْهار چلٰا له ومعه يهضلىٰ النع رگْد١م  
بٰاعوِاس وديحا ولَهتنِ الببي كعواللّي م    ديلْ تيدٰانْوِالْخةْ معسه وحفُس ريد٢رِي ت  

المقطع المبدوء بصوت صحيح ومفتوح: وهو يتمثّل بالصفات التي تكون علی وزن فعيل، إذ  -
تصرفت اللهجة فيها اللهجة فيها، بأن سكّنت هذا المقطع، واجتلبت همزة مكسورة فتشكّل مقطع 

  متوسط مغلق من نوع (ص ح ص).
  ٣جٰانِب  منِ المَجلس وحفَّتهٰا  الجَوٰارِي    اجلست وِالدمع جٰاري وِاعزِيزةْ الزهرا

  أما إضافة همزة الوصل إلی الفعل تكون علی النحو التالي:
تضيف اللهجة الهمزة إلی الفعل الماضي المكسور العين في الفصحی، عند إسناده إلی ضمائر -

  التكّلم أو الخطاب. 
ـبن     يم من بعـدك علاناخويـه الهضم والضام يهٰانهأوبالشمي اشبعت ضيم و٤ م  

هذا وأنّ ورودها علی الفعل الماضي المفتوح العين قد تحقّق في اللهجتين الخوزية والعراقية أيضاً. 
مع أنه بعض اللهجات، كلهجة بيت حانون الفلسطينية لا تضيف الهمزة، وتكتفي بكسر عين الفعل ثمَّ 

أما ورود همزة الوصل ٥».وصلَ«في » وِصل«للمماثلة تكسر فاء الفعل لما فيه من سهولة، نحو: طلباً 
  »:نزلت«في » انزلت«علی الفعل الماضي المفتوح العين في اللهجة المدروسة، نحو: 

                                                             
 قال لها يا عمة، فري ولاء الأطفال إلی الصحراء. يا عمة، إنني لا استطيع القيام، ولم يبق لك أحد من الرجال. - ١

  )١٩٦، (نفس المصدر
يا ابن البتول، إنّ الذين يحاربون في ركابك كلّهم شجعان، وأنت تعلم أنّ الخيل تريد ميداناً فسيحاً للجولان.(نفس - ٢

  )١٥٢، المصدر
  )٢٣١(نفس المصدر.عزيزة الزهراء جلست في جانب من الس ودموعها تجري علی خدها، والنساء تحيط ا إنّ- ٣
. يا أخي، إنني قاسيت في الشام أنواعاً من الظلم والذلّ. يا أخي، إنّ الظلم والذلّ قد طفی علينا وأغمرنا بعدك- ٤

  )٢٣٨ (نفس المصدر،
   .١٥٤مؤتمر الواقع اللغوي في فلسطين، ، »بيت حانون دراسة صوتية للهجة«دردونه،مدحت،- ٥
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 ٤٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
   ١يش الكفُر داروِ انزلت وٰادي كَربلَا وجِ    وحشت يٰاخوي لديٰارٱجِيت بحرِيمك وِ

إنّ ظاهرة إضافة الهمزة إلی الفعل الماضي متداولة أيضاً في صيغ أفعال المزيد في اللهجة المدروسة 
وهذه الإضافة لا تقتصر علی الصيغ المخاطبة، بل  ٢وشأا في هذا اال شأن سائر اللهجات العربية.

  »:تمنی«في » اتمنی«، و»حتوض«في » اتوضح«تشمل الصيغ الغائبة أيضاً، مثل: 
  ٣اتمنيت أَجِي يمـك واشوف العلَّه الْبِيك    لعين وااللهْ اتحيرِت بـيكصٰاحت ينورِ ا

هذا الفعل.  )morpheme( تلتحق همزة الوصل بالفعل المضارع ايضاً، وتغير من مورفيم-
  يتحقّق الأمر في موضعين:

الثلاثية المقطع من الثلاثي ارد في الفصحی، وهی الأفعال المعتلة اوفة؛  الأول: في بعض الأفعال
لأنّ إعلال الإسكان التي تقوم به الفصحی في الأفعال المذكورة يسبب تغييراً في البنية المقطعية لهذه 

طع الأول الأفعال، حيث يتحول المقطع الأول لهذه الأفعال من (ص ح ص) إلی (ص ح)، ثمّ تلي المق
حركة، عندئذ يصبح الفعل من ضمن الكلمات التي تبدأ بالمقطع القصير المفتوح الذي نتكلّم فيه، ولمّا 
تدخل هذه الأفعال إلی العامية، يقوم أهل اللهجة بالتصرف فيه كما قاموا بنفس التصرف في الكلمات 

زة الوصل عليها ليتحول المقطع الأول التي تبدأ بالمقطع القصير المفتوح في الفصحی، حيث أدخلوا هم
، »ايروح«، و»ايشيل«من قصير مفتوح إلی مقطع متوسط مغلق. مثل: 

» يخاف«و ،»ينال«، و»يموت«، و»يروح«، و»يقول«، و»يشيل«ايخاف في «،و»اينال«،و»ايموت«و
  »:يقول«في »ايگول« علی الترتيب. ومن جملة ما جاء في الشعر الشعبي قوله

  ٤و أما الحسين ايگول ذوبتوا افادي    جة گلبها بلأياديشبكت علی مه
الثاني: في بعض الأفعال الرباعية والثلاثية من الصيغ الرباعية في الفصحی، وهی الأفعال التي 
تتصرف فيها الفصحی بإقحام إحدی الزيادات لتؤدي ا غرضاً نحوياً كالتعدية أو اللزوم وغيرها، 

ذه  الأفعال إلی جميع الضمائر ما عدا ضمير المتكلّم. إنّ عملية إلحاق الهمزةوذلك عند إسناد هذه 
                                                             

 (المصدر السابق، يا أخي، جئت بحريمك وتركت الديار موحشةً نزلت في وادي كربلا وأحاط بك جيش الكفر. - ١
١٤٤(  

  .٢٠ نيات والحروف والحركات،تحريفات العامية للفصحی في القواعد والبضيف، شوقي،  - ٢
 بن علي الجمري، عطية( ئ إليك وأری العلّة التي أبتليت ا، وصاحت يا نور العين، واالله تحيرت بك.يتمنيت أن أج- ٣

  )١٨٤ الجمرات الودية،
علي بن عطية (. ألقت بنفسها علی مهجة قلبها وضمته إلی صدرها، والحسين الشهيد يقول لقد حرقتم فؤادي- ٤

  )١٦٦الجمرات الودية، الجمري، 



 ٤٤  دراسة التغييرات الطارئة علی الهمزة في اللهجة الخوزستانية المكتوبة 

 
الأفعال تتم بعد تسكين حرف المضارع  في اللهجة، وبما أنّ البدء بالساكن غير جائز، تتخذ اللهجة من 

  الهمزة المكسورة قنطرة للقيام بعملية نطق المقطع الأول لهذه الأفعال. 
مثل  ١همزة الوصل علی كلّ أفعال أمر الرباعية أو الخماسية المزيدة التي تبدأ بالتاء، فعل الأمر: تزاد

  »:تزوج«في »إتزوج«، و»توكّل«في » إتوكّل«
  ٢اتزوج يبو حسِين عگُب عينِي بامٰامه    من هالْمرض مٰاشـوف ياحيدر سلٰامــه

أسماء  على مكسورة وادخالها وصل همزة أهل اللهجة هو اجتلاب ومن جملة ما اعتمد إليه -
 الطريقة له ذه خبرة لا من يتوهم كلّ العلم، وذلك بعد إسكان الحرف الأول لهذه الأسماء، وقد

في » احسين«و » ايزيد«القطع، وأنها من جملة تركيبه الصرفي، نحو:  مزيد مزة الاسم أنّ اللهجية
اما الأمر الذي يزيد المخاطبين وهماً وحيرة، هو عدم الالتزام بطريقة موحدة، حيث ».حسين«و» يزيد«

 تجدهم مرة حققّوها في الرسم الخطّي وتارة حذفوها، كما حذفت في البيت السابق في كلمة
بدلاً من » حسين«واكتفی بالصورة المنطوقة لهذا الصوت وبدئت الكلمة بساكن وقيل: » الحسين«
  ». إحسين«

  مطلق علماً كانت أو غير علم.تجتلب هذه الهمزة علی كافة الأسماء المصغرة بشكل  -
» هو«في  »إهن«و »إهم«و» إحنه«، و»إهو«، »إهي«:كما تزاد علی الضمائر المنفصلة التالية-

  علی الترتيب.» نحن«و» يه«و
تعينون بحركة وصل مما لا شك فيه، أنّ أهل اللهجة في جميع المواطن التي ذكرت آنفاً، يس

مساعدة، إلّا أنه اختلف في الصورة الكتابية للكلمات التي تجلتب عليها هذه الحركة، حيث قد تجدها 
حياناً أ، و»تحققّت بشكل همزة مكسورة، نحو اتگُولْ، كما تجدها محققّة بصورة كسرة، نحو: تگُولْ

لصوتية لهذه الحركة، نحو: تگولْ. أما دليل عدم تجدها غير محققّة بصورة مكتوبة و قد اكتفي بالصورة ا
  ، سواءً كانت مجتلبة أو غير مجتلبة. ٣تحققّها، هو أنّ اللهجة تعامل الهمزة معاملة الوصل

  النتيجة

                                                             
مجلة جامعة » بعض الأوجه الاتفاق والاختلاف الصوتية بين العربية الفصحی واللغة الحجازية«عريف،محمد خضر  - ١

  .٩١ :أم القری
  )٥٩،(المصدر السابق.لاأری نفسي تنجو من المرض الذي أنا فيه،فتزوج،يا أبا الحسن، بإمامة- ٢
  .٨١ ،لهجة البدو في الساحل الشمالي لجمهورية مصرمطر، يز عبد العز - ٣
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للهجة الخوزية، يتضح أنّ الهمزة  ؛الشعبية في رثاء أهل البيت شعارالأبعد هذا العرض لطائفة من 

هذه الدراسة تعد محاولة فلّ ما تتعرض له من تغييرات، في هذه اللهجة.ظاهرة صوتية موجودة، بك
عتريها من تغييرات ليقف القارئ علی مواطن اللبس وكذلك مواطن يلعرض كلّ حالات الهمزة وما 

  الاختلاف في الرسم الكتابي لصوت الهمزة.
اسعة بينها وبين بما أنّ هذه اللهجة لم يسبق لها أن تكتب بكيفية منمطة، حدثت فجوة و

نزياح التي الفصحی، مما سبب لبساً كثيراً لمن يقرأ نصاً عامياً، لذا يجدر بنا كقراء، أن نلم بمواطن الا
توقع المخاطب في اللبس، من ضمنها مواطن الهمزة وتغييراا، حتی نعرف أنّ كلّاً من حذف الهمزة، 

نّ حذف الهمزة فإلنصوص وفهمها، علی سبيل المثال واجتلاا وإبدالها، قد يضيف إلی عقبات قراءة ا
في جميع المواطن التي مر ذكرها، يؤدي إلی دمج ونحت الكلمات، وهما ظاهرتان قد توهمان القارئ أنّ 
التركيب الحاصل بعد حذف الهمزة، هو التركيب الأصلي للكلمة، فيخطأ في القراءة، وتبعاً لذك يسئ 

أو » حليبه«أی » لَبنه«، من الممكن أن تقرأ »لابنِه«في »لبنه« : كلمةفهم الكلمات والعبارات، نحو
»نبالآجر« أی» هل.«  

كما أنه باجتلاا، قد يتوهم كلّ من لا خبرة له ذه الطريقة اللهجية، أنّ الهمزة من جملة 
  التركيب الصرفي للكلمة.

ما همزته متطرفة  المبدل من الهمزة، في علی الحرف الشدةومن جملة ما يوهم القارئ عدم وضع 
  علی الترتيب.»يءش«و» سوء«في» شي«و» سو«، نحو:»ياء«أو»واو«بعد

فاحترازاً من الوقوع في اللبس، يجدر بنا أن نقوم الرسم الكتابي للكلمات المهموزة ونسير علی 
للهمزة في   من الازدواجيةو. الازدواجية في رسم الهمزة والحروف المبدلة منهامنهج موحد ونترك 
  ما يلي للهجة الخوزية المكتوبة

مجيء الهمزة محققة وغير محققة في الكلمات التي تبدأ بالهمزة، بينما يستحسن حذفها علی  -١
  الإطلاق، في جميع المواطن التي تحذف الهمزة فيها، سواء كانت الهمزة أصلية أم مجتلبة.

لممدودة علی شكلين، وذلك بعد تقصير الحركة الطويلة إلی ورود الكلمات المختومة بالهمزة ا -٢
في » سمرا«حركة قصيرة، أحياناً جاء هذا القصر بحذف الهمزة والاكتفاء بالألف، مثل: 

 ».هاء«وتارة جاء القصر بتحويل الألف إلی » سمراء«
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  والمراجع المصادرقائمة 

د فريد احمد، المكتبة التوفيقية، تحقيق احم ،سرصناعة الاعرابابن جني،ابو الفتح عثمان،  .١
 د.ت.
دار العلم  ، بيروت،١ط رمزي منير بعلبكي، ت ،جمهرة اللغةابن دريد، محمد بن الحسن،  .٢

 .م ١٩٨٧ للملايين،
 ، بيروت، دار صادر، د.ت.٢، جلسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  .٣
 .ه.ش١٣٨٤ لرضي،قم، الشريف ا النصاريات الكبری،ابن نصار، محمد،  .٤
، ت محمد محي الدين عبد الحميد، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  ابن هشام، الأنصاري، .٥

 .١٤٠٤قم، مكتبة آية العظمی المرعشي النجفي، 
 ،بيروت، عالم الكتب، د.ت. شرح المفصلابن يعيش النحوي، موفق الدين،  .٦
 .، مصر، مطبعة ضة، د.تالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،  .٧
 .١٩٦٥، القاهرة، مطبعة الأنجلو المصرية،٣، طفي اللهجات العربية، _________ .٨
 .١٩٨٦، القاهرة، دار المعارف، ٩، طدراسات في علم اللغةبشر،كمال،  .٩

 .٢٠٠٠، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، علم الأصواتبشر،كمال،  .١٠
 ق.١٤٢٨، المكتبة الحيدرية، ٣، طريةالجمرات الودية في المودة الجمبن علي الجمري، عطية،  .١١
، ترجمة محمد احمد الضبيب، دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربيةت.م،  جونستون، .١٢

 .١٩٨٣، بيروت، الدار العربية للموسوعات، ٢ط
 .١٩٩٠، القاهرة، مكتبة الانجلو،مناهج البحث في اللغةحسان، تمام،  .١٣
 م.١،٢٠٠٦مصر،ط،كتب،القاهرة، عالم المقالات في اللغةوالأدب،______ .١٤
 .٢٠٠٠، بيروت، دار صادر، ١ط ،معجم عجائب اللغة حمادة شوقي، .١٥
 ، مطابع الفرزدق التجارية.١، طمعجم علم الأصواتالخولي، محمد علي،  .١٦
 .١٩٨١،بيروت، دار الرائد العربي،٢رضا، محمد، قاموس رد العامي إلی الفصحی، ط .١٧
مجلة مجمع » ق والأصوات المهموسة واهورة في العربيةميكانيكية النط« سمير شريف، ،ستيتيه .١٨

 .٥٤٠-٤٨٨ ،١٩٨٧ ،٣ج ،٦٢م ،اللغة العربية بدمشق
 النهضة العربية، د.ت.،بيروت،دارمقدمة للقارئ العربيمحمود، السعران، .١٩
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،ت.عبدالسلام محمد هارون،بيروت، دار الكتابسيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  .٢٠

 الجيل،د.ت.
، ٤٥، م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، »اللهجات العامية والفصحی« صبحي، مارديني، .٢١

 .٦٢١-٦١٤، ٣، العدد ١٣٩٠ربيع الثاني
، الشعر النبطي و جذوره الفصيحة: دراسة تاريخية لغوية مقارنةالصويان، سعد عبد االله،  .٢٢

 .م٢٠٠٠،الرياض، دار الساقي، ١ط
، ة للفصحی في القواعد والبنيات والحروف والحركاتتحريفات العاميضيف، شوقي،  .٢٣

 .١١١٩القاهرة، دار المعارف،
 .م٢٠٠٠، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ١، طمعجم الهمزة ،طريبة، أدما .٢٤
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 .م١٩٩٧صفاء،

،  مجلة علوم اللغة  جامعة »منصور نقل الحركة في الصحيح«  وسمية،عبدالمحسن منصور،  .٢٦
 .٢٥-١صص ،٢٠٠٥الد الثامن  العدد الأول  ،القاهرة، كلّية الآداب

، العراق، مركز البحوث والدراسات معجم الصوتياتالعبيدي، رشيد عبد الرحمن،  .٢٧
 .م٢٠٠٧الإسلامية، 

واللغة  لاختلاف الصوتية بين العربية الفصحیبعض الأوجه الاتفاق وا« عريف، محمد خضر، .٢٨
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 م.١٩٥٦ ، بيروت، دار الكتب العلمية،معجم عطية في العامي الدخيلعطية، رشيد،  .٢٩
 م.١٩٧٦،، القاهرة، عالم الكتابدراسة الصوت اللغويحمد، أعمر، مختار .٣٠
 م.١٩٨٩، إستانبول، دار الدعوة، ٢، طالمعجم الوسيطمصطفی إبراهيم،  .٣١
دار  مصر، ،لهجة البدو في الساحل الشمالي لجمهورية مصر عبد العزيز، مطر، .٣٢

 .م١٩٨١المعارف،
 م.١٩٩٧ لبنان ناشرون،،بيروت، مكتبة ١، طمعجم فصاح العامية هشام،النحاس، .٣٣
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  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة محيفصل آداا،وة ياللّغة العرب مجلة دراسات في
  

  المنهج الأسطوري في قراءة الشعر الجاهلي
   غيثاء قادرة  كتورةدال

  
  الملخص 

يسعى هذا البحث إلى تطبيق المنهج الأسطوري على نصوص من الشعر الجاهلي، تبرز عمق 
  دها الأسطورية، وما صاغه خيال الشاعر الجاهلي من بنى لغوية جمالية. الصور الشعرية، وأبعا

إلى إظهار مدى نجاعة المنهج الأسطوري في تحليل النصوص  الشعرية، والكشف  -أيضا– ويسعى
عما اختزنته من أبعاد ورموز  رسمتها مخيلة الشاعر، وفق مراحل زمنية ثلاث، أوضحتها نصوص شعرية 

  :القصيدة الجاهلية، على النحو الاتيأمكننا ترتيبها في 
 الفراق. -١
 الرحلة والضياع. -٢
 البحث عن الذات.  -٣

  وتكمن غاية البحث في إبراز البعد الأسطوري للصور التي نقلت الحس 
  الشاعري، وتبيان مدى فاعلية تطبيق هذا المنهج على نصوص الشعر الجاهلي. 

  ، شعر، صورة. أنتربولوجيا، أسطورة :كلمات مفتاحية
  

  :المقدمة
منهج يدرس الأساطير، والرموز الخيالية التي تكون بديلا، وتعويضا لما هو  المنهج الأسطوري:

واقعي ومادي. ويساعد المنهج الأسطوري في تحليل النصوص الأدبية أنتربولوجيا واجتماعيا وإنسانيا، 
اضر، ويتجاوز المنهج كما يساعد على تأويل الصور الفنيةالشعرية، انطلاقا من ربط الماضي بالح

                                                             
 سة في قسم اللغة العربا يةمدرا، سوريمعة تشرينابج وآدا.  

 ٢١/٩/٢٠١١=  ٣٠/٦/١٣٩٠تاريخ القبول:        ٣٠/٣/٢٠١١= ١٠/١/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
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الدلالات القريبة، إلى تفكيك الظاهر وتجاوزه نحو الباطن، وذلك باستقراء اللاشعور الجمعي والعقل 

  الباطن.
وانطلاقا من هذا المنهج سيدرس البحث صور الرحيل، والفراق، والليل، والصحراء       

لى إثبات أن  المنهج الأسطوري يصلح تسعى هذه الدراسة إ بوصفها تمثل طقوس العبورالمتعددة؛ لذلك
أداة نقدية لقراءة النصوص وتحليلها، و إبراز الرموزوالأبعاد، التي أفرزا بعض الصور الشعرية، وفق 

  مراحل زمنية ثلاث.
  مراحل طقوس العبور: 

  .صورة رحيل الظعائن-صورة الطلل. ب-: و تتضمن: أمرحلةالفراق-١
صورة -صورة الثور الوحشي. ج-ب صورة الناقة.-أوتتضمن:مرحلةالرحيل والضياع: -٢

  صورة الصحراء- ـه صورة الليل-البقرة الوحشية. د
  .الفرس-الخمر. د-الماء. ج-المرأة. ب-أ : وتتضمن:مرحلة الاندماج أوالبحث عن الذات-٣
هي طور القطيعة عن ماض كان يعج بالحياة، وترسم ملامح هذه المرحلة   :مرحلة الفراق -١

  صورة الطلل، وصورة الظعائن.  :صورتان هما
صورة لبيئة التهمها السكون، وغطّاها العفاء، إنه الأثر المندثر، الذي يمثل الماضي  :الطلل  - أ

المفقود في الحاضر الموجود، وهو يجسد الفراق والقطيعة عن أسباب الوجود، ويصور تقهقر الحضارة 
  .الصور الشعريةأمام قوى الطبيعة، وفي حديث الطلل نتحسس أسطورية بعض 

العصرالجاهلي(امرئ القيس)في معلقته التي كانت فاتحة  وليس أدل على ذلك من قول أشهر شعراء
  لكثير من المعاني والصور التي ساقها معظم الشعراء من بعده،وذلك في قوله:

  بِسِقط اللوى بين الدخولِ فَحوملِ      بك من ذكرى حبيبٍ ومترِلِن قفا
  لما نسجتها من جنوبٍ وشمأَلِ     فَالمقراة لَم يعف رسمها  توضحفَ
  ١فُلِـب فُلـه حـها كَأَنـوقيعانِ        ى بعر الآرامِ في عرصاتها تر

                                                             
 :موضـعان، الرسـم   :حيث يلتوي ويدق، توضح والمقراة :منقطع الرمل. اللوى :. اللوى٨ :نديواال امرئ القيس، -١

 ساحات الديار .  :الية، العرصاتالريح الشم :الريح القبلية، الشمال :الأثر، الجنوب
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تشي أبعاد الصور الشعرية  بطقس البعد والرحيل، و بأسطورة الشمس الغائبة بلا عودة؛ إذ 

(نبك وذكرى) مفهوم القطيعة، والفراق والبعد، فالبيت الأول الذي يجسد الوقوف تكثف لفظتا 
والبكاء والذكرى والمترل السابق بتلك الأماكن هو رمز الفراق والقطيعة، إنه طقس الشمس المودعة 
تاركة خلفها ظلاماً نفسياً دامساً،  أما تعارض ريح الشمال مع ريح الجنوب فيغدو فعلا إنسانيا 

اريا ينسج الأطلال، يمحوها ويحييها في آن معا، ففيما تحاول ريح الشمال تغطية اثار الديار لمحوها، حض
بينما تحاول ريح الجنوب إبرازها؛ بإزالة اثار الرياح السابقة. إذتتحول المنازل نسيجا تلبسه الأرض 

  لتتأنسن. إنه العبور من الفناء إلى الحياة.
اق واقفرار الطلل في هجران الآرام التي ارتبطت تراثيا بصورة ويواصل الشاعررسم صورة الفر

  .المرأة
إن مراحل العبور كائنة في الطلل _ المكان الذي خلت منه الشمس ـ المرأة حيث لا عودة، 

  المكان الذي يمثل رحيل النور والضياء الرامز إلى العبورمن مرحلة الاستقرار إلى الترحال فالفراق. 
بوبة المفارقة يعد جسر عبور من الماضي إلى الحاضر،من الزمن البعيد إلى الزمن كما أن طيف المح

  القريب،إنه جسر عبور بين عالم الألفة الجميل وعالم الفراق القبيح. 
  :رحيل الظعائن  - ب

إنه طقس الوجود المودع، طقس الفراق الواشي بتقهقر الطبيعي أمام الطبيعة، هو ما قاد إليه 
ن فارق الحضارة، ووجه الحياة، كيف لا ؟ ورحيل المرأة هو رحيل الشمس المودعة بلا الطلل، بعد أ

عودة، رحيل الخصوبة والألق والنور. إا مرحلة الفراق والضياع في آن معاً،  ضياع وتيه للظعن 
  اللواتي  لم ينلن سماء ولا أرضا، تائهات وسط الصحراء ومن معهن، حيث لا استقرار.

  ذلك قول الأعشى:وشاهدنا على 
رع هدوحرتم كبةَ إِنَّ الرلُ ـير          هلُـوجها الرداعاً أَيو طيقل ت  

ها غَروارِضصقولٌ عينى اءُ فَرعاءُ ممشي الهُولُ تحجي الومشي الو١كَما ي  

                                                             
ما يبدو من أسنان عند الابتسام ، الـوجي:   :كثيرة الشعر طويلته . العوارض :. غراء بيضاء ٥٥ :نواديال الأعشی،-١

 الذي حفي قدمه أو حافره . 
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ة مبينة فاحصة في لقد شكل لنا المنهج الأسطوري في مفهومه أداة لقراءة النص الشعري قراء 

صور الرحيل والفراق، ويمثل مشهد الظعائن المرحلة المتوسطة في طقوس العبور، والتي تحتفل بالجانب 
المضموني أكثر من عنايتها ببلاغة الشكل، رحيل هريرة، هورحيل المرأة _الشمس التي أخلت المكان 

  .ندماجحتى أضحى طللاً، رحيل على جسر العبور، الناقة، بحثاعن طقس الا
في عبارة (إن الركب مرتحل)، ارتحال وهامشية وضياع، وصحراء وظلمة نفسية تسيطر على  

الشاعر لفقده ألق الضياء المتجسد في الشمس الراحلة _ المرأة.  الرحيل جعل الشاعر الجاهلي على 
طاوي وعي تام بمأساة الزمن، التي بدأت من إخلاء المكان، وانطلقت في غياهب اهول وسط م

 الصحراء، فالعبور إلى  حيث الاندماج في رحاب الوجود. 

رحلة تتوسط مرحلتي الفراق والاندماج، والعابر يقضي مرحلته م:مرحلة الرحيل والضياع -٢
وقد  هذه على هامش الحياة،أو خارج اتمع ضائعاً،وهي مرحلة تتسم بعدم الاستقرار والغموض،

الوحشي والليل والصحراء، هي مرحلة تشعر عابرها بالموات، جسدت هذه المرحلة صور: الناقة والثور
 والخارج منها منبعث إلى الحياة من جديد. 

  :الناقة  - أ
إا جسر العبور من عالم الضعف إلى عالم التحدي والقوة، الجسرالذي  أوصل الذات المقهورة 

 إلى مبتغاها، لقد كانت الناقة وسيلة انتقال، من الضعف إلى القوة،

وير الناقة "أسطوريا " طقس مهم من طقوس العبور، ونستشهد على ذلك بطقس عقر إن تص
الناقة الذي يمثل مرحلة الضياع والهامشية، في مشهد دارة جلجل، مشهد المغامرة التي أظهر فيها امرؤ 
 القيس مراهقته وحيرته ولهوه آن ذبح ناقته للعذارى اللواتي تداولن لحمها وشحمها لاهيات، عابثات،

والنضوج والبلوغ، فالفتيات لم يبلغن بعد، ولحم الناقة لم  متسامرات في طقس يفتقد عابروه الاستقرار
  يقول امرؤ القيس: .ينضج، وفي هذاوذاك هامشية وضياع

صال ننهم ومٍ لَكي بما ي            حـأَلا ريلا سلِ موَـولجج ةبِدار  
  المُتحملِ رحلهافَيا عجباً من            مطيتيويوم عقَرت للعذارى 



 ٥٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
  ١وشحمٍ كَهدابِ الدمقسِ المُفَتلِ           يظَلَّ العذارى يرتمين بِلَحمها

تعود رمزية الصور الشعرية  إلى أسطورة تقديم الذبائح البشرية للآلهة التماساً لإخصاب الأرض 
  ياة.وإيناعها، فانبعاث الح

عقر الناقة رمزاً أسطورياً، تمهيداً لاستمرار الحياة، لذا لم تظهر لنا صورة أكل لحم الناقة من  يعد
لقد  .قبل العذارى، إنما صورة اللهو والعبث، من باب القدسية، ولأجل القدسية ينبغي عدم الأكل منها

نتهاء بالعذارى العابثات،وجميعها حمل الشاعر الصورة دلالات طقسية دينية جنسية، بدءاً من العقر وا
  صور توحي بالتماس الخصب، فالحياة والتجدد. 

وفي التماس الخصب تمهيد للدخول في مرحلة الاندماج ـ الغاية ـ، والمحطة الأساس بعد 
  سيرورة العبور. 

من ومن صور الناقة المعبرة عن مرحلة الضياع،  صورة الناقة الحرون، الصبور، المقتحمة في حال 
التهميش، فيافي القفار الموحشة، محاولة الوصول إلى مرحلة الإحساس بالذات." إن تقديس الإبل سفينة 
الصحراء وعنوان الصبر والتجلد أمر لا شك فيه عند العرب القدامى قبل الإسلام، وحسبنا على ذلك 

سمى ناقة االله، يضاف إلى . ألم تكن ناقة صالح مقدسة، وت٢"دليلاً أن قبيلة طيئ كانت تعبد جملاً أسود
ذلك ناقة البسوس وقيمتها الرمزية، وهي من بقايا تقديس الناقة عموماً، وكان رميها انتهاكاً لمقدس 
هو حرمة الجوار، وهكذا فإن التعدي على ناقة النبي صالح وصرع ناقة البسوس كان ضرباً من انتهاك 

قوية المتينة التي تتعرض لأخطارالصحراء في محرم أو مقدس لذا وصفها معظم الشعراء الجاهليين بال
  مرحلة هامشية صماء تجتازها للوصول إلى مرحلة الانتماء، أو الاندماج في رحاب الوجود. 

  :الثور الوحشي -ب

  يعد الثورالوحشي من متحولات الناقة التي تقدم آفاقاً واسعة من الصراع الإنساني.

                                                             
ا المتحمل: الناقة، فيا عجبا من رحله:. دارة جلجل: موضع، يقال له الحمى، المطية١١-١٠، نديواال امرئ القيس، -١

 الحرير الأبيض، شبه اللحم به لبياضه ولينه ونعومته  :أي إنه لما نحر ناقته صارت هذه تحمل رحله وهذه نمرقته، الدمقس
 .  ١/٢٨٥، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالااعجينة، محمد  ٢-
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من الاستسلام إلى التحدي والقوة ليحقق الشاعر عليه إنه الانتقال من الأنوثة إلى الذكورة، 

يمثل الضياع في رحلته، ومعاناته في الصحراء، رغم أنه  –الثور –إنجازات لم يحققها على الناقة، فهو 
الولوج في عالم الذات والاندماج، وذلك في أدائه الرسالة التي هي هدف الشاعر وهي -أيضاً  –يجسد 

  الانتصار. 
شي كائن مطارد عرضة لأخطار الطبيعة، وهو الجسر الممثل لمرحلة الهامشية المظلمة فالثور الوح

  :في البداية. يقول النابغة في الثور الوحشي
هأَكارِع يوشةَ مجرحشِ ون ويقَلِ الف صيرطاوي الم    مالص يفركَسد  

  علَيه جامد البردتزجي الشمالُ      أسرت علَيه من الجَوزاءِ سارِيةٌ
لَه كَلّابٍ فَبات وتن صم رتاععطَو     فَا درن صمو وفن خم توامالش  

ثَّهلَيـفَبع ـنو ـساهبِه رمت        الكُعوبِ ب معـصدالحَر نم ١ريئات  
  . هامشيةياع ويبدو الثور في تعرضه لأخطار الصحراء بليلها وبردها في حالة ض

مترافقاً في ظهوره مع الليل  -في مجمل اللوحات الشعرية التي صورته  -لقد قدم الثور الوحشي  
ورعبه " وكأا صورة الراهب المتبتل المنقطع للعبادة، الذي يطهره البرد والمطر، وغالباً ما يتحدث عنه 

الثور الذي تتمثل فيه القوة المكتملة  الشاعر حين يلم جرة القبيلة بعد الجفاف والقحط، فيظهر
والعظمة القاهرة في صورة المنتصر، وربما اندغمت صورته بصورة النجم الثاقب، والشهاب المنقض 
والشعرى الواضحة، أو بصورة أخرى لها علاقة بإشعال النار، وهي صورة يمكن أن نردها جميعاً إلى 

   .٢التراث الديني الجاهلي الذي انطمست معالمه"
ً و العلاقة بينهما تتمثل في  فالثور كان " يرمز للإله إيل إله الساميين قديماً ويدعى إيل ثور،
التشاكل بين الهلال قرن الثور، ومعنى الفحولة والقوة والخصب المقترن هو الآخر بعنصر الماء، وقد 

                                                             
شـدة الـبرد ،    :القوائم . الصـرد  :شوامتالمنقطع القرين . ال :مجتمع الوحش . الفَرد :. وجرة ١٨-١٧،  ديوانه ١-

 استرخاء عصب البعير.   :الحدة واللطافة، الحرد :لسن برهلات المفاصل، الصمع :الكعوب
 .  ٢١٣، أنتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامالحسين، قصي  ٢-
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الخصوبة، و العلاقة . فالأرض منبع ١كانت الأرض في تصور العرب تستند في جملة ما تستند إلى ثور" 

بين الثور والهلال هي شكل قرن الثور الأشبه بالهلال، فهناك صلة معقودة بين الثور ومعاني الماء 
والخصوبة والنماء، من هنا أتت قدسية الثور. " وفي الأساطير الإسلامية أن االله أنزل على آدم ثوراً من 

ولئن ظل الثور فيها رمزاً للحرث والفحولة الجنة في ما أنزله معه من الآلات والطيوب والثمار، 
الحرث وأداة الكد والعمل وما  والخصب والنماء، فإنه في قصة آدم وخروجه من الفردوس (مجرد آلة)

  .٢يتصل بذلك من معنى الشقاء " 
" أن الثور في الأصل ذو منعة وقوة وسلطان ومال وسلاح لقرنيه،  :٣وقد جاء عن ابن سيرين

 قرن له فإنه رجل حقير ذليل فقير مسلوب النعمة والقدرة مثل العامل المعزول، ولكن أن يكون لا
والرئيس الفقير، وربما كان الثور غلاماً، لأنه من عمال الأرض، وربما دلّ على النكاح من الرجال 

يثير الأرض ويقلب  لكثرة حرثه، وربما دل على الرجل البادي والحراث، وربما دل على الثائر لأنه
  ". لاها أسفلهاأع

لقد بدت واضحة آثار الثور ودلالات توظيفه الأسطورية الأنتربولوجية، الرامية إلى تجاوز 
  الهامشية حيث الاندماج.

  :البقرة الوحشية  -  ج
ترمز البقرة إلى مرحلة الضياع في يم الصحراء، وذلك في بحثها عما ضاع منها، من ذات 

ا للارتقاء إلى مرحلة الاندماج. وفي أبيات لبيد صراع مرير ووجود وحياة مجسدة بإرادة يم بصاحبه
  :باب الوجود والظفر بسبل الاندماجلنيل أس

  خذَلَت وهاديةُ الصوارِ قوامها           أَفَتلك أَم وحشيةٌ مسبوعةٌ
  اعرض الشقائقِ طَوفُها وبغامه      خنساءُ ضيعت الفَرير فَلَم يرِم

نـلت فَّرٍ قَهدعلـمش عـازهها         وطَعام نملا ي بكَواس غُبس  

                                                             
 .   ١/٢٩٥، جموسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالااعجينة، محمد  ١-
 .  ١/٢٩٦، جرجع نفسهالم ٢-

 .  ٢١٩، تفسير الأحلام الكبير ابن سيرين، -٣
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ةن ديمم فلَ واكأَسبت وها        باتسجامماً تلَ دائروي الخَمائي  

  ي لَيلَة كَفَر النجوم غَمامهاـف       ريقَةَ متنِها متواترـيعلو طَ
ت رِزسجوتها وها     الأَنيسِ فَراعقامس الأَنيسن ظَهرِ غَيبٍ و١ع  

في صورة الليل والإحساس بالخطر هامشية وضياع  أسباب الاستقرار والأمان، فالبقرة فارقت 
من كان لها الحياة والروح، بعد أن أضحى فريرها وجبة دسمة لذئاب الفيافي، وتضاءلت قوى الخصب 

 ارت قواها النفسية بعيد الإحساس بالزوال، ورحيل والحياة لديها حين جفالضرع بعيد الفراق، وا
  ما كان يغطي بؤر الوجود المنخور. 

إا هامشية الحياة المعيشة لدى البقرة، والتي تشي بدلالات طقسية، وفي ذلك  أن " البقر هو 
من الفرس والإغريق  الحيوان المُضحى به، أو الحيوان الطوطمي في  حضارات عدة مجاورة للعرب

  . ٢والمصريين"
   :الليل -د

وظلام ينبثق من مكمنه إحساس بشعاع يؤهل للتجاوز  ،في بعض صور الليل هامشية وضياع
والانطلاق. وقول امرئ القيس  خير معبر عن الهموم والأحزان التي حلت به بعيد قدوم الليل، فلم 

ا عبر منها إلى الضياع، ومنه قد يعبر إلى الضياء، يكفه الانقطاع والفراق عن زمن الوجود الذاتي إنم
  :فقوله

دولَهحرِ أَرخى سوجِ البلَيلٍ كَملي        وبتيبِأَنواعِ الهُمومِ ل لَيع  
  وأَردف أَعجازاً وناءَ بِكَلكَلِ          طّى بِصلبِهـه لَما تمـفَقُلت لَ

  ٣بِصبحٍ وما الإِصباح منك بِأَمثَلِ        ل انجَأَلا أَيها اللَيلُ الطَويلُ أَلا
                                                             

 :تأخرت عن القطيع. هاديـة الصـوار   :أكل السبع ابنها. خذلت :. مسبوعة ٣١١-٣٠٧، يوانداللبيد بن ربيعة؛  ١-
ئـاب مغـبرة   ذ :أبيض. غبس :مسحب في التراب. قهد :صوا. معفر :لم يبرح بغامها :طليعة القطيع من البقر. لم يرم

الصوت  :الهاء تعود إلى ديمة. الرز :لا يطعمها فيمن عليها. تسجامها :تتعيش من الصيد. لا يمن طعامها :اللون. كواسب
 داؤها . :من وراء حجاب. سقامها :الخفي. عن ظهر غيب

 .   ٦٨، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان،  -٢
انكشـف، ومـا    :ض بصدره. ألا انجل :امتد. ناء بكلكل :ستوره. تمطى :دوله. س١٨،  نديواال امرئ القيس، -٣



 ٥٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
يؤكد الشاعر هامشية الزمان والمكان، المسيطر على أحاسيسه، ففي اضطراب أمواج البحر 
اضطراب الذات وأحاسيسها واللاتناهي للهموم والمشاعر، فالليل هنا ليل نفسي يسيطر على الشاعر، 

  ل يكاد يتوقف عن الانتقال والعبور. بل يبتليه، ويتباطأ في انتقاله ب
وهنا يتجلى واضحاً مضمون الصورة وأبعادها الأسطورية في مشهد الليل، رغم أن       

استتكيفيتش اكتفت بإبراز هامشية الضحى قائلة: " إن الشعراء يستعملون وقت الضحى بالإضافة إلى 
ء مع شدة أشعة الشمس وحرارا ولوامع الليل تعبيراً عن الهامشية، وسبب ذلك أن الضحى في الصحرا

، لقد ارتكزت استتكيفيتش ١السراب يعبر مثل الليل عن الصعوبة والخطر والغموض وعدم الاستقرار" 
في حكمها هذا على ما يناقض الواقع المرئي، فالضحى يرمز دائماً إلى النور والاستقرار والعبور إلى 

قد تحمل في أعماقها بذور النور، ففي قمة اليأس ينبت  الاندماج من مرحلة الهامشية؛ لأن الظلمة
الأمل، والبحر الذي شبه الليل به كان رمزاً من رموز الانبعاث بعد الموت، وذلك حين بط الشمس 
فيه بعيد الغروب، وتخرج منه في الصباح التالي مشرقة معيدة النور والألق والدفء إلى الأرض الباردة" 

  . ٢العذراء التي تعطي الحياة والسديم الذي منه تنفجر الخليقة "  وكأن الظلمة هي رحم
   :الصحراء - هـ 

ومن طقوس العبور في مرحلة الهامشية مشهد الصحراء القفر تحتضن ذئباً يعوي صارخاً محتجاً 
رافضاً الظلم والظلمة والتهميش، ساعياً مريداً العبور إلى الاندماج والإحساس بالوجود، وفي ذلك 

  ل تأبط شرا: يقو
هيرِ قَفرٍ قَطَعتالع وفكَج وادلِ        ويعوي كَالخَليعِ المُعي ئبالذ ٣بِه  

                                                                                                                                                           
 أي أنا مهموم في الليل وفي الصباح .  :الإصباح فيك بأمثل

 .  ٦٩، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان  ١-
 .  ٢٠٨، بنية القصيدة الجاهليةعوض، ريتا  ٢-
 الجائع المشرد .  :صحراء جافة صلبة، الخليع المعيل :عير. جوف ال٦٦، نديواالتأبط شراً،  ٣-



 ٥٨  المنهج الأسطوري في قراءة الشعر الجاهلي 

 
البعد الأسطوري مداه في صورة الذئب، ففي عوائه محاولة للتخطي والتجاوز، وفي عبوره،  يأخذ

ته إذا ما اجتازه الذئب ـ السرداب المظلم الذي ينتظر الضوء في اي -مناجاة الوجودعبر قطع الوادي
  الشاعر. 
وهي مرحلة الوصول إلى المبتغى والولوج إلى  :طقس الاندماج أو البحث عن الذات -٣

أحضان الوجود الذي كان ضائعاً بعد مرحلة من التخطي والتجاوز، رأى فيها العابر أساطين الموت 
  عن طقس الاندماج انتربولوجيا.  معبر خير والخيل والخمر، المرأة، والماء، صورة وغياهب الفناء. وتعد

   :المرأة -أ 
هي جسر العبور إلى عالم الذات المؤكدة بعد ضياع، وكثيراً ما سعى الشعراء إلى الدخول في 

  رحاب الحياة عبر إثبات فتوم للمرأة، عسى أن تقبل م فرساناً رجالا ميامين. 
اً ـ اندماجا وإحساسا بالوجود ولا سيما وفي صور أخرى ترى في المرأة اللهو والمتعة ـ أيض

المغامرات التي لا تجسد إلا اللهو والمتعة بعيداً عن الفراق النفسي والكوني والوجودي، إنه اندماج في 
  :عالم يرغب به الشاعر ويحب. وتجسد مغامرات امرئ القيس مع المرأة مثالاً على ذلك

ةيزنع درخ درالخ لتخد وميرجِلي            وم كإِن يلاتالو فَقالَت لَك  
  تمتعت من لَهوٍ بِها غَير معجلِ            وبيضة خدرٍ لا يرام خباؤها

  علَي حراساً لَو يسِرونَ مقتلي          تجاوزت أَحراساً إِلَيها ومعشراً
  ١على أَثَرينا ذَيلَ مرط مرحلِ            خرجت بِها أَمشي تجر وراءَنا

في فعل دخول الخدر طقس عبور، حيث الملاذ، والخدر هو الملاذ الآمن الذي يشعر شاعرنا 
  ببلوغه المبتغى. 

بتعطشه الكبير للخصوبة والأمومة، إذ يبدأمن اليوم الذي  -في قصته المصورة هذه-يوحي الشاعر
الذي سيعوض صحراء الروح والجسد، فعنيزة، هي المرأة الملاذ، حيث الخصوبة لاقى فيه أنثاه، النصف 

والجمال، وعنيزة "لفظا:هي تصغير عترة، أي: أنثى الماعز، وربما لاختيار اسمها علاقة بإحساسه 
                                                             

يظهرون. المـرط: إزار   :. الخدر: الهودج. بيضة خدر: مكنونة غير مبتذلة. يشرون ١٤-١١، نديواال امرئ القيس، ١-
 خز يكون من صوف وإنما تجر مرطها ليخفى أثره وأثرها. المرحل: الموشى. 



 ٥٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
بالخصوبة، إنه يربط الإنساني بالحيواني في صورة الروح الحية الشاعربوجودها، وبيضة الخدر رمز 

  لصون والاكتنان، والنور المفقود من حياة الشاعر. للحماية وا
وفي الأساطير ترمز البيضة إلى الموت فالانبعاث، كما الأرض التي يدفن فيها الميت قبل انبعاثه ـ 

  أسطورياً ـ كطائر الفينيق، هي كالرحم الذي يخرج منه الجنين إلى الحياة. 
  والانبعاث. البيضة ـ رحم ـ أرض مدفن، باعثة في معادلة الموت 

وقد نقش البيض على أحجار التوابيت والقبور في حضارات مختلفة كالفينيقية والفرعونية "
والإغريقية والرومانية، وما زال البيض رمزاً من رموز عيد الفصح عند المسيحيين وعيد الربيع عند 

  .المصريين اليوم، وهنا تكتسب القصة أبعادها الرمزية واازية
نا كالفارس الباحث عن الكأس المقدسة في أسطورة الأرض اليباب ليحقق الخصب فالشاعر ه

ويحيي الأرض بعد موات، والكأس كالبيضة الموحية بالرحم، رمز المرأة، وهي رمز جنسي واسع 
الانتشار في العالم منذ عهد سحيق في القدم، يمثل الطاقة التناسلية والأنثوية، وقد ارتبط بطقوس 

إذن المغامرات هي طقس  .١، كما تجسدت البيضة في أساطير الموت والانبعاث"الخصب والجدب
اندماج، وفي المخاطرة  تجاوز للهامشية ومخاطرها، ومحاولة للاندماج، تجسدت في تصوير الشاعر 
السماء كوشاح مرصع باللآلئ ـ النجوم ليغدو لائقاً لتلك المرأة ـ الأرض، فالأرض ترتدي السماء، 

طوري في طقس عبوري اندماجي " ففي هذا العالم الأسطوري تقف المرأة منتظرة فارسها إنه جو أس
   :ويتابع امرؤ القيس. ٢عند ستر الخباء بثياب النوم، مستعدة للقائه وتنويله ما شاء "

  أَثيث كَقنوِ النخلَة المُتعثكلِ             وفَرعٍ يغشي المَتن أَسود فاحمٍ
  منارةُ ممسى راهبٍ متبتلِ             الظَلام بِالعشاءِ كَأَنها تضيءُ

  نؤوم الضحى لَم تنتطق عن تفَضلِ     وتضحي فَتيت المسك فَوق فراشها
  ٣إِذا ما اسبكَرت بين درعٍ ومجولِ          إِلى مثلها يرنو الحَليم صبابةً

                                                             
 .  ٢٥٧، صورة والشعر العربي قبل الإسلامأنتربولوجية الالحسين، قصي  -١
 . ٢٠١، بنية القصيدة الجاهليةعوض، ريتا  -٢
 :عذق النخلـة. المتعثكـل   :الكثير النبات. القنو :الشعر الطويل. الأثيث :. الفرع١٨-١٦، نديواال امرئ القيس، -٣
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الشعر الغزير رمزا من رموز الخصوبة، ويزيد هذا التعبير تأكيداً وصف الشاعر شعر محبوبته  يعد 

بأغصان نخلة خضراء، دليل خصوبة وحياة، " إذاً تتميز الخضرة من سائر الألوان، ذلك أا قرينة 
اميين المقدسة، الشجرة، رمز الحياة والتجدد، نخلة كانت أم سدرة أم سمرة، وكانت النخلة شجرة الس

وكانت (ذات أنواط)، شجرة العرب المقدسة، وتتصل الخضرة من حيث هي رمز بالماء، لذلك لم يكن 
من غريب الأمور أن يصوروا بداية الحياة في الكون من (جوهرة خضراء)، ولم يكن من باب الصدفة 

ويضاف إلى اللون . ١أن كانت الخضرة اللون الطاغي في الفردوس وتصوراته لدى شعوب المنطقة"
الأخضر الشعر الأسود الكثيف الذي يحيط بالوجه الأبيض ما هو إلا " صورة جنسية ذات دلالات 

  .٢توحي بالحيوية والطاقة المخصبة " 
الضد يظهر حسنه الضد، وجمالية الأبيض تعكسها كثافة الأسود " ولذلك اقترن اللون الأبيض 

يم (معنوية إيجابية) في عالم اليقظة والمنام، وقد استمرت هذه بالإشراق والحياة والسمو، واقترنت به ق
الرمزية غير الخاصة بالعرب، فَعد الليل كافراً والنهار مسلماً، وفي الآخرة تبيض وجوه وتسود وجوه، 
والأبيض لون اللبن والفطرة، وإذا اجتمع الأبيض والأسود سمي الذي يتصف بتلك الصفة الأبقع ومنه 

. وقد يرمزالسواد إلى الرحم أو ٣قع والحمامة الورقاء، وهي التي في لوا بياض إلى سواد " الغراب الأب
الكينونة المغلقة التي سيخرج منها النور، إنه الموات الذي ستنبعث من بين طياته الحياة، فنور وجهها 

  وضياؤه أشرقا بعد ليل نفسي طويل، رمز إليه بالشعر الأسود الكثيف. 
(منارة ممسى راهب) الضوء النفسي المعبور إليه من عالم الظلام، وتعزز لفظة  وتكثف عبارة

  (متبتل) ذات الإيحاءات الدينية النور الداخلي الذي يتساوق مع النور الخارجي. 

                                                                                                                                                           
ها نطاقاً بعد لبس ثـوب واحـد. أسـبكرت:    لم تشد علي :المتعبد منقطعاً عن الناس. لم تنتطق :المتداخل لكثرته. المتبتل

أي هي شابة بين الصغيرة والكبيرة، أي هي بين من يلبس الدرع وهو ثـوب لمـن دخـل في    :امتدت. بين درع ومجول
 السن، وبين من يلبس اول وهو ثوب خفيف لطيف يلبسه الصبيان.  

 .  ٢٠١-٢/٢٠٠، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالااعجينة، محمد  -١
 . ٢٠٤، بنية القصيدة الجاهلية عوض،ريتا  -٢
 . ٢/٢٠٠، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالااعجينة، محمد  -٣
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...) الذي يرمز إلى عالم الوجود والألق والضياء، فهو طقس العبور .أما الضحى (نؤوم الضحى

  إلى عالم الاندماج
ذه المرأة رمز أسطوري، إا الإلهة البكر، والحب الجنسي، والإخصاب، إا في عالم ما قبل إن ه

السقوط، حيث لا تعرف خطيئة، إا في الجنسية، حيث الحياة الطبيعية صلاة وتعبد وبراءة وطهارة " 
١.  

أما جسر العبور الأقوى والأمنع فهو الدرع الذي تلبسه الفتاة البالغة لتصبح مهيأة، لتلعب دور 
الأمومة والأنوثة الناضجة، وتقدم صورة الفتاة التي "اسبكرت بين درع ومجول"طقس العبورمن مرحلة 

لجاهلية كانت عند الضياع أو اللامسؤولية إلى مرحلة الانصياع والمسؤولية، إذ " يبدو أن الفتاة في ا
. ودرع المرأة هو القميص الذي تلبسه المرأة ٢بلوغها تلبس الدرع في احتفال طقسي ورسمي خاص"

البالغ بعد شقها درع الجارية الصغيرة عنها، إنه انتقال جذري من الطفولة إلى البلوغ، من الانقطاع 
  عن عالم الاندماج والفاعلية إلى عالم الاندماج. 

مرحلة الموت إلى البعث من جديد، إذ تموت الطفولة لينبعث النضج والبلوغ،  إنه العبور من
فالولادة و" في اتمعات الزراعية ربطوا بين سر الخصوبة في المرأة، وسر الخصوبة في الأرض، فعبدت 
 المرأة بوصفها أماً، ورمزوا إليها في طقوسهم وشعائرهم بآلهات وأمهات، فاتصل معنى الأمومة بمعنى

  .٣المعبود في حالة الآلهة الأم (الأرض والآلهة الأم) المرأة "
حتى في صورة العروس المتشحة بالبياض،دلالة على الإخصاب والحياة والعبور من حال الطفولة 

  .والبكارة إلى النضوج والتأهيل للاستمرار،إا صورة مكملة لتدريع المرأة
   :الماء -ب

                                                             
 .  ٢٠٤، بنية القصيدة الجاهليةعوض، ريتا  -١
 .  ٢٠٤، نفس المصدر -٢
 .  ١٣٣، أنتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامالحسين، قصي  -٣
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حيث مظهرالحياة الذي يزيده البرق خصوبة، إنه " مرشد  طقس العبور إلى ضفة الاندماج،

الإنسان إلى الاستقامة (أي مرشد العابر في الهامشية إلى اتمع)، مثل يدين تلوحان أو مثل مصابيح 
  . ١راهب ترشد الضال في الظلمة " 

   :سعلى ذلك قول امرئ القيودليلنالقدعد الماء سبيلا إلى الوجود والاندماج في الحياة،
هميضو رقاً أُريكرى بكَلَّلِ              أَحارِ تم بِيينِ في حدكَلَمعِ الي  

  ٢بالِ المُفَتلِذأَهانَ السليطَ في ال         يضيءُ سناه أَو مصابيح راهبٍ
ق تشكل الأبيات جسراً متيناً للعبور إلى ضفة الاندماج هربامن عالم الليل المهمش والفرا

   .والقطيعة
النور، ومااستخدامه (حار) الاسم المرخم المحمل  (أحار) تأكيد بانجلاءالظلام وعودة:في ندائه

بدلالات الخصوبة إلا تأكيد على ذلك فالحارث من الحرث والحراثة والزراعة وما يستتبعها من خصوبة 
إلى الماء. ففي مناداة  وعطاء، مصطلحات تشي بالخصوبة والحياة، إذن لدى الشاعر توق وجوع دفين

الحارث دعوة للعبور، والتماس الوصول تحقيقاً للخصوبة. وفي لمع اليدين عبور نحو النور والألق في 
  نفس عانت الظلمة والظلام، ففيه ابتهال ودعوة للمطر بالسقوط، هو تمهيد أشبه بالفيقة بين الحلبتين. 

رة الإله الملك المتوج في السماء الذي وقد عزت ريتا عوض صورة السحاب (المكلل) إلى " صو
سيخصب الأرض المتحرقة شوقاً إلى احتضان بذرة المياه، والعطش إلى المطر المحيي، أو كأن البرق يشق 

  .٣السحاب إلى ثغر مبتسم " 
تنطوي الصور الشعرية على رموز أسطورية منها: دلالات الإخصاب، يضاف إليها ما تختزنه 

حد فيها " دلالات الذكورة والأنوثة فالبرق نفسه بحركته المندفعة الجلة وبتفجير صورة البرق التي تت
المطر المروي والمخصب رمز للذكورة في الاندفاع المتفجر والاختراق المروي، وفعل الإخصاب، ولكنه 

                                                             
 .  ٨٢، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق استتكيفتش، سوزان -١
الذي في جوانـب السـماء    :ما حبا من السماء، أي ما عرض وارتفع. المكلل :. الحبي٢٤، نديواال امرئ القيس، -٢

 كالإكليل، السنا: الضوء، السليط: الزيت، الذبال: الفتائل، أهان السليط: أي كثر منه . 
 .  ٢٢٥، ة الجاهليةبنية القصيدعوض، ريتا  -٣
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لثها بارتباطه بصورة بيضة الخدر يكتسب الرموز الجنسية الأنثوية، فتتفاعل تلك الرموز، ويكون ثا

المعادل الرمزي لالتقاء الذكر والأنثى، واتحاد الذات وتكاملها وزرع بذرة الحياة في الأحشاء وانبثاق 
فالمطر هو الإخصاب الذكوري الذي أفرزالأرض المعشبة والطيور المنشدة  .١الحيوية من أرض اليباب"

  والألوان التي تزين الأرض. 
 :امرئ القيس إلى مرجعية ميثولوجية فقالت إن المطر لقد عزت استتكيفتش صورة الماء، في معلقة

" هو صورة ذات جذور عميقة في ميثوبيا الشرق الأوسط، حيث نجد في أسطورة من أساطير سومر 
وصف نزول المطر على الأرض بأنه سيلان في الإله أنكي في رحم الآلهة فهو رسغ، أي ما يعبر عن 

  الاندماج.  ، أي العبور إلى عالم٢الخصب والإنجاب"
يتحقق الولوج إلى عالم الذات والوجود في صورة الأزهار التي تنشي الأرض العطشى بعد    

سيلان أشبعها، وفي صورة النباتات التي ظهرت كبضاعة تاجر يماني، إنه الدخول اتمعي في نسيج 
  الحضارة التي كانت ممزقة ومدمرة، الدخول في عالم الاندماج، كقول الشاعر:

  صبحن سلافاً من رحيقٍ مفَلْفَلِ            ديةـجواء غـي الـنَّ مكَاككَأَ
  بِأَرجائه القُصوى أَنابيش عنصلِ            ه غَرقى غُديةًـكَأَنَّ سباعاً في

  لِبكُب على الأَذقان دوح الكَنهـي         عن كُلِّ فَيقَة ءوأَضحى يسح الما
خلَةن ك بِها جِذعتريماءَ لَم يتو          لا أُطُماً إِلّا منــولِـشيداً بِج٣د  

جو ديني "التغريد صراخ العطش الذي ارتوى، والسح صراخ العابر المتخطي. يلف اللوحة     
وهي أن تحلب  ة):(فيق حول كلمة الصورةشعائري يسبغ على الصورة أبعاداً أسطورية غنية، وتتمحور 

                                                             
 . ٢٢٦، نفس المصدر -١
 .  ٨٠، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان  -٢
 :شجر عظيم. الأطم :أن تحلب الناقة ثم تترك شيئاً ثم يعاد حلبها. الكنهبل :. الفيقة٢٦-٢٤، نديواال امرئ القيس، -٣

الغرقى من السباع بما نبش من العنصل. والعنصل نبـت بـري    البيت المسطح. الأنابيش: يريد أصول ما نبش فيه، وشبه
 يشبه البصل.    
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هذه الاستعارة تجعل السماء  الناقة ثم تترك شيئا، قبل أن يعاد إلى حلبها، فما بين الحلبتين هي الفيقة،إن

  ١".أسطورية عظيمةناقة
كما تقودنا الاستعارة التالية (يكب على الأذقان دوح الكنهبل) إلى صورة المصلين المنكبين على 

إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى ﴿  :ء في قوله تعالىوجوههم سجداً خشعاً عابدين، وجا
  . ٣ ﴾ ويخرون للأذقان، يبكون ويزيدهم خشوعاً ﴿، ٢﴾ علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجداً

العبور إلى تحوي الصورة دلالات دينية ترمز إلى الخشوع والرهبة أمام القوة الخارقة المانحة، إنه 
الاندماج، حيث تبدو الصلاة شكراً وعرفاناً لجسر العبور، الذي هو المطر رمز الموت والانبعاث. إن 
صورة الماء في الشعر الجاهلي كانت ضرورة بل حاجة فنية وإنسانية ودينية للتعبير عن عطش الروح 

  لرحمة السماء. 
ياة بالموت، بالانصهار في أتون التجربة فالسيل والمطر ـ إذن ـ طقس عبور " إنه رمز تجدد الح

بالصدام بين القوى المتناقضة والمتصارعة، كالعنقاء التي لا تتجدد حياا إلا باحتراقها  وكآلهة أساطير 
الخصب المكتسبين الحياة بالموت، وكالمسيح المحقق بموته خلاص العالم، إنه نموذج الموت والانبعاث 

  .٤ التاريخ " الكامن في اللاوعي البشري عبر
   :الخمر - ج

عندما تغيب الذات عن عالم الهامشية والفراق والضياع، وتدخل في أنفاق تنتهي بنور يشع في 
   .النفس تلج عالم الاندماج

الخمر في الأصل فاكهة محولة معدلة عابرة، ونموذج قوي للانتقال من مرحلة إلى أخرى، فهي قد 
الم السوائل حيث صارت شراباً روحياً، ناضج الفاعلية في خمّرت، ثم عتقت فعصرت عابرة إلى ع

  الجسد والنفس. 

                                                             
 . ٢٢٨، بنية القصيدة الجاهلية ،عوضريتا  -١
 .١٠٧، الإسراء -٢
 .١٠٩، الإسراء -٣
 . ٢٢٤، بنية القصيدة الجاهلية ،عوضريتا  -٤
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لقد اكتسبت الخمر بعداً أسطورياً حين عدت رمزاً أساسياً من " رموز الاندماج والحياة 

، بل كانت استخداماا في الجاهلية لأبعاد طقسية أسطورية، فقد رأت استتكيفيتش أن " ١الاجتماعية"
الشرق الأوسط القديمة بصفة عامة، وفي حضارات العرب الجاهليين بصفة خاصة،  الخمر في حضارات

مادة ذات أبعاد طقسية ورمزية متعددة، فلها دور في كل طقوس التضحية والقربان والثأر، وعقد 
القسم بصفتها بديلاً للدم أو رمزاً له وللصبوح ـ أيضاً ـ وجه طقسي، فهو يلعب دور مرجعية 

ن، ولذلك يمكننا أن ندرك في فض ختام الخمر ذبح ضحية يحتفل الشاعر عن طريقته جماعية أو قربا
  ٢".باندماجه في اتمع

ففي تسارع الجاهلي لمعاقرة الخمر صباحاً فريضة يسعى الشاعر لتأديتها، وطقس يظن أنه 
ت الأخرى. سيدخله عالم الذات والوجود، وواجب يظن أنه لا بد من القيام به للعبور إلى ضفة الذا

  :ففي قول لبيد
ن لَيلَةكَم م درينلا ت ل أَنتهاـطَل         بنِدامها ولَهو قٍ لَذيذ  

غايها ورسام ها         تاجِرٍ ةقَد بِتدامم زعت وعفإِذ ر وافَيت  
ةذبِ كَرينجو ةيبوحِ صافصـبِ       ورٍ تتوإِبـم ـأتالُه٣اهـهام  

في (صبوح صافية) طقس اندماج يعيشه الشاعر وكأنه يقدم طقس تضحية، وقرباناً واجباً عليه في 
  الصباح الباكر علّ الإحساس بالوجود يطاله. 

يتضح البعد الأسطوري ويتجلى في طقسية الخمر وقدسيتها، وذلك في صورة الخمر الصافية 
رة، وبعين الديك تارة أخرى، والنور والضياء من الأشبه بشعاع الشمس، والأشبه بالنور والضياء تا

سمات كوكب الزهرة، وقد ربطت الخمر في الجاهلية بالزهرة وبأجرام سماوية أخرى عبدت بوصفها 
  ربة للخمر من جهة ونظيرة للشمس من جهة أخرى. إذن الخمر في الأساطير شراب مقدس للآلهة. 

                                                             
 . ٧٠، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان  -١
 . ٧٠، قالمرجع الساب -٢
لا حر فيها ولا برد. التاجر:تاجر الخمر، غايته:رايته التي ينصبها ليعرفه  :. طلق٣١٤-٣١٣، ، الديوانلبيد بن ربيعة -٣

 تصلحه.  :ذات أوتار. تأتأله :المغنية. وتر :ارتفع ثمنها. كرينة :طالبو الخمر، عز مدامها
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موز طها بالشمس، والشمس في الأساطير تحمل ركما ترمز الخمر إلى الخصوبة والأمومة لارتبا

  الأمومة والطهارة والقداسة. 
   :الفرس -د
يرتقي العابر سابحاً على صهوة الجوادمختصرا الزمن غير آبه برياحه المدمرة،  والفرس هو الجسر  

، وهذا هو أساس الرامز " إلى العابر المندمج أيضاً، باعتبارها طاقة طبيعية مقيدة لخدمة اتمع البشري
  .١تشبيه الفرس بنخلة جرداء، فهي أيضاً صورة أخرى للطبيعة المتحضرة" 

في جموح الفرس انعتاق وحرية واندماج، ووصفه بالنخلة الجرداء كناية عن الشموخ والعظمة 
  والارتقاء. 

   :وصورة الفرس كما وردت في الشعر الجاهلي كانت نوعين
الحياة الكثيرة، إلى الاعتلاء على  تتخطي والتجاوز لمطبافرس ال :فرس الصيد النوع الأول: -١

تلالها، وفعل الصيد بحد ذاته هو فعل اقتناص وتقييد وإلغاء لزمن الهامشية والفراق، ومحاولة للعبور 
حيث لحظات القوة والتجدد، فاقتناص الفريسة فعل ذو دلالة طقسية، لأنه يرتبط بإيقاع التحول 

ص والمقتنص في آن معاً. وزمن القنص أو الصيد هو زمن الغدو، الذي ارتبط والتجديد في حياة القان
  ـ رمزياً ـ بالشروق والألق، والضياء، وبداية عهد جديد. 

  ويعد امرؤ القيس من أبرع الشعراء عبوراً عبر القنص، وتخطياً، في قوله: 
  د هيكَلِـالأَوابِ دـرِد قَيـبِمنج         وقَد أَغتدي والطَير في وكُناتها

  كَجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ    لٍ مدبِرٍ معاًـر مقبِـر مفََـمك
تنِهن حالِ مع بدزِلُّ اللي يتفـكَم     كُمالص لَّتلِـا ززنواءُ بِالمُت  
هزامهتاشٍ كَأَنَّ ايقبِ جلى العع     ح فيه لِإِذا جاشرجم غَلي ه٢مي  

                                                             
 .  ٧١، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان  -١

 :الفرس القصير الشعر. الأوابـد  :المواضع التي تأوي إليها الطير. المنجرد :. الوكنات٢٠-١٩، نديواال امرئ القيس، ٢-
أملس المتن سهله. الحال: موضع اللبد من ظهره . الصفواء: الصخرة الملساء . المتترل: النازل عليها.  :الضخم. يزل اللبد

صوت جوفـه   :جري بعد جري. اهتزامه :ه كما تجيش القدر على النار. العقبعلى العقب جياش: أي يجيش في جري
 القدر.   :الغلي. المرجل :عند الجري. الحمي



 ٦٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
يعبر الشاعر إلى عالم الذات والوجود طاوياً الزمن، مقيداً الطيور، وقانون الطبيعة، على الهيكل 

  المتين الذي يجسد بفعله وشكله قانون الاندماج والتآلف. 
 القانص المقتنص يتحد معاعر تأخذ بعداً أسطورياًواضحاً،مفاده أن الشاعرالشوالصورة التي قدمها

  غير آبه بقوانين الوجود.  فرسه حتى يغدوا شخصاً واحداً متخطياً الضرورة
ففي تشبيه جوفه المغلي قوة وحرارة وإرادة وعنفواناً  بالقدر على النار طقس أسطوري، يحوي 
عبورامن نوع خاص؛ لأن النار أداة تحول وانتقال من مرحلة بدائية إلى مرحلة متحضرة، من الرماد إلى 

وفي غليان جوف الفرس إشارة إلى تحوله  وفارسه من فرس عادي إلى آخرأسطوري. من  التكوين،
  فرس مستسلم أويكاد، إلى آخر متحد ومتمرد، يجنح للوصول إلى أقصى المبتغى، وهو الاندماج. 

في قدرة الفرس الأسطورية تحد للزمن القاسي، وقهر للمتناقضات في الحياة، وتجسيد للصراع 
لذا كانت صورة الحيوان عموماً، والفرس خصوصاً، صوراً حية تضج بالحيوية والعبور اللامنتهي، 

والتحول، وما فرس امرئ القيس إلا ذاته الداخلية،الرافضة، الدافعة إلى لحظة الإبداع الشعري من قمة 
  الحس الشعوري. 

   :فرس الحرب :النوع الثاني -٢
 القمة، من الشرذمة والتشرد إلى الاندماج، فرس الانتصار على الهزيمة والتحول من القاع إلى

ويغدو العبور عليه مظهراً متميزاً من مظاهر الاندماج، وليس أدل على ذلك من فرس عنترة المعادل 
  :النفسي  لصاحبه

  بِمقَلَّصٍ نهد المَراكلِ هيكَلِ     ولَرب مشعلَة وزعت رِعالَها
  متقَلِّبٍ عبثاً بِفَأسِ المسحلِ      هـرابسلسِ المُعذَّرِ لاحقٍ أَق

ةخرن صها مكَأَن القَطاة هدحفَلِ       نغشاها المَسيلُ بِملساءَ يم  
هينتالِ فَعإِلى الق نانالع سللِ      سينِ الأَحوةٌ كَعص١قَبلاءُ شاخ  

                                                             
أي كففتها عن التقـدم وصـرفتها.    :حرب شديدة كالنار المشتعلة. وزعت رعالها :. مشعلة ٢٦١-٢٥٩، ديوانه ١-

جمع قـرب وهـو    :معقد العذار. الأقرب :سع الجوف. المعذروا :يعني فرساً مدجج الخلق خفيفاً. د المراكل :بمقلص
سـلس   :الحلقة التي فيها طرف منشار اللجام. وأراد بقولـه  :ما دخل في فم الفرس فيه. المسحل :الخصر. فأس اللجام



 ٦٨  المنهج الأسطوري في قراءة الشعر الجاهلي 

 
. يبدو عنترة فخوراً بفرسه فخره بذاته، فهو إنه الفرس، الجسر المقاوم بكل ما أوتي من صلابة

المنقذ الوحيد من براثن العدم، والهامشية التي تطاله في كل حين، في سباقه أقرانه سباق الزمن عله يحظى 
  من أمره بشيء، وفي قوته ولوج إلى عالم الاندماج. 

رية عبر ولوجه عالم إنه الفرس ـ الشاعر المعرض لقذفات العالم واستهجانه قبل حصوله على الح
  الذات، وفي شخوص عينيه إمعان ببوابات الوجود. 

إذن في تشوف الشاعر إلى تجاوز العالم السلبي المعيش وتخطيه تجسيد للعبور، وجسر العبور هو 
 أقصى ما بلغته ذات الشاعر من إبداع وتخطٍّ وانطلاق. 

الأسطورية الغريبة، حتى بدا  في صورة الفرس إبداع خلاّق واستبطان واضح لبعض العوالم
الفارس أسطورياً أشبه بأنصاف الآلهة المحلقة الباحثة عن الوجود، وكأنه" المعادل الرمزي لبينا سوس 
الفرس انح في الأساطير الإغريقية، ورمز الروح المحلقة، والمغنين الملهمين، وللفرس انح الذي ارتفع 

وللبراق المخترق بالرسول جسدها يوحنا في سفره الرؤيوي تي بالنبي إيليا إلى السماء، وللفرس ال
  ١السموات السبع،البالغ به سدرة المنتهى حيث التقى الخالق وتلقّى الوحي".

   :خاتمة
  نخلص من هذه الدراسة إلى النتائج الآتية:

 تختزن الكثير من الصور الشعرية التي ساقها بعض الشعراء الجاهليين أبعادا أسطورية؛ حتى -
  عدبعضها، ترجمة لأساطير معينة وطقوس. 

لقدجسدت مرحلة الفراق، عبرصور الطلل ورحيل الظعائن، جسور العبور من عالم الاستقرار 
الآمن إلى فياف مادية ومعنوية لااستقرار فيها، وقدبدا المنهج الأسطوري في هذه الصور الشعرية أداة 

  ة. لقراءة النص الشعري قراءة مبنية على أسس فكري

                                                                                                                                                           
 :د القطاةوصفه بالنشاط، فهو يتلاعب بفأس لجامه ويحركه في فمه.  :المعذر: أي أنه لين العنان عند الكر. متقلب عبثاً

أراد ما يجري علـى   :حيث يكثر الماء. يغشاها السيل :غليظ معقد الردف كأا صخرة ملساء يجري عليها الماء. المحفل
 لعزة نفسه ونشاطه.  :أي متأت للكر، لين العطف. عينة قبلاء :الماء من المسيل. سلس العنان

  .  ٢٧٠، بنية القصيدة الجاهليةعوض، ريتا  -١



 ٦٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
و تجلت الأبعاد الأسطورية في مضامين الصور التي جسدا مرحلة الرحلة والضياع، في صور 
الناقة ومتحولاا وفي صورالليل والصحراء، وقد ظهرت هذه المرحلة كجسر عبور حيث الملاذ الكامن 

  .في التلاقي والإحساس بالوجود عبر الاندماج
ندماج (مرحلة الوصول إلى المبتغى) في صورالمرأة، وبرزت أسطورية الصورة الشعرية في طقس الا

والماء والخيل والخمر، إذ اكتسبت كل من هذه الصور بعدا أسطوريا، حين عد كل منها رمز تحول 
  .وتخط وتجاوز واندماج

  
  المراجع والمصادرقائمة 

  .القرآن الكريم -  
  )،٦٠د(، المجلة مجمع اللغة العربية بدمشقستتكيفيتش، سوزان، ا -١
 أكتوبر، القصيدة العربية وطقوس العبور، جامعة شيكاغو.  –، يناير١٩٨٥الجزء الأول،  

، شرح وتعليق محمد محمد حسين، مكتبة الآداب القاهرة، الطبعة الديوانالأعشى الكبير، -٢
 م.١٩٨٣السابعة، 

الطبعة الثالثة،  ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر،الديوانامرؤ القيس،  -٣
١٩٦٩.  
، جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقارشاكر، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الديوانتأبط شرا، -٤

 م.١٩٨٤الأولى، 

، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة أنتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإسلامالحسين، قصي، -٥
 . ١٩٩٣الأولى، 

  .١٩٨٥، دار الكتب العلمية، لبنان، ١،طالكبيرتفسير الأحلام ابن سيرين، -٦
، جمع وتحقيق وشرح د. إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، الطبعة الديوانالشنفرى، -٧

 م.  ١٩٩١الأولى، 



 ٧٠  المنهج الأسطوري في قراءة الشعر الجاهلي 

 
لثاني، دار ، الجزء الأول، والجزء اموسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالااعجينة، محمد، -٨

 . ١،١٩٩٤الفارابي، بيروت، لبنان، ط 

 . ١٩٧٠، بيروت، ٦، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامعلي، جواد،-٩

، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، بيروت، الديوانعنترة العبسي، -١٠
 . ١٩٨٣دمشق، الطبعة الثانية، 

، دار الآداب، القيس) (الصورة الشعرية لدى امرئبنية القصيدة الجاهلية عوض، ريتا، -١١
 . ١٩٩٢بيروت، الطبعة الأولى، 

 . ١٩٦٢،تحقيق إحسان عباس، الكويت، ديوانالالعامري،  لبيد بن ربيعة -١٢

 .م١٩٧٧، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، الديوانالنابغة الذبياني،  -١٣



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  تحولات الموضوع الوطني والقومي في قصص محسن يوسف 
   الدكتور محمد مروشية 

  الملخص 
تتناول هذه الدراسة التجربة الإبداعية للقاص محسن يوسف، بدءاً من مجموعته القصصية الأولى 

ه آخر الليل)، وانتهاء بمجموعته القصصية الأخيرة (حكايات السيدة الجميلة)، وهذه الدراسة (وجو
ليست تأريخاً للتجربة الإبداعية للكاتب، وإنما تلمس لتجربته القصصية وتطوراا، والكشف عن 

جربة التحولات التي طرأت على الموضوع الوطني والقومي وقد تم تتبع التغيرات التي طرأت على الت
الإبداعية، والمضامين الفكرية للكاتب، وتناول التقنيات الفنية التي وظفها في قصصه، كالتقطيع، 

يشقى وراء المصطلحات فكار، والإشارة إلى أن الكاتب لاوالعنونة، والمونولوج الداخلي، وتداعي الأ
  لنابض بالحياة. الحداثية، بل يبقى له صوته القصصي الخاص الذي يتفرد به، مستخدماً السرد ا

  التحولات، محسن يوسف، ثنائية النهوض والانكسار.  كلمات مفتاحية :   
  

  المقدمة : 
، يلحظ مدى التصاقها بالواقع المعيش، ١إن المتتبع للتجربة الإبداعية للقاص محسن يوسف

ينات، كان وبعناصره الثابتة والمتحركة، ومنذ أن بدأت تتفتح براعم تجربته القصصية في أوائل الست

                                                             
 ا  مدرس في قسم اللغة العربيةامعة تشرين، سوريا.بجوآدا  

 ٦/١٠/٢٠١١=  ١٤/٧/١٣٩٠يخ القبول: تار       ٢٥/٦/٢٠١١= ٤/٤/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
يجهل محسن يوسف مكان ولادته وتاريخها، ولم ينعم بحنان والديه، أعود لأكرر، فتاريخ ولادة محسن يوسف  - ١

، والمكان : اللاذقية أو طرابلس، وهو ١٩٣٩-١٩٣٦ومكاا، مشكلة تقع بين احتمالين، وهو راضٍ ما، فالزمان : 
ن أهم ما يريحه فيه، هو أن التاريخين منحاه لقب (ابن السبعين)، وهو عنوان آخر قصة كتبها =  يعشق المدينتين، والزم

= مات والد محسن يوسف، وكان أصغر من أن يعي ما حدث، ولحقت به أمه، كأنه طائر لا سرب له على ساحل 
ب إلى أن هذه الحياة التي عاشها الوطن وداخله، ليعيش رحلات ابن بطوطة بين جبال وطنه الكبير وسهوله. يشير الكات

 أسهمت بشكل كبير في رؤيته حول الإنسان واتمع والعالم، وأا تركت بصمات واضحة على عالمه القصصي. 



 ٧٢  لوطني والقومي في قصص محسن يوسف تحولات الموضوع ا

 
واضحاً أن الهم الوطني والقومي يؤرقه أكثر من غيره من الهموم، بل إن تجاربه القصصية الأولى تجسد 

  تلك المعاني، ربما أكثر مما جسدت قضايا الفن والإبداع. 
وإذا كان الكاتب قد أولى أهمية قصوى للمضامين الفكرية، فهذا لا يعني أنه لم يطور أدواته 

ستفد من تقنيات القصة الحديثة، بل سنكتشف أنه ظل حريصاً على التجريب والتحديث الفنية، ولم ي
  والاستفادة من التجربة الإنسانية في كتابة القصة القصيرة شكلاً ومضموناً. 

وهذه الدراسة لا تقيد نفسها بمنهج معين، وإنما تحاول الاستعانة بما يفيدها من مناهج البحث 
  يخي، وبناء على ذلك تم توزيع البحث على القضايا الآتية :الأدبي، ولا سيما التار

  تضاريس التجربة الإبداعية في قصص محسن يوسف.  -
 ثنائية النهوض والانكسار في الموضوع الوطني والقومي.  -
 الانسحاب من اتمع والانكفاء على الذات.  -

 تضاريس التجربة الإبداعية في قصص محسن يوسف :  -۱
أن رحلة هذا الكاتب مع الزمن والأدب، رحلة طويلة، تصعب الإحاطة  اعترف ـ دون تردد ـ

ا، وإذا ما تأملنا عناوين مجموعاته القصصية، نجده يعترف هو الآخر، عبر هذه العناوين، بحجم 
المكابدة والعذاب والصبر، وشراسة المعارك التي خاضها، لاعتلاء مكانته القصصية المميزة. وأول ما 

التجربة الإبداعية والمضامين الفكرية في قصص محسن يوسف، أن عالم المصيبة  يلفت النظر في
                                                                                                                                                           

نال شهادته الأولى متنقلاً بين قرى منطقة (صلنفة) واللاذقية، وانتسب إلى كلية الآداب بجامعة اللاذقية، قبل أن 
 تحمل اسم (تشرين). 

ه تابع دراسته على ساحل بحره الأبيض في مدينة الإسكندرية المصرية، ومن هناك فرد جناحيه وطار، ليعبر لكن
البحر، زار تركيا من شرقها إلى غرا، وتذكر جبال اللاذقية، وهو على قمة جبل (فيتوشا) في صوفيا البلغارية، وأخذه 

حف الخمسينات والستينيات، ومن وحي رحلاته، كتب الزمن بعيداً وقريباً، وكان يكتب ويكتب، وينشر في ص
واحداً بث عبر التلفزيون السوري، واحتفت عناوين ما كتبه للأطفال باسم  وسيناريو) عملاً، ٢٥للأطفال قرابة (

(السندباد)، فرحلاته تحفل بالمعلومات عن أماكن زارها ضمن قالب حكائي يسعد الأطفال .... مع اهتمامه بأدب 
 در في الدراسات سبعة كتب، وثلاث روايات، واثنتي عشرة مجموعة قصصية مع أعمال قادمة قيد النشر.الطفل، أص

  ).٢٠١٠تشرين الأول  ٢٠حوار أجريته مع الكاتب، (
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والانتكاس واليأس والمعاناة والقهر والاغتراب وفقدان العلاقة الأساسية مع العالم ـ ولا سيما بعد 

  نكسة حزيران ـ يشكل المحور الرئيس في عالمه القصصي.
ير من ذكرها، حسب تناولنا لبعض قصصها، أما العناوين، فالكشف الملحق يحتويها، ولا ض

وتلمس ملامحها، في هذه الدراسة، واموعات هي : (وجوه آخر الليل ـ معرض صور ـ عالم 
المواطن م ـ الطريق الطويلة ـ الطيور ـ أحزان تلك الأيام ـ الوقوف على الرؤوس ـ اعترافات 

  كايات السيدة الجميلة) . فارس الزمان ـ آخر الرجال ـ كالذكريات ـ أحزان آدم ـ ح
والملاحظ في العناوين أا تحمل رموزها ودلالاا، فمعرض صوره أو عالمه واسمه يبدأ بحرف 
الميم، تتزاحم في هذا المعرض أو العالم، الصور والوجوه والرؤوس، والطيور والفرسان والرجال 

أديم الطريق الطويلة، عابراً والذكريات والحكايات والأحزان، وكل هذا يرافق رحلته، وهو يطأ 
  المسافات والسنين ... 

إن وقفة متأنية عند قصص الكاتب تكشف لنا أن قصصه جميعها تنتقد الفساد والتدهور والعسف 
والهزيمة بمنتهى القوة، وتنطلق من منطلق الحرص على الهم الوطني والقومي، ولكنها تقدم صورة سوداء 

اولات واضحة لغرس الأمل في النفوس، فإن عالم هذه القصص يظل كالحة للواقع، وعلى الرغم من مح
  ينوس بين النهوض والانكسار. 

  
 ثنائية النهوض والانكسار في الموضوع الوطني والقومي:  -۲

يبدو جلياً أن ثنائية النهوض والانكسار تكاد أن تنسحب على الأعمال الإبداعية للقاص محسن 
الإنسان العربي بتأثير صدمة الهزائم التي تتالت، فظهرت بوادر  يوسف، وربما يعود ذلك إلى تمزق روح

الانكفاء على الذات، غير أن محسن يوسف لم يفقد الأمل، وظل يؤمن بقدرة الإنسان العربي على 
  النهوض من قلب الهزيمة. 

جور، تضم اموعة الأولى (وجوه آخر الليل)، القصص الآتية : (الليل، السبي، الخيوط، البلد المه
سقوط الورود الحمراء، الطفل الخامس، الوحش، الوجه الذي لا ينسى، مطر خط الاستواء، الشمس 

  في درجة الصفر، الجوع، سماء لا تمطر، الجبل، اللعبة، وجه بلا ملامح، صور لوجه واحد).



 ٧٤  لوطني والقومي في قصص محسن يوسف تحولات الموضوع ا

 
  لنقرأ الإهداء الذي افتتح به مجموعته : 

ليل الطويل الذي نزل ببغداد مع الغزو المغولي، " الفجر الذي ننتظره، هو الجنين الرائع لذلك ال
فإلى كل الذين ماتوا، ضاعوا، جاعوا، فقدناهم أو نسيناهم. إلى: كل الذين عملوا، ضحوا، تشردوا، 
وذاقوا مر العذاب. إلى هؤلاء جميعاً، لأم كانوا المنارات التي تحدت الليل، وظلت تومض في العيون 

  . ١يولد ... "  والقلوب، بانتظار الفجر الذي
هذا الإهداء الذي افتتح به الكاتب مجموعته الأولى، يمكن أن يتصدر مجموعاته التالية كلها، 
فهؤلاء الذين أهداهم كتابه الأول، هم شخصياته في جميع أعماله، وهم عالمه الذي يعشق، وينهل من 

و بغداد، وتشير عناوين سلسبيل عطائهم وتضحيام، واستمرارهم في الليل الطويل الذي أعقب غز
أغلب قصص اموعة إلى ذلك، وينهي قصة (الطفل الخامس): " بأمنية الأب أن يكون لديه عشرات 

  . ٢الأولاد، فهم الذين سيهزمون الغرباء في الحروب القادمة " 
إننا نلحظ من خلال التوقف عند بعض قصص هذه اموعة أن الهزيمة والانتكاس، وفقدان 

ساسية مع العالم يغلف هذه القصص، وقد غابت إمكانية المصالحة مع العالم، وربما تعود تلك العلاقة الأ
الرؤية القاتمة إلى الهزائم التي تتالت بدءاً من نكبة فلسطين، مروراً زيمة حزيران، وانتهاء بمسلسل 

إلى اقتلاع القاص  التنازلات التي قدمها العرب للكيان الصهيوني، وما زالت تقدم، وقد أدى ذلك كله
  من جذوره. 

(معرض صور) تحمل نغمة تفاؤلية، وأملاً فردياً وقومياً،  ةنكتشف أن قصصه في مجموعته الثاني
وحساً إيجابياً في إمكانية المصالحة مع العالم، والنهوض من مستنقع الهزيمة، فيبشر في آخر صفحة منها، 

ر أبيض، يقترب من البيوت التي كانت ما تزال في وآخر الكلام بأن الفجر الذي ينتظر " يبدو كطائ
  .٣الليل " 

                                                             
 .٥، صوجوه آخر الليلمحسن يوسف،  - ١
 .٤٥، صهالمصدر نفس - ٢
 . ٨٤، صمعرض صورمحسن يوسف،  - ٣



 ٧٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
وتضم اموعة أربع عشرة قصة، وهذه عناوينها : (السباق، القتل، المطر، البحر، زهرة، 
الرايات، معرض صور، وجهان، جرح عبد الرحمن، ولادة في الجانب الآخر، الحصادون، مذكرات 

  طرائد، الطائر الأبيض). إنسان من الدرجة الثالثة، الصيادون وال
لدلالتها التاريخية، وفرادة ما استدعته من التاريخ،  ١وأتوقف عند قصة (جرح عبد الرحمن) 

فالكاتب يستحضر شخصية القائد العربي عبد الرحمن الغافقي، وقد استولى على مدينة بوردو في 
الإحساس بالانتصار، في زمنين فرنسا، ويزحف باتجاه مدينة تور، وبلعبة فنية بارعة، يقارب الكاتب 

م، وسبت آخر من  ۷۳۲هـ /  ۱۱۴مختلفين، ويوم واحد، هو يوم سبت من أيام تشرين الأول عام 
م، وها هو القائد العربي صانع انتصارات السبت الأول،  ۱۹۷۳هـ /  ۱۳۹۳أيام تشرين الأول عام 

  كاتب بطريقة موحية وعميقة: صاغه ال يلنقرأ الحوار الذ… ۱۹۷۳يفخر بما تحقق في حرب تشرين 
  ألم يشف جرحك يا عبد الرحمن؟  -
 إنه يترف منذ ثلاثة عشر قرناً. -
 وهل سيظل يترف؟  -
 ٢كلا ... بدأ يلتئم " ....  -

تكتسب هذه القصة أهمية خاصة من خلال العودة إلى التاريخ، لأا تتصدى للموضوع القومي 
  .٣لحظة هي الزمن، وفي مدى مفتوح هو التاريخ "  عبر " اختزال التجربة البشرية، وتكثيف الفعل في

ويبدو جلياً أن حرب تشرين التحريرية تشكل النقطة المضيئة في سماء الأرض العربية في العصر 
  الحديث، ومن هنا نرى أنه ظل يؤمن بقدرة الإنسان العربي على النهوض وقهر الهزائم. 

بر رصد المآسي التي يعانيها المواطن، حيث إن ويتجلى الهم الاجتماعي جلياً في هذه اموعة ع
ظروفاً اجتماعية فرضت كثيراً من ظواهر التشدد والقمع والاستلاب، جعلت القاص ينكفئ إلى 

من خلال العلاقة بين الحب المحاصر، وقوة التقاليد،  ٤الداخل، وتتوضح هذه الرؤيا في قصة(القتل)

                                                             
 .  ٥٠-٤٥، صالمصدر نفسه - ١
  .٤٩، صمعرض صورمحسن يوسف،  - ٢
 . ٢١٦، صالأدب والتغير الاجتماعي في سورياعبد االله أبو هيف،  - ٣
 . ١٣- ١٢، ص، معرض صورمحسن يوسف  -٤



 ٧٦  لوطني والقومي في قصص محسن يوسف تحولات الموضوع ا

 
ما يصورها في هذا المقطع، الذي يقول فيه : " نفضا والأعراف الاجتماعية والشرائع السماوية، ك

  الغبار والأشياء العالقة ما، ووقفا يلاحقان الليل من الشرفة، قال: 
  سيرانا الجيران.  -

 عندئذ ... سمع صوت تنفسها 

 خنجر أبيك سيقتل ابتسامة فجر. -
 رأى عينيها تتوهجان 

 ربما قتله أخوك في أحشائك ...  -
  : يداها تضغطان بقسوة 

  سيتبرأ منك جميع أقاربك. -
 خذني معك. -
 المدينة ستخرج خلفك كلها. ربما رجموك " -

استطاع الكاتب في هذه القصة أن يضع يده على الجرح، مبيناً أن قوى الشر الاجتماعية تقف 
دائماً في وجه العلاقات الإنسانية لقهر الحب واغتياله، وقد وفق القاص فنياً في المعمارية الفنية لهذه 
القصة عندما خفف من سلطة الحادثة، واستعاض عن ذلك بالجو العام الذي يفضي إلى وحدة 

  الانطباع. 
تضم اموعة الثالثة (عالم المواطن م)، عشر قصص، يقدم بعضها لقطات من حرب تشرين 

الآخر  التحريرية، يبتعد فيها عن المباشرة، فيلجأ إلى إسقاط التاريخ على الواقع المعاصر، وفي بعضها
يلجأ إلى الرمز. ويتناول في بعض قصصها قضايا الذبح والغموض والظلم والعسف والحرمان، مما تمتلئ 
به الحياة، وقصص اموعة هي: (مذكرات رجل ميت، مدينة الموتى، الظل، الجثة، مجموعة صور 

  عاشق قديم).  للمواطنة ق، غزاة مدينة ف، الأيام الملونة، المواطن م ، الخروج، معرض عن حياة
بورقة نعي لرجل مزق ثيابه وبكى، كسر  ١تقارب حرب تشرين قصة (مذكرات رجل ميت) 

سيف جده القديم، وحلم بسيف من ذهب ليقاتل الأعداء، ثم مات ليقف فارس مشرق الوجه على 

                                                             
 .٩، صعالم المواطن ممحسن يوسف،  - ١



 ٧٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ليوم، امقربة من ضريحه، ويكتب على حجارته: " ننعي إليكم المدعو .... الذي فارق الحياة ظهيرة هذا 

  ". ميلادي ۱۹۷۳من تشرين الأول لعامالسادس السبت،
الحدث في هذه القصة نتاج واقع وذات في آن واحد، واقع حرب تشرين التحريرية، وذاتنا حيال 
هذه الحرب، والقاص كان أميناً في رصد أحداثها، ولا سيما إذا عرفنا أنه شارك فيها، ومن هنا يتحقق 

  الواقعي في آن معاً. في هذه القصة الصدق الفني و
، وعنواا ۱۹۷۵القصة الثانية من هذه اموع، نشرت في أحد أعداد مجلة الآداب اللبنانية، عام 

  :  ١(مدينة الموتى)، وكتب عنها الكاتب المصري الدكتور سيد حامد النساج ما يأتي 
ش، في محاولة للانفلات "مدينة الموتى، تجربة فنية لصهر نوع من الإحساس بالضيق من الواقع المعي

من أسر المكان والسماء والأرض إلى حيث تكون الأسوار محطمة والسماء كبيرة. والعدل والحق 
  والمساواة شيئاً واقعياً حقيقياً حياً ". 

أما القصة المعنونة (المواطن م)، فقد تناولها الدكتور هاني الراهب في إحدى دراساا، ومما كتبه، 
  :  ٢ما يأتي 

بدأ ـ المواطن م ـ بمنسوب عال من التوتر، يحافظ عليه الكاتب بنجاح مستمر ومطرد، " ت
ويتقدم مباشرة إلى المفاصل الأكثر حساسية في دراما حياتنا المعاصرة، ويجهر بعوراا المكشوفة المتأبية 

عي شعب على التغطية. إن (المواطن م) لا يموت، وسواء أكان مواطناً أم وعي مواطن، وبالتالي و
    "طاع أن يرد الموت عنه إلى جلاديهبأكمله، فقد است

إننا نجد في قصص هذه اموعة ملامح لاتجاه واقعي، يحاول معه الكاتب معرفة الواقع، وينحى 
في هذا التعريف مع حركة التاريخ، ومن خلال أدواته الخاصة، يقول القاص في قصة (مذكرات رجل 

  : ٣ميت) 
  ؟ إلى أين أيها الرجل -

                                                             
 .٣٦، ص١٢-١١، عمجلة الآدابسيد حامد النساج،  - ١
 .١٣١، صمجلة الموقف الأدبيهاني الراهب،  - ٢
 .١٠، صعالم المواطن مسن يوسف، مح - ٣



 ٧٨  لوطني والقومي في قصص محسن يوسف تحولات الموضوع ا

 
 أنا ذاهب إلى دمشق. -
 لماذا ؟ -
 لن نسمح للتتار بتدنيس ....  -

حوم طائر أسود فقضم الرأس الشامخة قبل أن يتم الرجل ما كان يود أن يقوله " وهكذا نلاحظ 
اهتمام الكاتب بإسقاط التاريخ على الواقع المعاصر، وقد تكون هذه الموضوعات التاريخية " حيلة أدبية 

  . ١"إلى اتمعقد الموجه للتخفيف من وطأة الن
تضم اموعة الرابعة (الطريق الطويلة) أربع عشرة قصة تمثل ـ في معظمها ـ تطوراً واضحاً في 
النضج الفني، والتجريب والتحديث في القصة القصيرة، تتكلم عن حياة المسحوقين والمعذبين والمناضلين 

اد، وتعكس تحولات الموضوع الوطني والقومي، ... تبرز النقاء الإنساني، والتماس البياض من السو
عناوينها: ( تغريبة القرن العشرين، عرس الرجل العاشق، الطريق الطويلة، الستائر السوداء،  هوهذ

الطوفان، سفر برلك، صورتان لوجه واحد، جريمة الحي الساحلي، الذئاب، الليالي، الشقي، عش 
  الحمام، طائر الأعالي، الضفاف الجميلة) .

" العالم وقد اجتاحه الكسوف، وسيطر عليه الظلم والجبروت والجريمة  ٢تقدم قصة (سفر برلك)و
والجوع والخيانة والتخاذل والخنا والقوادة، ومن خلال قصاصات من الصحافة اليومية ومقاطع من 
مؤلفات مختلفة يكتشف المرء أن العالم خلق مشوهاً، وشب وترعرع، وكلما تقدمت الأيام ازداد 
  الفساد والقمع والاغتراب استشراء، وأن الفساد توأم الإنسان خلق معه، وسيحمل معه على الألواح ".

وهكذا يعتقد بطل القصة الكاتب م. م. يوسف صاحب مخطوط (الشمس تظهر من الغرب) 
  الذي يقدم في هذا المخطوط : 

ر نظافتها، وتعددت " شهادات على عصر قذر، فالحياة تلوثت إلى درجة التعفن، فقدت الأمو
الوجوه، والعصافير هاجرت، والسماء مكتظة بأسراب الغربان والبوم، الأشجار هرمت وتكسرت 

                                                             
 . ٣١١، صاتجاهات القصة القصيرة في سوريامحمود الأطرش،  - ١
 .١٤٥، صالقصة القصيرة في سورياحسام الخطيب،  - ٢



 ٧٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
لم يعد البحر بمثل صفائه والعامة،أغصاا، اللصوص في كل مكان ... العهر والقوادة من سمات العصر 

  .١"ة كما كانت، ولم يعد الفرح فرحاًولم تعد المدينالقديم،
غم من إشارة الكاتب إلى أنه كان هناك فرح في الماضي، ولكننا لا نلتقي بما يوحي أن وعلى الر

القهر والقمع والفساد والاغتراب أمر طارئ في اتمع الإنساني، وربما يمكننا أن نشير إلى أن محسن 
يوسف يتقاطع في هذه القصة مع رؤية الكاتب (زكريا تامر) حول جوهرية الشر وأزليته وربما 

  انتصاره.
وإذا كان القتام ينسحب على هذه القصة من بدايتها، ويصور كل مظاهر الاستلاب والقمع 
والشذوذ والجوع، غير أن القاص يحاول أن ينهي قصته بما يوحي إلى التفاؤل بعد إعدام السفاح الذي 

 ۲۴/۳/۱۹۷۷روع المدينة والأطفال " .... أعدم المدعو عمر الحاج صبيحة يوم الخميس الواقع في 
  .٢.... وفي إعدام المذكور ما يشير إلى أن (السفر برلك) على وشك الانتهاء ... " 

إن تقنيات ما قبل نزعة الحداثة مثل تيار الوعي والحوار الداخلي والقطع السينمائي واللمحات 
طوفان) الأمامية والذاكرة الراجعة، تتجلى في هذه اموعة، وتتكاثف ـ بشكل كبير ـ في قصة (ال

٣ .  
جندي ،تمثل هذه القصة تحولات الموضوع الوطني والقومي، فالزناتي بن ساسة، بطل القصة

مصري يسرح من الخدمة بعداتفاقيةكامب ديفيد،ويعود إلى قريته على ضفاف ر النيل ليعمل في 
طن المصري، ديفيد تتوضح تاركة آثارها على حياة الموا السلبية لاتفاقيةكامب، وبدأت الآثارالفلاحة

وتحاصر الكوابيس الزناتي، ويحلم حلماً مخيفاً مفاده: أن مياه النيل جفت، وأا حولت لإرواء إسرائيل، 
أما الكابوس الآخر فهو أن ذكر الجاموس تمرد عليه، ورفض الانصياع لعمله اليومي، والكابوس الثالث 

تبه بأن ذكر الجاموس حل محله، تجلى في أن زوجته قد تزينت له، فعجز عن الاقتراب منها، واش

                                                             
 .٢٧- ٢٦، صالطريق الطويلةمحسن يوسف،  - ١
 .٢٩، صالمصدر نفسه - ٢
 .٧٦-٦٩، صالمصدر نفسه - ٣



 ٨٠  لوطني والقومي في قصص محسن يوسف تحولات الموضوع ا

 
وتتكرر الكوابيس، فيجد نفسه في مواجهة زعيمه الأسمر ذي العينين الثعلبيتين الذي حاول الانقضاض 

  عليه وتغييبه في السجن. 
يقاوم الزناتي، ويصمد في وجه الطغيان المتمثل بشخصية (السادات) الذي حول النصر إلى هزيمة 

لخضوع، فينجح في قهر الطغاة، فيتبدد الكابوس، ويعود النيل صافياً وكبل مصر بقيود الإذلال وا
  أزرق، وينصاع ذكر الجاموس، وتتجلى الزوجة في ائها وانسجامها. 

ونرى أن تلك القصة تمتلك كل أدوات الإبداع الشكلي والمعنوي واستطاع ببراعة أن يعبر عن 
ل ما في هذه القصة السياسية أا خالية من التحولات التي أصابت الموضوع الوطني والقومي " أجم

الخطابية، فهي تشرح وضعاً سياسياً معيناً، وتعالج رد الفعل الشعبي المعافى ضد الخيانة، وتنتهي أخيراً 
  .١بتأكيد قيم الصمود واليقظة الشعبية وانتصار الموقف الوطني، وانتهاء الخيانة والمعاناة " 

  طع الأخير:يواجه الزناتي الطاغية في المق
" استشاط الرجل غضباً وأصبح له عشرات الأيدي، امتد بعضها وأحاط بالزناتي، كان جنود 
الأعداء ـ آنئذ ـ يحاولون تطويقه وقتله، بينما الضفة الشرقية للقناة تفتح ذراعيها لاحتضانه، داهمة 

سكان قريته، فانقض إحساس حار، وكانت رجولته تزداد عنفواناً، وحوله يتجمع رفاقه في المعسكر و
راحت تضغط وتضغط، والرجل  ةعلى الرجل، أخذه إلى جسده الذي تحول إلى قبضة قوية ساحق

الأسمر يتلوى ألماً. كان فمه المفتوح يكبر ويمتد في استغاثة طويلة، وعندئذ رأى الزناتي مياه النيل 
واد قصب السكر، تطوف، وتطوف، وتغمر جميع الأراضي، تروي قطنه، وتنساب بغزارة بين أع

وكانت زوجته ـ عندما استيقظ ـ مستلقية وعلى وجهها علامات الرضى والنشوة، فنهض وأطفأ 
  .٢المصباح ثم عاد إليها " 

فهي تتمحور ضمن الموضوع القومي، وتتجه إلى أرض الكنانة  ٣أما قصة (الستائر السوداء) 
ر أبو الفقر) يحاصره البؤس والحرمان، لتجسد مأساا الاجتماعية والسياسية. إن بطل القصة (صاب
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تنقطع به السبل فلا يجد حلاً لمأساته إلا بالتضحية بزوجته الجميلة التي ترتمي في أحضان الأغنياء وذوي 
النفوذ، وعلى الرغم من تغاضيه عن علاقات امرأته المشبوهة، فإنه يظلم مرتين : المرة الأولى في تغاضيه 

الثانية عندما تلفق له مة، ويوضع في السجن، وهناك يتعرض للقهر عما تفعله الزوجة، والمرة 
والعذاب، ويخرج من السجن، ويدفع به إلى سيناء لمقاتلة الأعداء بعد أن يعبر القناة مع العابرين، ولكنه 
يفطن أخيراً إلى جوعه وبؤسه، ويستشهد في ساحة القتال، وهذه الحقيقة المرة ماثلة في ذهنه، شيء 

قط اختلف معه بعد عملية العبور، هو أن اسمه انقلب من (صابر أبو الفقر) إلى (صابر أبو واحد ف
  الفخر). 

إلى " أن هذه القصة المرموزة تحكي حكاية الشعب العربي في  ١يشير الدكتور حسام الخطيب 
 مصر كله، هذا الشعب هو الصابر، وهو الفقير، وهو الذي انتهكت حرماته، وأغلقت عليه أبواب

السجن الكبير، وسلطت عليه أسواط العذاب، وأخيراً هو الذي جند لعبور سيناء، وهو الذي انتصر، 
وهو الذي احتفظ بتراث البؤس والفقر والاضطهاد. إن القصة تنجح في تأكيد هذه المعاني من خلال 

ة مرحلة، تقنية سردية تقليدية، تتخذ شكل فقرات إخبارية ذات عناوين صغيرة، تنقل المشكلة مرحل
ولا تخلو من خفة ورشاقة وبراعة في الانتقال من نقطة إلى أخرى، وهو انتقال منطقي غالباً ومتسلسل 

  زمنياً ".
وهذه اموعة، وفي كل قصصها، توجز حكاية المواطن العربي، وما يعانيه من قهر، غير أن 

هوض، وقهر الهزائم، لنقرأ سطوراً الكاتب لا يفقد الأمل، ويبقى مؤمناً بقدرة الإنسان العربي على الن
  م :  ۱۹۶۷نلمس حال هذا المواطن قبل نكسة حزيران  ٢من القصة الأخيرة (الضفاف الجميلة) 

  " قال شاب صغير لرفيقه : 
ليس في الوطن ما يسر، لحقت بنا طائرات الأعداء إلى المخادع، لم نعد نحلم  -

 بالفتيات. إننا أسرى يا صديقي ... ".
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، يعود ۱۹۷۳الأولى، أما الضفاف الجميلة، فتتجلى بعد حرب تشرين التحريرية عام  إا الضفة

الرجل البطل منتصراً، ليسعد أنثاه التي تعشقه، وها هي تبشره بما زرع في أعماقها، إنه الجنين المنتظر، 
  واسمه تشرين، قائلة : 

أحس أن أعماقي مضاءة تشرين يتحرك في أحشائي، أحس به ينبض بين القلب والعينيين، و –" 
  بآلاف المصابيح الخضر .... ".

يتابع القاص رصد التحولات الاجتماعية وصراع الإنسان مع قوى  ١وفي قصة (الطريق الطويلة) 
الإحباط، ينهض (صابر) للثورة على النظام الاجتماعي السائد الذي يجرد الإنسان من إنسانيته ويصهره 

 بوتقة الحرمان والمرارة والفقر، موجهاً اهتماماً خاصاً إلى فكرة الصراع الطبقي. وتلجأ سلطة المعمل في
إلى الدهاء للقضاء على تطلعاته في إقامة نظام اجتماعي تسوده العدالة، ولخلق شرخ في علاقاته مع 

  رفاقه في المصنع. 
في المعمل " إن العامل (صابر) يستقبل بعض يطلبه المدير ويطلعه على تقرير عن تحركاته المشبوهة 

العمال في مترله ... يقول كاتب التقرير: إن اجتماع صابر ؤلاء العمال ما يزال غير واضح المرامي، 
وإن كان يستبعد وجودهم لديه لأسباب تتعلق بالأخلاق، فزوج صابر تبدو محتشمة ورصينة، على 

يبعد صابر عن هذه المطالب التي قد تشكل ثورة في المصنع،  الرغم من كوا جميلة " ويقرر المدير أن
ويسميه مسؤولاً عن شؤون العاملين محاولة منه لرشوته. يحاول (صابر) أن ينقل رغبات العمال إلى 
الجهات العليا، حمل صابر طلبات العمال إلى الجهات المختصة، قطع سهولاً واسعة، وعبر أاراً ورأى 

المبحرة والراسية، وقابل رجالاً عديدين لهم مختلف الصفات والألقاب، وحفل  شاطئاً يغص بالبواخر
جواز سفره بأسماء مدن كثيرة : مدينة الريح، مدينة الربيع، الدار البيضاء، مدينة الخرطوم، عمان ... 
الخ " . ولكنه أدرك أن هذه المطالب ذهبت في مهب الريح، تقترب لحظة الاختيار الصعب، يقرر صابر 

وجدت إحدى الدوريات جثة ملقاة على  ۵/۳/۱۹۶۳الاستقالة والعودة إلى النضال ... " بتاريخ 
  قارعة الطريق، وقد غمرا الثلوج التي تساقطت خلال الليل الفائت ". 
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إن هذه القصة تمثل مرحلة الالتزام بقضايا الإنسان، ولكننا نرى أن القاص يعطي الأولوية للقضايا 

ه القصة ـ على حساب التشكيل الفني؛ لأن الهم الاجتماعي يطغى على غيره من الفكرية ـ في هذ
  الهموم عند الكاتب الذي يريد إيصال أفكار بعينها، آمن ا، ودعا إلى النضال الدؤوب لتحقيقها. 

اموعة الخامسة (الطيور) وهي أقرب أعمال الكاتب إلى البحر... فعناوين أغلب قصصها، يلوذ 
يلتصق به، لنتأمل هذه العناوين: (طيور البحر، عريس البحر، خطر البحر، فرح البحر، سر بالبحر، و

البحر، موت البحر)، وتحمل بقية القصص، العناوين التالية : (ظبية الجبل، الحب، ثغرة في الجدار 
  الغربي، الرجل الذي لا يموت، الطائر العائد). 

أعمال الكاتب، أعذر من يحاول دراسة نتاج هذا ولعلي في تلمسي لهذه اموعة، وسواها من 
القاص، لاتساع عالمه القصصي، وتنوع موضوعاته، وكثافة ما يطرح، ففي قصته (طيور البحر) يعانق 
أبطال بحريتنا السورية، وهم يذودون عن ساحلنا، في ملحمة تحتاج الكتابة عنها إلى كتاب كبير، ولهذا 

والمقصود ا (ثغرة الدفرسوار)  ١رى، هي (ثغرة في الجدار الغربي) اكتفى مرغماً، وانتقل إلى قصة أخ
  م .  ۱۹۷۳في جبهة مصر، والتي غيرت مجرى حرب تشرين 

لنقرأ مقاطع من الحوار المفترض الذي أجراه الكاتب مع أحد الضباط، ومع الفريق سعد الدين 
  الشاذلي : 

  يسأل الكاتب أحد ضباط الحرب : 
  حاكمكم لو أغلق الشاذلي تلك الثغرة ؟ ماذا كان يضير  –"  

  يجيب الضابط : 
لو انتصر الشاذلي لشكل خطراً على الحاكم، ولانقلبت موازين اللعبة التي بدأت في  -

  . ۱۰۱الدفرسوار والكيلو 
  يعود الكاتب ويوجه سؤالاً، للفريق سعد الدين الشاذلي: 

  لدفرسوار ؟ .. لماذا لم تمتثل لأوامر الحاكم بشأن ثغرة ا -الكاتب : 
  ريخ والأجيال والأمة العربية ؟كيف أمتثل وأنا المسؤول أمام التا -القائد:
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 ٨٤  لوطني والقومي في قصص محسن يوسف تحولات الموضوع ا

 
  يستمر الحوار ، وقد حقق الأعداء أهدافهم، وكذلك الحاكم : 

  الكاتب : الحاكم أقالك وأساء إليك . 
  القائد : فعلت ما يتوجب علي، وفعل هو ما يناسب أغراضه. 

  حت في تصفية الثغرة، فماذا كانت النتيجة؟ ... الكاتب : لو فرضنا أنك نج
القائد: إغلاق الثغرة كان ميسوراً، وبعدها كان يمكن لنا أن نثأر لكل المسرحيات التي سموها 

  حروباً ".
وربما كان الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أن محسن يوسف يبدو أكثر كتاب جيله اهتماماً 

حرب تشرين، مروراً بزيارة السادات للقدس، ومسلسل بالموضوع القومي، ولا سيما ابتداء من 
الأحزان القومية الذي تلاه. هذه الأحزان شكلت خيبات كبرى عند الكاتب، فانسحب من دائرة 
الصراع مع اتمع، وانتقل إلى صراع جديد، هو الانكفاء على الذات للتعبير عن الآمال الخائبة، وإن 

 النهوض، غير أن الأحلام سرعان ما تتحول إلى سراب . كان يحاول في بعض قصص هذه المرحلة

 الانسحاب من اتمع، والانكفاء على الذات:  -۳
بعد كل ما حدث ويحدث، يحدثنا محسن يوسف عن أحزانه في مجموعته (أحزان تلك الأيام)، 
 وعبر قصصها تغمرنا الكآبة، ويشعر الإنسان أنه محاصر بالزمن، وهي بكامل ما تحتويه من قصص

أقرب إلى رواية، وزعت على مقاطع، حملت عناوين، تؤكد ما توحي به، كلمات المأساة والفاجعة 
والنكبة والموت، وهذه العناوين هي: (العذاب، الحب، الموت، آخر الأحزان، مكان ليس في العالم، 

سوداء) قصة حب، زهرة الياسمين، يوم رمادي بين السماء والأرض، جبال البحر الأسود، الجدران ال
 ...  

إا عناوين تعبر بصورة ما عن حال كاتبها، إذ تذكرنا ما ورد في مقدمة هذه الدراسة، فمحسن 
يؤكد أن  ١يوسف فقد والده صغيراً، وهو في القصة الأولى، أو المقطع الأول منها وعنوانه (العذاب) 

شير إلى هذه الفرضية، يقول مجموعته (أحزان تلك الأيام) هي صور أو ملامح من حياته، لنقرأ مقاطع ت
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 ٨٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
على لسان بطل القصة: " فقد والده، ولا يتذكر كيف حدث هذا. الجميع يقولون : إنه سقط في 

  إحدى معارك الاستقلال، وربما سقط لغير ذلك ... ". 
" منذ البداية، عاش في عالم تكتنفه الأسرار والمتاعب، في المدرسة، يضحك الفتيان، وكذلك 

اب المدينة التي يرتديها، ومن صوته الناعم، وكلماته التي تختفي منها الحروف الثقيلة ... الفتيات، من ثي
."  

"حتى أمه، اختارت قريناً ثانياً، وأصبح سريره وحيداً هو الآخر، في غرفة صغيرة، تطل نافذا 
  الضيقة، على واد يخشى وحوشه وأفاعيه،وغموضه الرهيب". 

حدة، وسلسلة لا تنتهي من الأحزان، إا قصة محسن يوسف، إا مأساة، بدأت بالموت والو
  الكاتب البعيد عن الأضواء، في عالم قاس لا يرحم، يصارعه بقلم صبور لا يهاب.

أما التشكيل الفني في هذه اموعة فقد تجلى في تعميق التقنيات القصصية الجديدة كالمونولوج 
، وإسقاط الحادثة من مركز الصدارة، والاستعاضة عنها الداخلي، وتداعي الأفكار والأحلام والكوابيس

بالجو العام، فلم يعد الحدث يتطور إلى أن يصل إلى الذروة، ثم يبدأ بالانحدار إلى ما يسمى بلحظة 
  التنوير. 

تدور مجموعة (آخر الرجال) حول مشكلات فردية وقومية وإنسانية، مبرزة الهم القومي فوق كل 
الصراع بين قيم الخير والشر، والحق والباطل، والعدالة والظلم، والسعادة  الهموم الأخرى، موضحة

  والشقاء.
وتضم تسع قصص هي : (أحر من الجمر، حجر من السماء، سور الخلاص، السور القديم، 

  الاحتفال، أحزان تحت الشمس، الغجر، الانتصار، آخر الرجال).
ا يعاني بطلها من شقاء وآلام، في سبيل تأمين صورة بالغة الدلالة، لم ١ولأن قصة (آخر الرجال) 

لقمة العيش لأولاده، رأيت تلمس ما تطرحه، ويود الكاتب قوله للآخرين، فالبطل متقاعد، عاطل عن 
العمل قذفت به الحياة والسنون إلى الظل، وها هي زوجه التي يرعبها فقر الدم الذي يغزو أجساد 
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تفح في وجهه صارخة مؤنبة، لسكونه كالنساء، فماذا يفعل؟ أبنائها، والشحوب الذي يشوه ملامحهم، 

  وهو الذي كان يرمح كحصان قوي، ويحقق أهدافه وما يرغب فيه. 
  " تلمس صدره، فوق هذا الصدر عشرات الأوسمة، كلها تبرق وتلمع، وتؤرخ 

د غرفته، لجيل من الناس أعطى كل شيء، ولم يأخذ شيئاً. وأمام نظرات أفراد أسرته المتسائلة يقص
ويعود حاملاً علبة قديمة، يدنيها من فمه ويقبلها : " توهجت المعادن العزيزة، وهو يتفقدها وساماً 

  . ١بعها ... لم أعد بحاجة إليها "  -وساماً، أشار إلى أحد أولاده فاقترب. دفع العلبة إليه : 
مام، إذ جعلنا نحس إننا نرى أن محسن يوسف في هذه اموعة قد خطا خطوة متميزة إلى الأ

ذاته، ونتلمسها في كل سطر من أعماله القصصية، نحن هنا، لا نعني تلك الذاتية التي تشوه الواقع 
الموضوعي الذي يصوره الكاتب، بل نعني تلك الذاتية العميقة الشاملة الإنسانية التي تكشف في الفنان 

لتي لا تسمح له بالاغتراب عن العالم الذي يرسمه، إنسانيته وقلبه الدافئ وروحه اللطيفة وسموه،" الذاتية ا
 .٢بل تجعله يمرر عبر روحه الحية ظواهر العالم الخارجي، فيمنحها من خلال ذلك روحاً حية " 

ويمكن أن نقول عن قصص الكاتب في هذه المرحلة إا تمثل انكسار الأحلام والانكفاء على 
وء، رغم فداحة الأخطار، وقصص هذه المرحلة، الذات، ولكن مع ذلك تبقى في قصصه مساحة للض

ضمتها رباعية قصصية، مع رواية قصيرة، واموعات هي: (كالذكريات ،أحزان آدم، حكايات 
، من ۲۰۰۱أيلول  ۱۱السيدة الجميلة)، تضم مجموعة (كالذكريات): ( حكايتان من الماضي، حكاية 

طن ياء، الوجه الغارب، رجل يعرفه حكايات الأحباب، رسالة حب، حكاية حب غزاوية، الموا
  الجميع، حكايات آخر الزمان).

في مجموعة (أحزان آدم) القصص التالية: (الحرب في موقع متقدم، كالذكريات، آدم يعترف، 
  فوق الأرض تحت الشمس، اعترافات قبل النهاية، أحزان العصفور الصغير، العصافير، يكفي). 

ات السيدة الجميلة)، فتضم : ( سيرة السيدة البحرية، حلم أما آخر اموعات المنشورة (حكاي
اللحظات الأخيرة، رسالة لم ترسل، أيام في قلب الليل، محاكمة القاتل القتيل، الحبيب المدلل، 

                                                             
  .٩٠-٨٩، صآخر الرجالمحسن يوسف،  - ١
 . ١٦٣، صالممارسة النقديةبيلنسكي،  -٢
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 ١وامعتصماه، ضريح آخر الرجال)، وأتوقف عند دراسة عن هذه اموعة للدكتور ياسين فاعور

القصة القصيرة، رباعية قصصية أنموذجاً)، يذهب في دراسته إلى أن  وعنواا : (محسن يوسف وفانتازيا
هذه اموعة تشكل " قفزة نوعية في عالمه القصصي الرحب، ومن حيث ندري أو لا ندري نعيش في 
عالمه القصصي المتخيل وحاضره الذي يعيشه " ويلاحظ الدارس غلبة عنصر الحكاية على قصص 

موعة حكايات السيدة الجميلة، ويتغلب عنصر الزمن على قصص اموعة كالذكريات، وكذلك مج
مجموعة أحزان آدم " وعلى محوري الزمن والحكاية، يقدم القاص تقنية قصصية، يفتن في التحليق في 
عوالم تاريخية ليصل إلى عظة أو عبرة "، وبعد طواف طويل، في عالم هذه الرباعية، يصل الناقد إلى 

تناول موضوعات الساعة وأحداث الحياة، يحلق، ويهدم، ويحلل، ويستذكر القول بأن : " القاص ي
  التاريخ، وينقد والألم يعتصر نفسه، ويصرح بملء فيه وامعتصماه، ولا من مجيب. 

ومن هنا أجد من المناسب إاء هذه الدراسة بمقطع طويل من القصة الأخيرة من مجموعة 
، والتي سأتوقف عندها كخاتمة ٢يح آخر الرجال) (حكايات السيدة الجميلة) ذات العنوان (ضر

لدراستي هذه، لأا تذكر بمجموعة الكاتب التاسعة (آخر الرجال)، وفيها ينهي الكاتب رحلته، ولا 
أقول حياته، فهو ما زال رغم (سبعينه) يكتب ويقرأ ويشارك أنجاله وأحفاده الكثر أفراحهم وأيامهم، 

  ه الطويل ". كما اعتاد وأراد، على مساحة عمر
-۱۵۰أعود إلى القصة، ولعلها أقصر قصة كتبها محسن يوسف، وعدد كلماا يتراوح بين (

) كلمة، لكنه ذه الكلمات القليلة، قدم كل شيء، وهو حكاية طويلة لرحلة مديدة. حكاية ۲۰۰
  الكاتب وصديقه القديم الذي هو الكاتب أيضاً، ورحلة جيل.

  له: يسأل الكاتب أو صنوه أو بدي
" ألم نكن نحن شخصيات كتابك الأول (وجوه آخر الليل) ونحن من أخذت إلى معرض كبير، 
في كتابيك (معرض صور) و(عالم المواطن م)، لترسم بصورنا لوحات ملهاتك ومآسيك، وتقص علينا 

افات (أحزان تلك الأيام) لنتساقط مثل (الطيور) على جنبات (الطريق الطويلة) قبل أن تعترف في (اعتر

                                                             
 .  ٦ياسين فاعور، محسن يوسف وفنتازيا القصة القصيرة، ص -١
 .١٠٨-١٠٧، صحكايات السيدة الجميلةمحسن يوسف،  - ٢
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فارس الزمان) التي هي اعترافات جيل بكامله، قبل أن تصلبه في (الوقوف على الرؤوس) وتقرر موته في 

  مجموعة (آخر الرجال)، ثم تندبه وتحاكمه في (مأساة الوجه الغارب والقاتل القتيل) ... ". 
قبر قديم، يرفعها يقرر الكاتب أو البطل أو مثيله شيئاً يقترب من مقبرة، ويأخذ فأساً ملقاة قرب 

ويضرب ا الأرض، وكان صوته أو صوت شبيهه، يقودنا إلى اية، أجد من المناسب إاء دراستي مع 
الصوت، والخاتمة التي اختارها الكاتب لقصته: " أيها اللاهي العظيم، ألم ترتو بعد ؟، ألم تر طيورك 

  يكفي كل هذا أيها الوجه الغارب ؟ . المتساقطة، جيلك المصلوب، وفرسانك المهانين المتعبين، ألا
الفأس تغوص في التربة الرطبة، وجسدي يندفع خلف الفأس، ولا أدري، أكنت أبكي أم أبتسم، 
وهل كنت أدفن صديقي أو أواري جثتي ؟، كل ما كان يراودني، أنني أخطو آخر الخطوات، على 

  ".منزالطريق الطويلة، قدري الذي أسعى إليه، منذ سبعة عقود من ال
هذه القصة تجسد حكاية الكاتب مع الذات والإنسان والعالم، تظهر غربته الروحية وقلقه وحزنه، 
وربما خوفه من هروب الأيام، فيجد نفسه وجهاً لوجه مع اهول على نحو يذكرني بابن خفاجة 

فيعود الصدى : الأندلسي، الذي كان دائماً يتردد إلى قمة واد سحيق، فيصرخ : أتموت يا إبراهيم ؟!، 
أتموت يا إبراهيم ؟!، وكان كثيراً ما يغشى عليه، فيعودون به إلى البيت محمولاً، غير أن قلق الكاتب 
محسن يوسف يعود إلى أنه يشعر أنه محاصر بالزمن، ويحاول أن يتجاوزه، وربما تكون القضية الأساسية 

المليئة بالقتام والخيبة والعجز، وربما  في قصصه، هي البحث عن الخلاص والانعتاق من الحياة الراهنة
الدعوة إلى بناء الحياة وفق أسس جديدة. إن ما يميز أعماله في هذه المرحلة، هو أن الكاتب استطاع أن 
يوحد بين هذه المعاني المتضاربة في تشكيل قصصي متميز، من خلال تقنيات تعتمد على دفقات 

  الجو العام للقصص.شعورية قصيرة، وزعها على مقاطع تضعنا في 
  الخاتمة : 

  خلص البحث إلى النتائج الآتية :
إن تحولات الموضوع الوطني والقومي تنسحب على أعماله الإبداعية كلها، فلا  -

  توجد مجموعة قصصية للكاتب لا تتطرق للهم الاجتماعي، والوطني والقومي.
نكسار تركت نكسة حزيران أثراً واضحاً في قصص الكاتب، ومن هنا نرى الا -
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 واليأس والقنوط، وعدم المصالحة مع العالم في قصص هذه المرحلة. 

يتجدد الأمل في عالم الكاتب القصصي بعد حرب تشرين التحريرية، لكن سرعان  -
 ما تنكسر الأحلام بعد معاهدة (كامب ديفيد) . 

إن المضامين الفكرية في قصصه تعكس تجارب عايشها الكاتب، ومن هنا نرى أن  -
 كاتب تومض بين السطور. روح ال
الترعة الحداثية غائبة تماماً، وإن كانت تظهر مؤثرات ما قبل الحداثة ـ بشكل  -

بسيط ـ في بعض القصص؛ لأن الكاتب لا يشقى وراء المصطلحات الجديدة، التي ـ ربما ـ 
 قد يعد هذا الغياب مؤشر سلامة وصحة. 

الإبداعية للكاتب محسن يوسف ـ فإن ومهما يكن من أمر ـ بعد هذه الوقفة عند الأعمال 
  الكاتب ما زال لديه الكثير مما يبدعه، وما زال يفتح عينيه على حدائق الثقافة الإنسانية.

  
  
  

  المصادر والمراجعقائمة 
  أولاً : المصادر (اموعات القصصية ) 

  .  ۱۹۷۱وجوه آخر الليل، وزارة الثقافة،  -۱
 .۱۹۷۷معرض صور، وزارة الثقافة،  -۲
 . ۱۹۷۸المواطن م، دار الشاطئ،  عالم -۳
 .۱۹۸۲الطريق الطويلة، اتحاد الكتاب العرب،  -۴
 .۱۹۸۳الطيور، اتحاد الكتاب العرب،  -۵
 . ۱۹۸۸أحزان تلك الأيام، اتحاد الكتاب العرب،  -۶
 .۱۹۹۱الوقوف على الرؤوس، اتحاد الكتاب العرب،  -۷
 .۱۹۹۲اعترافات فارس الزمان، اتحاد الكتاب العرب،  -۸
 .۱۹۹۸اتحاد الكتاب العرب،  آخر الرجال، -۹

 .۲۰۰۶كالذكريات، دار الحقيقة،  -۱۰
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 .۲۰۰۶أحزان آدم، دار الحقيقة،  -۱۱
 . ۲۰۰۶حكايات السيدة الجميلة، دار الحقيقة،  -۱۲

  ثانياً : المراجع : 
  . ۱۹۸۲،تر.فؤادالمرعي،مالك صقور،دارالحداثة،دمشق،الممارسة النقديةبيلنسكي،  -۱
 . ۱۹۸۰، وزارة الثقافة، يةالقصة القصيرة في سورحسام الخطيب،  -۲
 . ۱۹۹۰، اتحاد الكتاب العرب، الأدب والتغير الاجتماعي في سورياعبداالله أبوهيف، -۳
، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، اتجاهات القصة القصيرة في سوريامحمود الأطرش،  -۴

۱۹۸۲ . 
  ثالثاً : الدوريات : 

  .۱۹۷۵، ۱۲-۱۱، مجلة الآدابسيد حامد النساج ،مدينة الموتى،  -۱
 . ۱۹۷۶،  ۶۰-۵۹، الموقف الأدبيهاني الراهب، عالم المواطن م،  -۲
، ۱۲۱۲، العدد جريدة الأسبوع الأدبيياسين فاعور، محسن يوسف وفنتازيا القصة القصيرة،  -۳

۲۰۱۰ .  
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للدكتور عز الدين  الأسس النقدية في كتاب "الشعر العربي المعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية
   إسماعيل

    فاروق مغربي کتوردال
  الملخص 

م من كثرم، قليلا. والعمل على فكر الناقد مازال العمل على الفكر النقدي للنقاد، على الرغ
يقدم للقارئ المتابع، الخط الذي سار عليه هذا الناقد، والمنطلقات التي أسست لنظرته إلى الأدب. 
والناقد عز الدين إسماعيل ناقد غزير الإنتاج، وهو أحد الرواد الذين كان لهم دور بارز في بلورة 

والوطن العربي كله، وكتابه "الشعر العربي المعاصر / قضاياه  القصيدة الشعرية الحديثة، في مصر،
وظواهره الفنية" ـ على قدمه ـ يعد الدستور الذي سطر لهذه الحركة خطوطها الرئيسة. وهذا 
البحث يقوم على محاورة أفكار الناقد في هذا الكتاب، وما أكثرها، يؤيد بعضها، ويخالف بعضها 

ركة الشعر الحديث، فنيا وموضوعاتيا، ولئن اختلفت الباحث في بعض الآخر؛ فالناقد قام بتوصيف ح
  القضايا، فهذا شيء طبيعي، تحتمه السيرورة الزمانية. 

         .، القضايا النقديةالقصيدة الحديثة، عزالدين إسماعيل كلمات مفتاحية:

  
 المقدمة وأهمية البحث:

ذين واكبوا حركة الشعر الحديث منذ بدايتها، وهو الناقد عز الدين إسماعيل، واحد من النقاد ال
في تغيير مفهوم  موافي النقد، لا يقلّ أهمية عن أي واحد من الشعراء الرواد؛ فإذا كان هؤلاء قد أسهم

الشعر، وتغيير الذائقة الفنية لغالبية اتمع العربي، فإن ناقدنا، مع نظرائه، قد أسهم في وضع المهاد 
ناس على تقبل هذه الظاهرة الجديدة، والأخذ بيد الشعراء، في ذلك الوقت، من أجل النظري لمساعدة ال

  ايء بشعر يستحق اسمه، ليواكب تطور الشعر في أنحاء العالم كله. من أجل عدم التخبط، و
                                                             

 اامعة تشرين، سوريا.بج مدرس في قسم اللغة العربية وآدا  

 ٦/٩/٢٠١١=  ١٥/٦/١٣٩٠تاريخ القبول:        ٣٠/٤/٢٠١١= ١٠/٢/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
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إن دراسة معالم التفكير النقدي عند هذا الناقد يبين المنطلقات النظرية التي اعتمدها، كواحد من 

. ويبين رأيه الفني في هذا الشعر، ومدى قناعته به، وبخاصة أنه قام انتصروا للقصيدة الجديدة الذين
بتوصيف هذه الحركة فنيا وموضوعيا. كما يمكن أن نقيم تقاطعا بينه وبين نقاد وشعراء قاموا بمثل ما 

  قت.قام به، وهذا بدوره يمكننا من معرفة مقدار ريادته الحقيقية للنقاد في ذلك الو
الشعر العربي المعاصر، قضاياه «عدداكبيرامن الكتب،لعلّ أهمها كتاب كتبةالعربيةقدم الناقد للم

تاب واستهل الك عددا من القضايا النقدية القارة،وقد عالج الناقد في كتابه هذا ١،»وظواهره الفنية

 ٢على الشكل التالي:رآها المعاصر،وقد لشعرنا بعرض للميزات العصرية
ربة الجمالية للشعر المعاصر منفصلة تماما عن التجربة الجمالية القديمة، ذلك أا نابعة من التج -١

  صميم طبيعة العمل الفني.
يعيش الشاعر المعاصر أحداث عصره، لأنه هو المعني بقضايا هذا العصر، فالشعر الجديد  -٢ 

  محاولة لاستكناه الحياة لا مجرد الانفعال ا...
لعربي المعاصر، أن يكون مثقفا لأن الشعر المعاصر محاولة لاستيعاب الثقافة على الشاعر ا -٣

  الإنسانية بعامة، وبلورا، وتحديد موقف الإنسان المعاصر منها.
  الشعر تعبير عن خبرة شعورية، والشعر المعاصر مشاركة حقيقية في الخبرات الجماعية. -٤
  ، من منظار عصره.يحاول الشاعر المعاصر استيعاب التاريخ كله -٥
عصرنا، عصر تسوده الخبرة الفنية، وليس طبيعيا أن نتناول مضامين جديدة، بخبرات فنية  -٦

  قديمة.
الحضاري العام لذلك العصر من لأنه يرتبط بالإطارعصريا بالقياس إلى عصره،كل شعر يعد -٧

ابعة من هذه الحقيقة، خلال مستوياته الثقافية والاجتماعية والسياسية، وعصرية الشعر الحديث ن
  ومؤكدة لها. فهو عصري لأنه يعبر عن عصرنا بكل أبعاده الحضارية.

                                                             
  .١٩٨١ا على الطبعة الثالثة التي صدرت عن دار العودة ببيروت، اعتمدنا في بحثن -١
  .١٩٦١، ٢، ت٥٨. وقد نشرت هذه الميزات في مجلة الة، ع ١٦ـ ١٣، المصدر السابق -٢
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لا يخفى أن الرؤية الشمولية الواعية، تبدو واضحة عند الناقد، فقد فصل فصلا منطقيا بين 

النظر إلى المرحلتين: القديمة والجديدة، إضافة إلى إكسائه الشعر المعاصر حلته الجديدة المناسبة ومطالبته 
هذا الشعر، وفقا لهذه الحلة الجديدة، فالشيء المهم في مقولات الناقد أا عرضت بلغة سلسة يمكن أن 
تصل إلى جميع الشرائح التي تقرؤها، وهذا أمر مهم للغاية في تلك المرحلة، ذلك أن القصيدة الحديثة لم 

  كبيرة في تقريبها من الجميع.  ضم من قبل العديدين، ولذلك فإن للنقد المواكب لها رسالة 
تطرق الناقد إلى علاقة الشعر المعاصر بالتراث، وبين أن "مشكلة التراث لم ترتبط بالمفهوم القومي 

ثم تعرض لموقف شعراء التجربة  ١من قبل، كما ارتبطت به في الآونة الأخيرة من حياة الأمة العربية"
  ٢:الحديثة منه، وهو يتمثل في مجموعة اعتبارات
  الأول: تقدير التراث في إطاره الخاص.

الثاني: إعادة النظر إليه في ضوء المعرفة العصرية، وذلك لتقدير ما فيه من قيم ذاتية باقية روحية 
  وإنسانية...

  الثالث: توطيد الصلة بين الحاضر والتراث.
الحاضر، ثم الرابع: يتعلق بضرورة خلق نوع من التوازن التاريخي، بين جذور الماضي وفروع 

التي استوحاها الشعراء المعاصرون في  -القرآنية خاصة –يتعرض لبعض الاقتباسات التاريخية والدينية 
أشعارهم، ليخلص إلى أن الشاعر المعاصر لم يتنكر لتراثه. وما قام به الناقد على هذا الصعيد هو من 

 تصار الجديد، وأنصار القديم بلغالأهمية بمكان، لأن حالة الفوضى والالتباس وعدم الثقة، بين أن
غ، ولذلك فإن اهأشدوصار الواحد منهم ينكر الثاني من دون أن يقرأ إنتاجه، وهذا حيف غير مسو .

عمل الناقد كان توفيقيا بين الفريقين، مبينا أما في طرف واحد وأنّ عليهما أن يعملا معا في سبيل 
ق بركب الشعر الأوربي الذي بدأ يتسيد الآفاق الفنية تطوير الشعر العربي المعاصر من أجل أن يلح

                                                             
. الناقد يلمح إلى أن الخروج على الفكر التراثي جعل بعض النقاد ٢١، صالشعر العربي المعاصر، إسماعيل، عز الدين - ١

  يتوجهون بتهم قومية ووطنية، بالعداء للعرب والإسلام.والشعراء 
  .٢٨، صالمصدر السابق - ٢



 ٩٤   الأسس النقدية في كتاب "الشعر العربي المعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
والإنسانية، بينما كان الشعراء والنقاد العرب يجرون وراء نزاعام غير المبنية على مستند منطقي 

  واضح.
  منهجية البحث:

لا تحتاج مثل هذه الأبحاث التوصيفية إلى الغوص في مناهج درسية من شأا أن تدخل البحث 
مجاهل الظن والتوقع؛ بينما يوجد منهج ينسجم تماما مع الخطة التي رسمت لها، إن المنهج  والقارئ في

الوصفي التحليلي الذي يقوم على تحديد الظاهرة، ووصفها، والكلام عليها ثمّ الوصول إلى النتائج 
ود، وعودتنا إلى المرجوة، هو ما سنتبعه، وبخاصة أننا نتعامل مع آراء نقدية قيلت منذ أكثر من ثلاثة عق

  مثل هذه الآراء، في هذا الوقت، عائد إلى أهمّيتها، وإلى أا لم تعط حقّها من الدرسٍ.     
  الصورة عند عز الدين إسماعيل:
في رأينا ـ لم يولها الأهمية الواجبة، على الرغم من أا عماد  –تحدث الناقد عن الصورة، ولكنه 

ي "باوند" في أن الصورة هي "تلك التي تقدم تركيبة عقلية وعاطفية الشعر الحديث، لقد تبنى الناقد رأ
وهي كما يقول "بول ريفردي" إبداع ذهني صرف، لا يمكن أن تنبثق من المقارنة  ١في لحظة من الزمن"

إضافة إلى أا "الشعور المستقر  ٢من الجمع بين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد قلة وكثرة
  .٣بالذاكرة"

ما يفتت الأشياء الواقعة في المكان، لكي يفقدها "أن الشاعر كثيراالناقد يظهر في قضية الصورة إن
المضافة أو بعض صفاا، سواء الأصلية أو كل تماسكها البنائي، ولا يبقي منها إلا على صفاا

رية للأمور، إذ إن في الوقت نفسه يبين أنه ينبغي التفريق بين التفكيرالحسي والرؤية البص"ولكنه،٤إليها.
. ومع هذا فإنه ٥الأول أكثر إيغالا في جواهر الأمور من مجرد الوقوف على سطوحها وأشكالها المرئية

                                                             
، والواقـع أن الناقـد   ٧١. وقد ورد هذا التعريف ثانية في كتابه التفسير النفسي للأدب، ص١٣٤المصدر السابق، - ١

  كثيرا ما يكرر الآراء التي يتبناها في كتبه.
  .٧٠، سي للأدبالتفسير النفإسماعيل، عز الدين،  - ٢
  .٧١، صالمصدر السابق - ٣
  .١٥٧، صالشعر العربي المعاصر، إسماعيل، عز الدين - ٤
  .١٥٥، صالمصدر السابق - ٥



 ٩٥                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
يجب ألا تنفصل عن التفكير الكلي الشامل فعدم ارتباط المفردات المكانية والزمانية منطقيا، لا ينفي 

صورة، في الشعر الحديث "الحيوية" إذ أصبح . والناقد يبين أن أبرز ما في ال١خضوعها لمنطق الشعور
الشاعر يعبر بالصورة الكاملة عن المعنى كما كان يعبر باللفظة. إضافة إلى أن الصورة الحديثة ترتبط 

يبدو واضحا، فيما  ٢دوما بموقف من الحياة، وتدل على خبرة الشاعر ونظراته الدقيقة إلى دقائق الأمور.
ديد في قضية الصورة، وكل ما في الأمر أنه تبني آراء النقاد الغربيين، مر بنا، أن الناقد لم يأت بج

  ٣وجعلها تالية في الأهمية لعملية التشكيل الموسيقي.
  الغموض عند عز الدين إسماعيل:

جعل الناقد الغموض، صفة من صفات الشعر الجيد وفرق بينه وبين الإام، كما أنه تبنى قول 
م صفة نحوية ترتبط بتركيب الجملة، أما الغموض فهو صفة تنشأ قبل مرحلة "أمبسون" الذي جعل الإا

ولم ينس أن يكرر المقولة الشهيرة في أن الغموض هو خاصية في  ٤التعبير، أي قبل الصياغة اللغوية.
. وكان عز الدين إسماعيل قد عزا ٥طبيعة التفكير الشعري وليس خاصية في طبيعة التعبير الشعري

لشعر إلى أن الشاعر لا يستخدم اللفظ المعتاد بدلالته المحدودة، كما أنه لا يستخدم اللفظة الغموض في ا
. والواقع أن ٦التي نقصدها في حياتنا اليومية، ومن ثم فهو لا يفسر الأشياء تفسيرا منطقيا يقبله العقل
سة من خواص هذا التفسير غريب، وفيه تناقض واضح مع ما سبق وتبناه في أن الغموض خصيصة رئي

التفكير الشعري.. فالشاعر يستعمل اللفظ المعروف والمستخدم، وإلا فقد الرابطة التي توصله أساسا 
بالقارئ، ولكن "كهربة" اللفظة، وتحميلها طاقات إضافية ناتجة عن طبيعة التفكير الشعري الذي 

                                                             
  .١٦١، صالمصدر السابق - ١
  .١٢٠، صالأدب وفنونهإسماعيل، عز الدين،  - ٢
ث عن التشكيل الموسيقي إلى ، علما أننا سنرجئ الحدي٦٤-٦٣، صالتفسير النفسي للأدب، عز الدين إسماعيل، - ٣

  آخر هذا البحث، وذلك نظرا لأهميته عند الناقد. 
  .١٨٩، صالشعر العربي المعاصر، إسماعيل، عز الدين - ٤
  .١٩٠، ص المصدر السابق- ٥
  .١٩٢، صالمصدر السابق - ٦
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مة تتراح عن معجميتها، سبقت الإشارة إليه، يؤدي إلى تعدد مستويات النص، وهذا بدوره يجعل الكل

  فيكون الغموض.
  معمارية القصيدة المعاصرة:

في حديثه عن معمارية القصيدة المعاصرة، يبدأ بتحديد معالم القصيدة القصيرة والطويلة لينطلق 
منهما إلى تفّهم الأطر البنائية للقصيدة الجديدة بعامة، فينظر نظرة شاملة للقصيدة العربية، وينكر عليها 

غنائية، إذ كان ينتظر من الشعر العربي أن تتعدد أنواعه، ويتبنى قول "ريد" في أن التعقيد عنصر  أن تظل
 –أساسي في طبيعة القصيدة الطويلة، على حين أن البساطة من طبيعة القصيدة القصيرة مهما طالت 

شياء الجاهزة ويرى في القصيدة الطويلة بديلا مقنعا للملحمة، فهي "حشد كبير من تلك الأ ١-كميا 
التي تعيش في واقع الشاعر النفسي، وتتجمع وتتضام، ويؤلف بينها ذلك الخلق الفني ليخرج عنها عملا 
شعريا ضخما. فأنت تجد فيها الخرافة والحقيقة والقصة والرمز، كما تجد الحقيقة العلمية، وإلى جانب 

واقع أننا لا نرى في القصيدة الطويلة بديلا " وال٢ذلك تجد القصة التاريخية أو المشهد الدرامي أو الواقعة
لملحمة، على الرغم من كل التعليلات التي أوردها هيغل والتي يبدو أن الناقد إسماعيل قد من امقنعا 

، وعلى ٣ن الملحمةمتبناها، وكذلك أتى من بعده "لوكاتش" على سبيل المثال، ورأى في الرواية بديلا 
 -أننا  –أي أيضا، إذ إن لكل لون أدبي خصائصه التي تجعله "هو"، إلا الرغم من أننا لسنا مع هذا الر

كبديل عقلي، ومن الناحية النظرية فقط، نرى أن الرواية أقرب إلى الملحمة، وعندما يعود الناقد إلى 
التفصيلات، يقول عن القصيدة الغنائية القصيرة إنه "ينتظمها خيط شعوري واحد، يبدأ في العادة من 

أي أن  ٤بابية، ثم يتطور الموقف في سبيل الوضوح شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى فراغ ملموس".منطقة ض
هذه القصيدة ذات وحدة عاطفية متنامية باتجاه واحد، وهذا ما يشكل البنية الداخلية للقصيدة، أما 
الشكل الخارجي فهو متعدد الأشكال، فمن شكل دائري مغلق، إلى شكل مفتوح، إلى شكل 

                                                             
  .٢٤٧ -٢٤٦، صالمصدر السابق - ١
  .٢٤١، صالمصدر السابق - ٢
  .٩٩ـ٩٠،  ترجمة جورج طرابيشي، لحمة بورجوازيةالرواية كمجورج لوكاتش،   - ٣
  .٢٥١، صالشعر العربي المعاصر ،عز الدين ،إسماعيل - ٤



 ٩٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
. والواقع أن تقسيماته هذه مجرد اجتهادات شخصية تحتمل القبول والرفض، وما ذكره، لا ١حلزوني

يزيد عن وصف لتقنيات يستخدمها الشاعر في أثناء نظمه لقصيدة ما، إننا نرى أن القصيدة الحديثة 
لتنتهي إلى مفتوحة بأشكالها كلها، أما قوله السابق: إن القصيدة الغنائية تبدأ عادة من منطقة ضبابية، 

الوضوح، فمرفوض تماما، وهو في أفضل أحواله تقييد جديد للقصيدة، وواضح أن هذا الكلام ليس 
قانونا، بل إن القصيدة الطويلة، هي التي تبدأ غالبا، من توتر ضبابي، يزداد تعقيدا لتصل في النهاية إلى 

تها درامية، غاية في التعقيد لأنّ مرسى واضح، وهو عندما يأتي إلى القصيدة الطويلة، يقول إن معماري
 –. ونحن مع هذا الكلام من حيث التنظير، ولكنه عندما يحاول أن يحلل ٢الفكرة نفسها درامية

قصيدة الظل والصليب لصلاح عبد الصبور، يبين أن التجريد في القصيدة "ليس رؤية  -كنموذج 
ة مفرطة في الوضوح والحسم، بل هي غائمة كما هو الحال في مستهل القصيدة القصيرة، ولكنه رؤي

والواقع أن القارئ لهذا الكلام يفهم منه أن القصيدة الغنائية القصيرة  ٣أقرب ما تكون إلى التقريرية.
ذات رؤية غائمة دائما، وأن القصيدة الطويلة مفرطة في الوضوح، وهنا، يكمن الغلط، في رأينا، فلا 

أن نشير إلى "أقاليم الليل والنهار" كقصيدة طويلة شيء يجعل القصيدة الطويلة كذلك، ويكفي 
لأدونيس، حتى يظهر لنا جليا عكس قول الناقد، ولن يعجزنا البحث في العثور على قصائد طويلة تنهج 

  .ج قصيدة أدونيس
  الرمز والأسطورة عند عز الدين إسماعيل: 

ما يستخدم المصطلحين معا إن الناقد لا يفرق بين الرمز والأسطورة بشكل جازم، وهو كثيرا 
علما أنه بات معروفا أن في كل أسطورة رمزا، وليس في كل رمز أسطورة، والناقد يؤكد على أهمية 

، لأن الرمز أداة جيدة لنقل ٤هذين العنصرين، بجعله استخدام الرمز والأسطورة حقا مكتسبا لكل شاعر
نهج الأسطوري ذاته إنما يخلص إلى تقديم تجربة والم ٥المشاعر المصاحبة للموقف، وتحديد أبعاده النفسية.

                                                             
  .٢٦٧ -٢٥٢، صالمصدر السابق - ١
  .٢٦٨، صالمصدر السابق - ٢
  .٢٦٩، صالمصدر السابق - ٣
  .١٩٩، صالمصدر السابق - ٤
  .٢٠٠، صالمصدر السابق - ٥
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والواقع أن الأسطورة مرشد حقيقي لفهم السلوك الإنساني اليومي، وحفظ التوازن،  ١في صور رمزية.

وهي استقرار لكل نفس قلقة تجاه الأخطار التي تحيط ا ويقر الناقد أنه "مهما تكن الرموز التي 
لا بد أن  -حين يستخدمها الشاعر المعاصر –التاريخ... فإا  يستخدمها الشاعر ضاربة بجذورها في

تكون مرتبطة بالحاضر، بالتجربة الحالية، وأن تكون قوا التعبيرية نابعة منها، فالقيمة كامنة في لحظة 
   ٢التجربة ذاا وليست راجعة لا إلى صفة الديمقراطية التي لهذه الرموز ولا إلى قدمها".

الدين إسماعيل بجزئيات الأسطورة، واستيعابه لمهام هذه الجزئيات كبير، لذلك إن وعي الدكتورعز
نراه يؤكد أا ليست مجرد نتاج بدائي، يرتبط بمراحل العصور الغابرة في حياة الإنسان، ولذلك، لا 

لأا استطاعت  ٣علاقة لها بالعصر الحاضر، بل إا عامل جوهري في حياة الإنسان، وفي كل العصور؛
بما اصطنعته من رمز أن تخضع غير المدرك، وتدخله في نطاق المدرك، كما استطاعت أن تؤكد وضع "

الإنسان الاجتماعي من خلال وحدة التجربة أو الشعور الإنساني المشترك... فإذا كانت الحياة ذاا 
  .٤شتيتا مختلطا، فإن الأسطورة قد نظمت هذا الشتيت"

عتقادنا جازمين أنه صواب، ولكن المقولة الشهيرة "آفة الباحثين لا ما مر معنا، ینوافق علنا إن
الهوى" تبدو لنا صحيحة في هذا الموضع، لأن الناقد في كلامه على الأسطورة يأتي بنص للشاعر صلاح 

، ويحاول أن يستنتج منه أن ثمة أسطورة فيه، هي أسطورة الصراع بين الجنس وغريزة ٥عبد الصبور
إن على وه لا أسطورة في ذلك النص، والناقد قد حمل النص، في رأينا ما لا يحتمل، الموت، والواقع أن

وفي النهاية  قادر على تقويل النص ما لا يقول الناقد أن ينظر إلى النص المنقود بحيادية، لأن أي إنسان
هب إليه يقبل لأن النقد صار علما بعيدا عن العاطفة، وكل ما يذوهذا ما لايقول أنا اجتهدت وكفى.

الناقد من أحكام يجب أن يكون مدعما من النص نفسه،وإلا صار نوعا من الفوضى بدلا من أن يكون 
  ميزانا للنظام.

                                                             
  .٢٢٦، صالمصدر السابق - ١
  .٢٠٠-١٩٩، صصدر السابقالم - ٢
  .٢٢٢، صالمصدر السابق - ٣
  .٢٢٩، صالمصدر السابق - ٤
  .٢٣٧-٢٣٣، صالمصدر السابق - ٥
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  الترعة الدرامية وظاهرة الحزن في الشعر العربي المعاصر:
إن الناقد في كتابه يعرج على موضوع ذي أهمية كبيرة، ففي الفصل الخامس من الباب الثاني، 

أن يطلق صفة "الدرامية" على الشعر المعاصر، وتعد هذه الصفة واحدة من المناقب الحميدة التي يحاول 
يمتاز ا شعرنا المعاصر، لأن العمل الدرامي كما يرى الناقد يلخص كل القيم التعبيرية في سائر فنون 

عندما يتكلم "لأن الكاتب يكون موضوعيا حتى  ١القول، وهو أعلى صورة من صور التعبير الأدبي؛
بصفة ذاتية، وهذا لا يقلل طبعا من قيمة العاطفة في العمل الأدبي وتأتي أهمية عمل الناقد هنا، في أنه 
فتح الباب واسعا لطرق هذا الموضوع الذي لم يستوف بعد على الرغم من أن الدكتور إسماعيل حاول 

الداخلي والأسلوب القصصي... جاهدا أن يضع له حجر الأساس من خلال حديثه عن الحوار والحوار 
والواقع أن هذا الارتقاء في العملية الشعرية نتيجة طبيعية للتطور الحاصل في مجالات الحياة كلها، 
وبخاصة الأدبية منها، وعلى الصعيد الشعري، نجد أنه قد تغير مفهوم الشاعر ومفهوم القصيدة على 

وتطور من حيث إدراكه لعمله، ووعيه أهمية هذا  السواء، فالشاعر قد "تطور من حيث تكوينه الثقافي،
العمل، وقيمته بالنسبة للحياة، ولم تعد القصيدة التي يكتبها مجرد أداة لإزجاء وقت الفراغ، أو تصويرا 
للمشاعر والأحاسيس، بل أصبحت وحدة في بنية متكاملة تمثل حياته ومغامراته الإنسانية في سبيل 

وبما أن القصيدة لم تعد عملا لإزجاء أوقات  ٢الحقائق الجوهرية."استكشاف الحقيقة، أو مجموعة 
الفراغ، فقد "أضحت عملا صميميا شاقا ينقطع له الشاعر بكل كيانه، صارت القصيدة تشكيلا 

إا  -لنقل بإيجاز –جديدا للوجود الإنساني، ومزيجا مركبا ومعقدا من آفاق هذا الوجود المختلفة أو 
وهذا ما يعلل ظاهرة الحزن في الشعر العربي المعاصر، والواقع أن الناقد قد  ٣صارت بنية درامية.."

تناولها بشكل منطقي، على الرغم من فصله التعسفي بين الشكل والمضمون على حين أن الترابط يبدو 
عميقا، فتغير مفهوم الشعر جعل رؤية الشاعر تكتسب نوعا من الشمول، وفي ضوء هذا، لم تعد 
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ة أمامه ألوانا مختلفة يستقل بعضها عن بعض، وإنما تتمازج الألوان جميعا، كي تصنع أشكال الحيا

الصورة، ومن ثم، فإن الشاعر المعاصر يرى في الحياة وجهيها، المحزن والمطرب، وذا، يختلف عن 
حة الشاعر القديم الذي كان لا يرى إلا وجها واحدا. ولكن، كما أشرنا، لا نجد عند الناقد رؤية واض

لقضية الشكل والمضمون، لقد كان يفصل بينهما، يظهر هذا جليا عندما يقول إن "فلسفة الشعر 
الجديد. قائمة على حقيقة جوهرية هي أننا لا نشد المضمون على القالب أو في الإطار، وإنما نترك 

  ١المضمون، يحقق لنفسه، وبنفسه الإطار المناسب".
ماس ستيرن إليوت" الفضل الكبير في جعل الشعراء يقتدون يجعل للشاعر "تو -كغيره  –والناقد 

به، ويأخذون عنه مسحة الحزن، والهجوم على حضارة القرن العشرين المادية، وبخاصة قصيدتاه الرجال 
أن شاعرنا العربي لم يصل بعد إلى  -وهذه حقيقة –الجوف والأرض الخراب، ولكن الناقد يعود ليؤكد 

تكمن في "المعرفة"، وفي اهتزازه أصلا أمام النظام الخارجي والقيم والمعايير هذه المرحلة، لأن أزمته 
. ويمكننا أن نضيف أمرا آخر لم يذكره الناقد، وهو أن الشاعر العربي كان يلازمه إحساس ٢التقليدية

"بالدونية" لقد كان يشعر أنه "وهو الذي يسير أمام زمانه" إنما يعيش على هامش هذه الحياة، سواء 
أكان ذلك على الصعيد الداخلي المنحصر في بيئته المحدودة، أم على المستوى الخارجي الرحب، إنه قزم 
أمام عملاق الحضارة، الذي ألغى المسافات، واختصر الزمن، أضف إلى ذلك أنه وعى، بحدس الشاعر، 

مجتمعة، مما يجعل هذا  الكثير من السقطات الاجتماعية الاقتصادية، السياسية، والدينية التي يرزح تحتها
اتمع متخلفا أشواطا كثيرة عن غيره، فكان الانفصام، فالغربة، ومن ثم الضياع، وهذا ما جعل 
الشاعر المعاصر يثور حتى على وجوده، ومن ثم كان لابد لترعة الحزن هذه من أن تطغى. وفي اية بحثه 

في شعرنا المعاصر تدور حول "موقف الذات  ن ظاهرة الحزنوهي أينتهي الناقد إلى الخلاصة التالية: 
الواعية النامية من الكون، ومن اتمع، ومن نفسها. وهي في محاولتها التوازن، تبحث عن كل وسيلة، 
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تبحث عن الموت نفسه، كما تبحث عن الجنون، فإن عز منالهما، فإا تبحث عن الحب، ولكن الحب 

  ١، فلا يبقى لها إلا الضياع."نفسه يكون قد مات مع فقدان القدرة عليه
في الشعر العربي المعاصر، التي كانت سابقة لهذا الفصل يرى الناقد  "الشاعر والمدينة"في ظاهرة 

  ٢العلاقة بينهما في أربع صور رئيسة ومتكاملة:
  الصورة الأولى هي رؤية وجه المدينة المادي. -
  ا. الصورة الثانية تظهر تجربة الشاعر في إطار الحياة -
الصورة الثالثة نواجه الموقف الجدلي الذي خلّفته هذه التجربة في الشاعر،  -

وتتجلى في الصراع الذي تولد في هذا الموقف الجديد بينه وبين النقمة على المدينة، 
  والتعاطف معها.

  الصورة الرابعة نلمس فيها العامل السياسي في تحديد تلك العلاقة. -
، اعتمد فيها الشاعر على الاستنباط من المادة الشعرية "الخام" التي مقبولة والواقع أن دراسته هذه

وقعت بين يديه، ويؤخذ على الناقد اعتماده الكبير في هذا الفصل، وفي بقية أجزاء الكتاب على 
شاعرين اثنين هما صلاح عبد الصبور، وأحمد عبد المعطي حجازي، حتى ليخيل لقارئ الكتاب أن 

عاصر، قد اقتصرت في ريادا عليهما، وهذه الظاهرة للأسف، يتميز ا النقاد المصريون حركة الشعر الم
  أكثر من غيرهم.

  
  الالتزام والثورية:

إن الناقد يجعل فكرة الالتزام حديثة المنشأ، وهي نتيجة مباشرة لاحتكاك الأديب بمشكلات 
. وإذا قبلنا مع الناقد أن فكرة ٣شكلاتالحياة، وإدراكه لخطورة دوره الذي يقوم به في إزاء هذه الم

الالتزام، حديثة العهد، فإننا لا نقبل تسويغه القاضي في أن احتكاك الأديب بمشكلات الحياة، وإدراكه 

                                                             
  .٣٧٢، صالشعر العربي المعاصر ،عز الدين ،إسماعيل - ١
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لخطورة دوره هما النتيجة المباشرة لنشوء الالتزام. إن وعي الأديب لخطورة دوره قديم، منذ أن كان 

نبوغ شاعر. لكن  تعدد التيارات ولى ولادة فرس، وبروز فارس، احتفال القبائل العربية مقتصرا ع
السياسية في الساحة الواحدة، وتعدد المفاهيم والمثل... جعل الشاعر يلتزم بموقف يقتنع به، ولذلك 
يغدو قول الناقد: "يتحقق الالتزام عندما يقدم الأديب للآخرين أعمالا إيجابية، تمس حيام، 

" غير دقيق طالما أن لفظة "الآخرين" ضبابية ذا الشكل.. لأنه، وفقا لهذا ١اومشكلام مسا مباشر
الكلام، لا يمكننا أن نقول إن الشاعر الأبيض الذي يدعو للعنصرية غير ملتزم طالما أن الأمور نسبية، 

تزام وشاعر كهذا يعبر عن تطلعات جماعة ينتمي إليها ويمس مشكلاا (العنصرية) مسا مباشرا، إن الال
فعل خير ينسجم مع طبيعة العدل والخير، وهو عمل لا يؤتي أكله إلا في حالة التواصل بين المبدع 
ومتلقي الأثر، ونعني بالتواصل أن تكون العلاقة علاقة خلق ومشاركة، لاتبعية، والدكتور عز الدين 

مفادها أنه "قد يحدث أن تكون إسماعيل لم يشر، إلا إشارة عابرة إلى أهمية القارئ في تلقي الأثر المبدع 
عبقرية القارئ متفوقة على عبقرية الفنان فيستخرج من عمله الأدبي صورة أفضل مما في عقل 

. وفي إطار حديث الناقد عن ٣" وقد لا تعني "التقليلية" هذه إشراك القارئ في عملية الخلق٢صاحبها.
لخالد هو ذلك الفن الذي استطاع فيه الفنان الفن ضمن إطار الالتزام يقول: .... نحن نتصور أن الفن ا

أن يخرج من إطار المرحلة الحضارية التي عاشها، إلى إطار الإنسانية العامة، التي لا تتقيد ببيئة معينة أو 
ولو تعقبنا كلام الناقد، لما رأيناه يقدم تسويغا مقنعا  ٤زمان واحد، والواقع أننا مخطئون في هذا التصور.

ونحن إذ نخالف  -على حد تعبيره  –نا ننظر إلى الفن الفرعوني بخصوصية زمنه الغابرة لكلامه سوى أن
الناقد في وجهة نظره هذه، فإننا نرى إن التصور الأول الذي رفضه تصور صحيح، فالطابع الشمولي 

 هدفا تسعى إليه. إن - الرمز –للفن شيء أساسي فيه، والأعمال الخالدة بحق هي التي وضعت الإنسان 
الفن الفرعوني السالف الذكر، بل الآداب القديمة كلها، والتي مازلنا نذكرها بين الفينة والأخرى، 

                                                             
  .٣٧٥، صالمصدر السابق - ١
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  ، الفصل الخاص ذا الموضوع.الإبداع
  .٣٨٥، صالشعر العربي المعاصر، عز الدين ،إسماعيل - ٤
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نذكرها في إطارين اثنين: الأول في إطار وجودها كتاريخ غابر، وأوابد اكتسبت صفة البقاء لا الخلود، 

مكتبة عامة، يمكننا أن نجد  البقاء كأثر قديم لا ينفع خارج إطار كونه قديما، فنحن الآن لو دخلنا أية
فيها آثار المئات من الذين لا يستحقون لقب أديب، مبدع، خالد، ووجود هذه الآثار لن يكون إلا 
كوجود بناء قديم ساعدت الظروف على إبقائه... الإطار الثاني هو أن ذلك العمل خالد بالفعل، ولو 

إلى فضاء أكثر رحابة هو فضاء "العالمية" ونود أن أنعمنا النظر فيه، لرأيناه انطلق من تربته "المحلية" 
نؤكد، أنه لن يصل عمل إلى"العالمية" ومن ثم الخلود. إلا عن طريق "المحلية" ولكنها محلية منفتحة 
متسامحة، لا مغلقة متعصبة، فتفرض نفسها بانفتاحها، نموذجا، على نماذج أخرى كثيرة تشبهها في بقع 

  الفن العربي نظيرا للإفريقي والصيني والأوربي. أخرى من العالم، وهنا يغدو
، وكأنّ الأول منهما يؤدي إلى الثانية بل إن الالتزام والثوريةإن الناقد قد مزج بين مصطلحي 

الثانية صفة للمصطلح الأول، وإننا إذ لا نعمم هذه النتيجة، نؤكد أن الالتزام الصحيح لا يتنافى مع 
ا يكون الشاعر صادقا في التزامه، يكون جدوى شعره في الناس أفضل. الثورية، بل يدعمها. وبقدر م

والناقد يتعرض لسارتر ولا يتفق معه في إبعاده الشعر ائيا عن الالتزام "في حدود فكرة التفاعل بين 
. والواقع أن هذا الكلام سليم ولا يتناقض مع قول الناقد ١الشاعر والإطار الحضاري الذي يعيش فيه"

  نفسه:
أن نبحث عن الغاية من الفن،  -كما يقول "كروتشيه"  –قد يبدو غريبا أو مثيرا للضحك "

ذلك أن تحديد الغاية معناه تحديد الاختيار للفنان أي إلزامه بموضوعات، بذاا، بحيث يكون اختياره في 
أن حديث النقاد دائرة محددة، ومن ثم، فالنظرية القائلة إنه ينبغي فصل المحتوى، نظرية خاطئة... ذلك 

عن الموضوع أو المحتوى في العمل الفني من حيث هو يستأهل المدح أو الذم، لا ينصب على اختيار 
الموضوع نفسه، وإنما ينصب على طريقة الفنان في معالجته، وعلى هذا فليس هناك محتوى ذو قيمة، أو 

للفنان، وهي شرط رئيس من شروط إن الحرية شيء مهم  ٢محتوى لا قيمة له... وإنما القيمة للتعبير."

                                                             
، مع ملاحظة أن سارتر نفسه، قد رجع عن رأيه، وهذا ما تناولناه في أثناء دراستنا ٣٩٠-٣٨٩المصدر السابق، - ١

  لغالي شكري.
  .٨٩-٨٨ الأسس الجمالية، ،عزالدين ،إسماعيل - ٢
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الإبداع، والفنان الأصيل ملتزم فطريا بقضايا محيطه الاجتماعي، كما أن كل فنان متمثل لفكرة 
أيديولوجية شاءأم أبى.إن الفنان العظيم يستطيع أن يؤثر في مجتمعه ويكسب رضاه، دون أن يخضع 

معارضا له، والأديب التجاري وحده هو لإرادة هذا اتمع. بل ربما استطاع تحقيق ذلك وهو يقف 
الذي يتملق الجماهير، ويخضع لها، ويترك إرادته تذوب في إرادا، والأول هو الذي يؤدي دور الأديب 
الحق في مجتمعه، إذ يتأثر ذا اتمع ثم يحاول التأثير فيه، وهو تأثير له خطورته، لأن له خطته وهدفه. 

  .١عامل دفع في مجتمعه، لأنه سيترك اتمع يدور في نطاق ذاته أما الثاني، فلا يمكن أن يكون
المهم أن الناقد عز الدين إسماعيل لم يضف جديدا في موضوع الالتزام والثورية، سوى محاولته في 

  إيجاد خمسة مواقف تمثلها الشعراء في شعرنا المعاصر هي:
  موقف المواجهة الذاتية. -
  موقف الغربة. -
  ة.موقف الفروسي -
  موقف التمرد. -
  ٢موقف الصوفية الملتزمة -

ومع إقراره بأن هذه المواقف لا تتعارض، بل تتوازى، وتتكامل، وأا جميعا تتحرك داخل إطار 
إلا أننا نرى أن الناقد في هذه ٣واحد يمثل الوجه الحضاري للمرحلة الثورية التي يمر ا اتمع العربي.

هي مواجهة ذاتية بين الإنسان "الفرد" ومجتمعه، وكذلك التمرد المواقف يكرر نفسه، فالغربة 
والفروسية.. وحصر هذه المواقف ذه الصيغة، لا يزيد على كونه اجتهادا، حاول فيه الناقد، الوصول 

  إلى صيغة تنظيرية تبلور ما آلت إليه قضية الالتزام.
  اللغة عند عز الدين إسماعيل:

                                                             
، والمقال لعز الدين إسماعيل بعنوان: "أضواء على بعض القضايا ١٩٥٧، مارس ٣، العدد١١٦ص الة"مجلة " - ١

  الأدبية المعاصرة".
  .٤١٥-٤٠٥، ص، الشعر العربي المعاصرعز الدين ،إسماعيل - ٢
  .٤١٥، صالمصدر السابق - ٣
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مل الأدبي ذاته ليس إلاّ بناء لغويا يستغل أكبر قدر ممكن من هذه إن لكل لغة إمكانياا،والع

الإمكانيات، ولذلك تغدو نظرة الناقد إلى اللغة، مفتاحا كبيرا، يوضح شخصيته، ويسهم في سبر 
  أفكاره،لأنه كما يعيش نبض العصر في عروق اللغة، تعيش اللغة في فكر الناقد.

متطور، وبذلك "لم تعد اللغة في تصور الشاعر وسيلة " لقد صار مسلَّما أن اللغة كائن حي، 
ترجمانا للشاعر والأفكار،  -كما كان التصور من قبل  –ترجمة" للوجود أو للتجربة: ولم يعد الشعر 

"ترجمانا للحياة" وإنما صار الشعر بالنسبة للشاعر ولنا، هو الوجود  -كما كان يقال في تعميم  –أو 
  .١ة.وهو التجربة، وهو الحيا

ن الناقد، يرى أن عملية الإبداع الشعري تتمثل في إبداع اللغة، والشاعر الخلاق هو الذي يصنع إ
، أي ٢لغته. ويحدد لنا ماهية اللغة الأدبية بقوله: إن كل ألفاظ اللغة تصلح لأن تستخدم في عمل أدبي

، وأخرى غير أدبية، إن اللغة أنه يمكننا أن ننسج من اللغة العادية، عملا أدبيا، فليس ثمة لفظة أدبية
العادية "تصبح لغة شعرية لا لأا في ذاا لها هذه الخاصية، ولكن لأا خضعت للتجربة الشعرية في 

"، وهذا ما يجعلنا نطلب مع الناقد في لغة الشعر ألا ٣نفس الشاعر، ومقتضيات التعبير عن هذه التجربة
  .٤واحد، وهذا التناقض هو سر الشعر فيهاتكون هي لغة الناس. وأن تكون لغتهم في آن 

ويبين أنه نتيجة لرواسب تفكيرنا القديم، قد نستنكر للوهلة الأولى أن تكون اللغة نابضة بروح 
العصر وشعرية في الوقت نفسه، ولكنه يؤكد أن اللغة لا تكون شعرية إلا عندما تكون نابضة بروح 

نال، فالشاعر الذي تربى ذوقه على شعر عصر آخر، له لغته العصر، ويبين أيضا أن هذه القضية صعبة الم
الخاصة، يصعب عليه أن يقول الشعر بلغة عصره لأنه يحتاج في البداية إلى عملية تخلّ عن القوالب 

، وهذا الأمر الجوهري، الذي يؤخر عملية التطور ٥القديمة، وخلق جديد للغة عصره الذي يعيش فيه
ون يعيشون جسدا في هذا العصر، ولكنهم فكريا ولغويا أبعد ما يكونون عنه، الأدبي، فثمة شعراء كثير

                                                             
  .١٨٠، صالمصدر السابق - ١
   .١٧٩ـ  ١٧٨المصدر السابق،  - ٢
  .١١٢، صالمصدر السابق - ٣
  .١٧٩ص الشعر العربي المعاصر، عز الدين ،إسماعيل - ٤
  .١٧٨، صالمصدر السابق - ٥



 ١٠٦   الأسس النقدية في كتاب "الشعر العربي المعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
إم ينتمون لعصور خلت، ولهذا يبرز الجفاء بين أنصار القديم والحديث، وهذا الكلام ينطبق على 

سماع نغمة معينة، أشبه بالمخدر، في اية كل بيت  -بكسل ظاهر –المتلقي قبل المبدع، لأنه اعتاد 
عتاد على لغة وصور وتشابيه معينة، وأصبحت بمترلة جدار مقدس لا يجوز تخطيه، إن التطور شعري، ا

اللغوي المسلم به يجعلنا نؤكد قول الدكتور إسماعيل في أنه "ليس غريبا أن تتميز لغة الشعر المعاصر من 
طور اللغة مع تطور لغة الشعر القديم، بل الغريب ألا تتميز، ولو أننا نظرنا نظرة واقعية محددة إلى ت

  ".١الحياة واختلاف التجربة، أيقنا من سلامة منطق الشاعر المعاصر في بحثه الدائب عن اللغة العربية...
إن الناقد قد عالج موضوع اللغة في النص الأدبي بشكل دقيق، وواع، ونحن مع آرائه التي رددها 

ة التقليدية في إطلاق الحكم النقدي، فبدلا من أن أو تبناها في هذا اال، ولكننا نأخذ عليه تلك الطريق
يثبت أن اللغة حياة بطريقة الحوار ادي، والبرهان المبني على أسس منطقية، يأخذ بعض المقاطع 
الركيكة، ليستنتج من إثباا مؤدى قوله، ففي الصفحة الثمانين بعد المئة يأتي بمقطع للشاعر أحمد عبد 

  ٢توري، ثم يعلّق عليها على الشكل التالي:المعطي حجازي، وآخر للفي
  "في هذه الأسطر يمس الشاعر علاقة اللغة بالشعر مسا قويا". أو يقول: -
  وهو في هذا (الشاعر) يشير في وضوح إلى دور الكلمة في الشعر. -
  "٣ونرى قوله: "فكل كلمة إذن، هي قطعة من الوجود، أو وجه من وجوه التجربة الإنسانية. -

أثبتناه هنا، لا يقلل من عمق نظرة الناقد إلى اللغة، ولكنه، في رأينا، حاول تأكيد رأيه  إن ما
بطريقة مدرسية غير مقنعة.، كنا نود لو تجنبها، ولجأ إلى الإقناع أو المقارنة بين شاعر حديث، يعيش 

لفرق الشاسع في عصر قديم بفكره، وشاعر آخر يحس بنبض العصر في كلماته، فيلمس القارئ بنفسه، ا
  بين الطريقتين.

  التشكيل الموسيقي للشعر الجديد:
  كنا قد أرجأنا الحديث في هذه القضية إلى اية كلامنا على الناقد عز الدين إسماعيل لسببين:

                                                             
  .١٧٤، صالمصدر السابق - ١
  ما سنورده من فقرات، هي تعليقات الناقد على المقاطع الثلاثة التي أشرنا إليها. - ٢
  .١٨١-١٨٠، صالمصدر السابق - ٣



 ١٠٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
لنرى كيفية نظر الناقد إلى الأدب عامة من خلال تقنياته المختلفة، التي ستساعد  الأول:

  نقدي عنده.في استنتاجنا لمعالم الفكر ال
أن هذا الجانب شكّل واحدا من أهم الجوانب التي عالجها الناقد، وأفاض فيها،  الثاني:

  في غير موضع كما سنرى.
استعرض الناقد عددا من المحاولات القديمة التي توخت تجديد موسيقا الشعر، وبين أن تلك 

عراء القدماء أن يخرجوا على تلك إذ كان على الش ١المحاولات سطحية لم تقدم الغرض المرجو منها.
القوالب، بشكل "يفلسف" موسيقا الشعر فلسفة تأخذ في الاعتبار الأول قيمة الإيقاع النفسي للنسق 

" والعامل النفسي في إيقاع الشعر، شيء رئيس ٢الكلامي، لا صورة الوزن العروضي للبيت الشعري
مع ما يتبناه من أفكار، هي في ذاا، لا تأخذ  ركز عليه الناقد في كتبه، ولكنه، لا يلبث أن يتناقض

  بالاعتبار إلا صورة الوزن العروضي كما سنرى.
بدأ الناقد باستعراض للتشكيل الموسيقي، وتطوره على يد الياس فرحات، ومدرسة الديوان 

ناقد واستنتج أن الشاعر كان يشعر بوطأة الموسيقا التقليدية عليه، والشعر عند ال ٣وشوقي وغيرهم...
يتألف من تشكيلتين، زمانية ومكانية، والزمانية عنده، هي كل ما يتصل بالإطار الموسيقي للقصيدة، 

  .٤والمتآلف.. من الوزن والإيقاع، والصورة الموسيقية.
إن الناقد لا يختلف كثيرا عن الشاعرة نازك الملائكة، فهو إن كان متساهلا في بعض الأمور 

،  إن الهدف الأسمى للناقد هو أن يظهر ٥ا، تعنتا في أكثر المواقف الأخرىالموسيقية، إلا أنه يماثله
ثمة علاقة وطيدة بين القصيدتين: القديمة والجديدة، ويهمه جدا أن يقول للقارئ: إن الشعر "للقارئ أن 

                                                             
  .٥٨، صالمصدر السابق - ١
  .٦١، صالمصدر السابق - ٢
  .٤٦-٤٣، صالمصدر السابق - ٣
  .٥٢، صالمصدر السابق - ٤
ـ لصاحب هذا البحث دراسة تفصيلية عن هذا الموضوع عن نازك الملائكة لم تنشر بعد، في كل الأحوال، انظر:   ٥

 وما بعدها. ٤٠، ص نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر



 ١٠٨   الأسس النقدية في كتاب "الشعر العربي المعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
تكون  ، ولا يتوانى في وضع بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في القافية، حتى١المعاصر لم يهمل القافية

مستساغة ولعل من أهم هذه الشروط عدم الإملال، ولا ينسى أن يذكر القارئ بأن القافية شيء، 
وحروف الروي شيء آخر، إن الشعر عند الناقد لا يستغني عن القافية، ولكنه يستطيع أن يستغني عن 

صر، على حد تعبير حرف الروي المتكرر في اية السطر الشعري، ولذلك تغدو القافية عند الشاعر المعا
المعنوي والموسيقي للسطر الدكتور إسماعيل "كلمة ما، من بين كل مفردات اللغة، يستدعيها السياقان 

"ومن ثم هي" ٢لأا الكلمة الوحيدة التي تصنع لهذا السطر اية ترتاح النفس للوقوف عندهاالشعري،
  .٣أنسب اية موسيقية للسطر الشعري من الناحية الإيقاعية.

ويرى الناقد، أنه على الرغم من كل التطورات التي تحصل للشعر، فإنه لمن المستحيل أن يتخلى 
لأنّ البناء الموسيقي للقصيدة هو الصورة الحسية لها "وهو أول ما يصادف  ٤عن عنصري الوزن والقافية
وسيقا القصيدة ولا يخفى تعصب الناقد لوجهة النظر هذه، إنه يجعل من م ٥السامع أو القارئ منها".

"تابو" مقدسا لا يجوز خرقه، ونحن لا نريد أن نقول للناقد أين ذهبت قصيدة النثر؟ وهل ضربت بآراء 
عرض الحائط، ولكننا نقول: يجب علينا ألا  -الذين يعدوا الشكل الأعلى للتطور الشعري –أنصارها 

لسائد، وعلى رأي "هيروقليطس" ننطلق في أحكامنا من موقف مسبق، وكل إبداع بمثابة قفزة فوق ا
كل شيء يتغير إلا قانون التغير، فلا قانون ثابتا في الأدب، لأنه لا قانون ثابتا في الحياة، ومن الثابت، 
أن الوزن والقافية اللتين أكّد الناقد سرمديتهما، هما الآن، لا يشكلان لبنة أساسية في القصيدة الحديثة 

مجموعات الشعرية الحديثة التي تصدر، إننا ننظر إلى الشعر على أنه يظهر هذا جليا من تصفح سريع لل
جزء من بناء فوقي، هو في مجمله انعكاس "لحركة" الواقع الذي نعيش. ولما كان الواقع "الطبيعة 
والوجود الإنساني" لا يحافظ على وتيرة واحدة، فمن التعسف ألا نولّد أشكالا تتواءم وحركة الواقع 

                                                             
  وما بعدها. ٤٠، كالشعر المعاصر قضايانازك الملائكة،  - ١
  .٦٢، صالتفسير النفسي للأدب ،عز الدين ،إسماعيل - ٢
  .٦٧، ص، الشعر العربي المعاصرعز الدين ،إسماعيل - ٣
  .٤٨، ص٣٢، وكان قد أثبت هذا الكلام في "الة" ع٦٥، صالمصدر نفسه - ٤
  .٦٣، ص، التفسير النفسي للأدبعز الدين ،إسماعيل - ٥



 ١٠٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ذه، ولا يفهم من كلامنا هذا، أن التفتيش عن الأشكال، غاية لذاته، ولكننا نود أن نشير غير المحددة ه

  إلى أنه يجب على الواقع أن يخلق شكله بالضرورة. 
والناقد هنا، يبدو لنا كلاسيا في هذا الجانب، عندما يقطع علينا الطريق بقوله عن إمكانية تخلي 

  الشعر عن هذين العنصرين:
عر كائنا ما كان، مذهبنا الجمالي لابد أن يتوفر على الوزن والقافية. ومن ثم كان "مستحيل، فالش

نقول إن الناقد نفى أية فسحة أمل  ١لابد للشعر الجديد من الارتباط ذين العنصرين، رغم كل شيء."
عيلة نتاج في تجاوز ما نحن عليه، ووضعنا في إطار ضيق مفاده: علينا الالتزام بالوزن والقافية. إن التف

بدائي غير ملزم ـ وكذلك قول الناقد ـ قد يناسب شاعرا ما، ولكنها قد تكون أصغر من طموح 
  بعض الشعراء.

  قضايا الإطار الموسيقي الجديد للقصيدة:
  ٢يرى الناقد أن القصيدة مرت بثلاث مراحل من الناحية الموسيقية هي:

  ة.مرحلة الجملة الشعريو مرحلة التفعيلةو مرحلة البيت
ويؤكد أنه سوف تظل التفعيلة أساسا للعروض، أي أساسا موسيقيا لبنية الكلام... وإذن، فلم 

". هذا ٣يكن أمام محاولة التجديد في الإطار الموسيقي للقصيدة إلا أن تحلّم بنظام التفعيلة وتلتزم به
فمحمد النويهي مثلا،  القطع، يشبه سابقه تماما، ونعود للقول مكررين، إنه لا قانون ثابتا في الأدب،

يقترح بدلا من السياق الموسيقي العام هذا، نظام النبر، لأنه "أكثر مرونة، وأقل انضباطا، ومن ثم، فهو 
." بل إنه يجعل الحكم ٤أخف بروزا، وأكبر مقدرة على خفت الموسيقية حين لا نحتاج إلى جهرها

ه تعسف والمهم أن النويهي ألح على هذا ." وهذا بدور٥الأساسي على الشعر من خلال هذا النظام فقط
النظام، فقد رأى أن عددا من الشعراء الجدد قد عبر عن رضاه التام بالشكل الجديد القائم على التفعيلة 

                                                             
  .٦٥، ص، الشعر العربي المعاصرعز الدين ،اعيلإسم - ١
  .٧٩، صالمصدر السابق - ٢
  .٨٥ص المصدر السابق، - ٣
  .٢٣٦-٢٣٥، قضية الشعر الجديدالنويهي، محمد،  - ٤
  .٣١٨-٣١٧، صالمرجع السابق - ٥



 ١١٠   الأسس النقدية في كتاب "الشعر العربي المعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
العروضية، بل ادعى أا الأساس الوحيد الممكن لأي نظام إيقاعي في اللغة العربية، ورأى أنه هنا يكمن 

لهذه الفكرة الخاطئة من استحالة إبداع نظام إيقاعي آخر، فإن اعتقادنا هذا الخطر، لأنه مادمنا معتنقين 
. ولئن كان في هذا النظام شيء من ١سيؤخر مجيء اليوم المنشود تأخيرا لا داعي له، ومن الممكن تلافيه

الصعوبة، فلأن الخفة الإيقاعية والتنوع الفني هو الذي يجعل نظام النبر صعب الممارسة على أذن 
  ٢عت طويلا للنظام الكمي الصارم، حتى استعبدها.خض

إضافة إلى نظام النبر هذا، ثمة دراسات لم تثمر إلى الآن، حول "الفونيم" بوصفه أصغر مقطع 
صوتي، ونتنبأ، للدراسات المستقبلية النجاح في هذا اال، وبخاصة علاقة الفونيم بالإيقاع الداخلي. 

الاجتهاد وألاّ نكون متعسفين في آرائنا، لأنه بات واضحا "أن في قوانين والمهم في رأينا، ألاّ نغلق باب 
العروض الخليلي إلزامات كيفية تقتل دفقة الخلق، أو تعيقها، أو تقسرها، فهي تجبر الشاعر أحيانا أن 

" ولغتنا، ٣يضحي بأعمق حدوسه الشعرية في سبيل مواصفات وزنية، كعدد التفعيلات أو القافية.
  ة إلى درجة تجعلنا نقتصر على هذا النظام وحده. ليست فقير

  ٤في حديثه عن مرحلة التفعيلة التي جزم بسرمديتها، كما رأينا سابقا يخلص إلى النتائج التالية:
  إن تفريع التفعيلات داخل السطر الواحد غير ممكن إلا في إطار الوزن التقليدي. -١
تنوعة في السطر الشعري، سيجعلنا مضطرين إن التزام تفعيلة بعينها، من التفعيلات الم -٢

  لالتزامها في الأسطر الأخرى.
إن الانتقال من سطر مؤسس على تفعيلة إلى سطر أخر مؤسس على تفعيلة أخرى لا يمكن  -٣

  تحقيقه وقبوله إلا في الحالات التالية:
  عندما يكون السطر الجديد بداية لمقطع جديد من القصيدة. -
  السطر عن انتقال في الموقف الشعوري.عندما يعبر هذا  -

                                                             
  .٢٤٧، صالمرجع السابق - ١
  .٢٤٣، صالمرجع السابق - ٢
  لام لأدونيس.، والك٧٦، ص١٩٦٠، ربيع ١٤العدد "شعر" - ٣
  .١٠٢-١٠١، صالشعر العربي المعاصرإسماعيل، عز الدين،  - ٤



 ١١١                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
إن لم يكن هذا ولا ذاك، فإنه يتحتم أن تكون هناك علاقة تداخل بين التفعيلة  -

  .١المستخدمة في السطر الأول، والتفعيلة المستخدمة في السطر الذي يليه
قد خرجنا ليس لنا بعد هذا كله إلا أن نقول: إننا عندما نطلب العودة إلى النسق الغنائي، نكون 

من ساحة النقد إلى ساحة الذوق، وأي ذوق؟! إنه الذوق السلفي الذي تريده الأذن الخمول، لراحتها، 
ولا نحسب بحال، أن هذا النسق صالح إلى الآن، لأن مفهوم الشعر نفسه قد تغير. لم تعد القصيدة 

بهرجة، بل إا ليست معادلا فسحة يتفيأ الشاعر في ظلالها، كما أشرنا، أو فعل ترف يمارسه الشاعر لل
موضوعيا للحياة، لأا عند الشاعر هي  الحياة ذاا، ومن ثم، فإن على الناقد الحديث، إذا ما صدم 
بشرخ إيقاعي، في أثناء قراءته لقصيدة ما، أن يستمد من هذا الشرخ إيحاءات كثيرة، تسهم في إضاءة 

قصيدة، لا إدباره عنها. والواقع أن الناقد نفسه كان النص، الشرخ الوزني، مؤشر لإقبال الناقد على ال
يدرك أن "الأوزان العروضية في الشعر العربي، لا تعدو أن تكون قوالب مفرغة، ومنسقة تنسيقا تجريدا 

في أثناء  –ولكنه ما كان ليستطيع تجاوزها، لأن شيئا ما، كان يشده دوما إليها، ومن ثم، فإنه  ٢صرفا.
لعراقيل التي تجعل التجربة الشعرية الجديدة برمتها، تصرفا محدودا في الإطار كان يضع ا -تنظيره 

التقليدي الضيق للموسيقا الخليلية. بل إنه يقر أن الشاعر الحديث لا يستطيع أن يتحكم في التفعيلة كما 
يشاء "فإذا كانت مستفعلن جائزة في البحر الكامل بدلا من متفاعلن، والعكس غير صحيح، فكذلك 
الحال بالنسبة للسطر الشعري الجديد المؤسس على مستفعلن... وهذا راجع... إلى أن نظام التفعيلة 

ولا ندري حقيقة عن أية طبيعة يتكلم، إننا نرى أنه  ٣القديم، نظام أساسي تفرضه طبيعة اللغة ذاا."
  يتكلم على طبيعة عز الدين إسماعيل، لا عن طبيعة اللغة.

إيقاعيا ـ يدرك أنه، إذا كان السطر  –اضه لمراحل تطور القصيدة العربية إن الناقد عند استعر
الشعري قد حل مشكلة الدفقة السريعة أو القصيرة، إلا أنه لم يستطع أن يحل الدفقة الممتدة، ومن هنا، 

                                                             
  كقولنا: فاعلاتن        فاعلا - ١

  تن فاعلا =    مستفعلن            
  .٥٣ص الشعر العربي المعاصر،إسماعيل، عز الدين،  - ٢
  .١٠٥-١٠٤، صالمصدر السابق - ٣
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كان لابد من الخروج إلى الجملة الشعرية التي تشكل مراحل التطور الموسيقي الذي وصلته القصيدة 

بية، إذ يستعان ا عندما لا يلبي السطر الشعري دفقة الشاعر الممتدة، وهي "بنية موسيقية مكتفية العر
" وفي هذه الجملة وقفات ١بذاا. وإن مثلت في الوقت نفسه جزئية من بنية عضوية أعم من القصيدة

  ٢داخلية "تؤدي دور القافية في إتاحة الفرصة للتوقف وللاستمرار."
كل ما كتب عن الناحية الإيقاعية، بدا باحثا عن الارتياح النفسي، فعلى الحركة  إن الناقد، في

الموسيقية ألا ترهق النفس، بل يجب عليها أن تتماوج مع حركات الشهيق والزفير، فإن لم يحدث هذا 
التوافق، قام نوع من الخذلان، وهذا بذاته، مدعاة للضجر، الذي قد ينتهي بالقارئ إلى ترك تلك 

. ومن ثم، كان الدافع الحقيقي الذي جعل الشعراء يتجهون نحو التجربة ٣صيدة المتعثرة موسيقياالق
الشعرية الجديدة هو "جعل التشكيل الموسيقي في مجمله، خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو 

تتلاقى فيها الشعورية التي يصدر عنها الشاعر، فالقصيدة، في هذا الاعتبار، صورة موسيقية متكاملة، 
الأنغام المختلفة، وتفترق محدثة، نوعا من الإيقاع الذي يساعد على تنسيق المشاعر والأحاسيس 

ربط بين التشكيل الموسيقي الجديد، وايء بصورة صادقة لوجدان الشاعر، على نحو هي . و٤المشتقة
وإذا كان  ٥عنها الشاعر. الصورة الموسيقية خاضعة بشكل مباشر للحالة النفسية التي يصدر فيه تكون

لنا أن ندلي برأينا فإننا نقول: إن الراحة والانسجام النفسي ليسا شرطين رئيسين للشعر، ولا يفترض 
بالشاعر أن يجعل الإيقاع، بشكله المألوف منسقا للمشاعر، فقد تتقاطع المشاعر مع الإيقاع، وقد 

يدة أكبر بكثير فيما لو كانت متوافقة، مع تتوازن فثمة صدمات إيقاعية تكون فائدا لشعرية للقص
الذوق المرهف. ... ثمة أمر آخر يؤخذ على الناقد، ألا وهو تلك "الدوغمائية" في تعامله مع النقد 

مؤلف من  –من كتاب الشعر العربي المعاصر، يأتي بمقطع لخليل حاوي  ١٢١التطبيقي، ففي الصفحة 

                                                             
  .١٠٩-١٠٨، صالمصدر السابق - ١
  .١٢٠، صسابقالمصدر ال - ٢
  .٦٨، صالمصدر السابق - ٣
  .٦٣، صالمصدر السابق - ٤
  .٦١-٦٠، صالتفسير النفسي للأدبإسماعيل، عز الدين،  - ٥
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والشيء  ١التسعة كان ينبغي كتابتها في خمسة أسطر". تسعة أسطر، ثم نراه، يقول: "فهذه الأسطر

استند عليه الناقد، أن أطول سطر من هذه الأسطر، لا يزيد مداه الزمني على ست تفعيلات، وهو عدد 
ويمكننا في هذا المقام أن نسأل: ماذا ترك الناقد للشاعر؟ وأين ذهبت تموجات  ٢مقبول للسطر الشعري.

تكلم عليها، والتي يحق للشاعر وفقا لها أن يأتي بالعدد الذي يريد من التفعيلات؟ إن  الراحة النفسية التي
الشعر الحر كله قائم على حرية توزيع التفعيلات وفقا لحالة الشاعر، وإرادته، وما دعا إليه الناقد هنا 

من  هو تدخل في أخص خصوصيات الشعر والشاعر؛ فالناقد في رأينا، قد أقحم نفسه فيما ليس
اختصاصه. وعند مناقشته لنازك الملائكة، نراه يدخل في متاهة ليست في صالحه، فبعد أن يأخذ عليها 
عدم قبولها، خمس أو تسع تفعيلات في السطر الشعري الواحد يقول: "إننا لا نعرف بيتا واحدا من 

لغاء كلمة "شطر" ." ويعتمد هذا الكلام مسوغا لإ٣الشعر التقليدي يتكون شطراه معا من تفعيلتين
ووضع كلمة "سطر" بدلا منها، فإذا كان هذا الدليل هو الوحيد الذي اعتمده الناقد فالأولى أن يغير 
رأيه، لأنّ العرب عرفت "المنهوك" من البحور كما عرفت ازوء، والمنهوك، بيت يتألف شطراه معا 

  من تفعيلتين

                                                             
  .١٢١، صالشعر العربي المعاصرإسماعيل، عز الدين،  - ١
  .١٢٢، صالمصدر السابق - ٢
  .١٠٣، صالمصدر السابق - ٣
 - فيها وأضع -٢/ ياليتني فيها جذع -١ بيل المثال:من منهوك الرجز قول دريد بن الصمة على س أقود  -٣/ أخب

  كأا شاة صدع  - ٤/وطغاء الزمع
انظر ديوان دريد بن الصمة بتحقيق محمد خير البقاعي، بل إن العرب قد عرفت البيت كاملا، بتفعيلة، ومثاله قول 

  هذا الرجل/ ماذا الخجل/ قالت خبل عبد الصمد بن المعزل:
  .٧٢، العيون الفاخرة/ أهدى بصل.انظر: أبو بكر الدماميني، لما احتفل 
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  الخاتمة ونتائج البحث:

نصل إلى الخط الفكري الذي حدد معالم التفكير النقدي عند الناقد عز حاولنا في هذا البحث أن 
الدين إسماعيل، وقد تبين لنا أن الناقد قد استوعب حركة الشعر الجديد بشكل واع، وفند الأسباب 
التي أدت إلى نشوئه، كما استعرض جميع ما تعلّق به من أمور فنية، وموضوعية. وانتقلنا إلى دراسة 

  القارة التي رأيناها تتعلّق بمعالم التفكير النقدي لديه، ومنها: بعض الأمور
ـ الصورة الفنية: وقد رأينا أن الناقد قصر قليلا في إعطائها مكانتها اللائقة، وهو في العموم لم   

  يأت بجديد حولها،علما أنه جعلها تالية في الأهمية لعملية التشكيل الموسيقي.
لناقد بشفافية، وجعله من صفات الشعر الجيد، وميز بينه وبين ـ الغموض: وقد تعامل معه ا

  الإام الذي هو صفة سلبية.
ـ معمارية القصيدة الحديثة: تحدث الناقد في هذا الموضوع عن القصيدة القصيرة والقصيدة 

وجهات الطويلة، وقد رأينا هنا أن الناقد لم يأت بجديد، كما أنه لم يوفق في اجتهاده، وما أتى به هو 
  نظر لم تثبت الأيام صحتها.

ـ الرمز والأسطورة: وقد استعملهما الناقد بمفهوم واحد، ولكنه أظهر وعيا كبيرا بجزئيات 
بيقي، وبدا لنا طالأسطورة، واستيعابا لمهام هذه الجزئيات، ولكنه في الوقت نفسه، لم يوفق في نقده الت

  أنه كان يقول النص، ويحمله أشياء ليست به.
الترعة الدرامية وظاهرة الحزن: وهذه الصفة الموضوعية قدمها الناقد من خلال فهم عميق ـ 

بالحزن، وبعض هذه الآليات هي  تحللآليات الفنية المستعملة في تركيب بنية القصيدة الحديثة التي تلفّ
  الحوار، والحوار الداخلي، والأسلوب القصصي...

هذين المصطلحين، ولكنه أبدع في الحديث عنهما، وقد  ـ الالتزام والثورية: الناقد مزج بين
  خالف "سارتر"، في إبعاده الشعر عن هذا الباب.

ـ اللغة: ربط النافد بينها وبين الإبداع الشعري، وكان كلامه، من حيث هو تنظير، غاية في 
  الأهمية، ولكنه أيضا، أخفق في النماذج التطبيقية التي قدمها.
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للشعر الجديد: وقد أخره الباحث لأهميته، وهو أوسع الأبواب، بل يخيل ـ التشكيل الموسيقي 

للقارئ أن الشعر الحديث عند الناقد هو ظاهرة عروضية؛ ومع أن الناقد أبدع كثيرا فيما نظّر له، إلا 
أن تعصبه لعروض الخليل كان واضحا، ورأى أن القصيدة الجديدة مهما تطورت لا يمكن أن تتخلى 

سجلنا اختلافنا مع الناقد، ليس لأنه ضرب عرض الحائط بأنصار قصيدة النثر، ولكن لأنه  عنه، وهنا
  صادر المستقبل، في حين كل شيء خاضع لقانون التغير.

إن الناقد عز الدين إسماعيل كان رائدا بحق، واستطاع أن يلم بأبعاد هذه الظاهرة الجديدة، في 
ات الفكرية، مع منطلقاته النظرية، أو التطبيقية، فلا ننسى أن ذلك الوقت، ولئن سجلنا بعض الاختلاف

الريادة وحدها تجعله مميزا لأن رؤيتنا الحالية ما كانت ذا الشكل من دون الأفكار التي قدمها الناقد، 
  وأمثاله.  
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  والمراجع المصادرقائمة 

  .١٩٥٥، ١دار النشر، القاهرة، ط ، الأدب وفنونه،إسماعيل، عز الدين -١
، ٣ط ، دار الفكر العربي، بيروت،الأسس الجمالية في النقد الأدبي ،ـــــــــ -٢
١٩٧٤.  
  .١٩٨٤، ٤، دار العودة، بيروت، طالتفسير النفسي للأدب، ـــــــــ  -٣
دارالعودة، بيروت، الشعر العربي المعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية، ،ـــــــــ -٤

  .١٩٨١، ٣ط
  .ـه ١٣٠٣المطبعة العثمانية،  العيون الفاخرة،ر، الدماميني، أبو بك -٥
  .١٩٧٩، ١، دار العودة، بيروت، طحركية الإبداعسعيد، خالدة،  -٦
  .٦،١٩٨١، دارالعلم للملايين،بيروت، طقضايا الشعر المعاصرالملائكة، نازك،  -٧
  .١٩٧١، ٢، دار الفكر، بيروت، طديدالجقضية الشعر النويهي، محمد،  -٨

  الدوريات:
  .١٩٦٠، ربيع ١٤ـ مجلة شعر، لبنان، العدد 
  .١٩٥٧، ٣ـ مجلة الة، مصر، العدد 

 .١٩٨١، ٥٨، العدد  ـــــــــ   



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  اليتيمة تحت اهر
   ناصيف محمد ناصيف كتوردال

  الملخص 
 فهي عينيةُ سويد بن أبي كاهلٍ اليشكري، وأما اهر فهو مجهر العين الناقدة؛ فمطَولةُ سويد اليتيمةُأما 

بقيت في الظلِّ، شأنها شأنُ الكثيرِ من دررِ أدبنا العربي، وإذا كانَ القدماءُ قد أدركوا أهمِّيتها، ولقَّبوها 
، فإنهم لم يكملوا صنيعهم؛ إذ لم يترلوها المترلةَ التي تستحق بين أوابد شعرنا القديم. أما باليتيمة

  اءته التأثّرية لبعض معاني القصيدة ـ فلم تلق منهم إلا الإهمال!المحدثون ـ إذا استثنينا طه حسين في قر
    ةإجرائي مقاربة ى هذا البحثُ إنتاجلليتيمةويتوخ ةالجميل، مفيدةً من الرؤى النقدي أبعاد دبتعد رقت ،

إنّ قيمةَ الكَلمِ أفراداً قريبةٌ من  الخلاّقة في درسنا النقدي القديمِ، وفي الأسلوبية النقدية الحديثة؛ قائلةً:
 هو الحد لُ عليه، وإنَّ النظموعلا ي لَّفؤمٍ لا يعِ، ومرأى العين، فكلُّ كَلمفي الس الصفرِ، مهما تكاثرت

مِ إلى رتبة الأدنى اللازم لإنتاجِ الكلامِ؛ غير الكافي لإنتاجِ الجمالِ؛ فثمةَ  ـ بعد ـ  أسرار ارتقاءِ المنظو
    !!الشعري  

  : اليتيمة، القصيدة، سويد، ليث.كلمات مفتاحية
  المقدمة:

تخلو المدونةُ النقدية العربية القديمة، أو تكاد، من دراسة القصيدة، وتغفلُ الرتب المحفوظةُ في درسنا    
ئد الشعر العربي؛ فقد تقسمت جهود نقّادنا المعاصر كثيراً من التحف الفنية، والغررِ الجياد من قصا

قضايا، وثنائيات، جعلت في مقدمة الاهتمام نصوصاً بعينها، أو أبياتاً محددة يكثر تداولها، وبدت الكثرةُ 
الكاثرة من ديوان العرب، وسجِلِّ مفاخرها، خلفيةً للَّوحة، أو هامشاً في سجلّ الإبداع. وقد انحدر 

همال إلى دراسات المعاصرين؛ فأُنجزت مئات الدراسات للقضايا التي تقسمت جهود قدر من هذا الإ
  القدامى، و للشعراءِ أبطالِ معاركهم النقدية، ولأهم أشعارهم؛ فإذا الظلم يتناسل ظلماً.

  أهمّية البحث، وأهدافه: 
قارباتنا؛ كالفرس الشموس؛ بيد أنّ تظلّ النصوص الإبداعيةُ العظيمةُ هاربةً من مناهجنا؛ نافرةً من م   

الثمار المعرفية، والجنى المأمولَ ما فتئا يحفزان أسئلتنا، ويهيجان عطشنا إلى الإفادة مما أنجزه درسنا 

                                                             
 ة وآداس في قسم اللغة العربيسوريا. امعة تشرين،بجا مدر  

 ٢٢/١٠/٢٠١١=  ٣٠/٧/١٣٩٠تاريخ القبول:        ٢٠/٦/٢٠١١= ٣٠/٣/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
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القديم، والبناء على ما أسس لإنتاجِ مقاربة تسهم في جلاءِ بعضِ دررِ تراثنا، وتخص منها ما جاء على 

ي الإبداعِ التخوم، أو كاد ة في لوحةة والخلفية؛ زاعمةً أنّ الأماميلُ في الحواشي، والهوامش، والخلفيعج
معياران نسبيان لا يقبلان الرتب المحفوظة؛ فما هو أمامي قد يغدو خلفياً، والعكس صحيح بتغير 

  الزمان، والمكان، والمتلقّين.  
  مواد البحث، وطرائقه:

، وما بدا من حسنها في مرآة باليتيمةصيدةُ سويد بن أبي كاهل اليشكري؛ الملقَّبة مادة البحث ق   
النقد العربي القديم. ومن النافلة القولُ: إنّ لكلِّ قصيدة منهجها الخاص ا، وطرائق البحث الملائمةَ 

أه سويد تعويضاً فنياً عن العجز لنصها، وإيلائها ما تستحق من اهتمام؛ ذلك أنها بناءٌ استعاري أنش
 به النقص يتجاوز يلُموكمالٌ ح ،الحياة ا هزائم لَةٌ يواجِهيختوانتصارات م ؛ فهي بطولاتالواقعي
 ع بصماتاً، ينتهي بالتقويم؛ بغيةَ تتباً، تفسيرياً، تحليليالمعيش. ولذا انتحى هذا البحث سمتاً وصفي

لخطاب الإبداعي؛ انتهاءً إلى شبكة العلاقات الأفقية والعمودية التي انتظمت النص، الشحنِ في ا
  وأنتجت خصوصيته.   

  المناقشة: 
لكي نكشف ما تشترك به مع  باليتيمة لا ندرس قصيدة سويد بن أبي كاهل اليشكري العينية الملقّبة   

بتداءً، وندرسها لاختلافها عن تلك القصائد، وتميزها قصائد عصرها، أو العصور اللاحقة؛ بل تم ا ا
 القديمة بين ةالنقدي نةذا اللقب، وتناقضِ المدو زها، وتلقيبِهاأسبابِ تمي نا نحاول اكتشافعنها؛ أي أن

  وقلَّة الاهتمام ا.  ،الإقرارِ بتميزها
ه الأدبي، وإلى عصره، ولكن النص الإبداعي الحق صحيح أنّ كلّ نص إبداعي منتمٍ حكْماً إلى جنس   

متفرد، مبتكَر، مختلف عن أفراد جنسه، وعصره؛ بمعنى أنه إضافةٌ حقيقيةٌ إلى ما سبقه؛ وذه العلاقة 
وع الأدبيوسياقه في نسيج الن ة بين النصةُ  ،الجدليحركي أو العصر، أو العصور المتلاحقة؛ تستمر

ابنةُ ديوان الشعر العربي المخضرم (الجاهلي ـ الإسلامي)؛  اليتيمةَالإبداع. وهكذا يمكن الإقرار بأنَّ 
 يمِ الفنتنا نستطيع، في الوقت نفسه، أن نجد في اليثاته، بيد أنمن مور ة تحمل الكثيرها الجينيوبأنّ خريطت

  قصيدةٌ مبتكرة فريدة (نسيج وحدها)؛ لا تدين لغير مبدعها.   اليتيمةنقيضاً للاحتذاء؛ بمعنى أنّ القصيدة 

لُ: أَصلُ اليتمِ قال المفضاليتم:الانفراد؛واليتيم:الفرد...((وبعد؛فثمةدلالات لليتمِ أخرى كثيرةٌ؛و    
يتم الإبطاءُ، ومنه أُخذَ اليتيم، لأنّ لأنه يتغافَلُ عن بِره. وقال أبو عمرو: الالغفْلَةُ،وبه سمي اليتيم يتيماً،

ي .ئُ عنه. وكلُّ شيءٍ مفرد بغير نظيرِه فهو يتيمطبي البِر:ةٌ يتيمةٌ. الأصمعيرلَةُ المنفردةُ، قالُ: دمالر اليتيم



 ١١٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
))قال: وكلّ منفرد ومنفردة عند العرب يتيم ويتيمةٌ

((ومن ااز .١
بيت يتيم، وهذه درةٌ يتيمةٌ، وهذا  

))صريمةٌ يتيمةٌ: للرملَة المنفردة من الرمالِ
٢.  

تحفةٌ فنيةٌ تسامي أرقى القصائد الجاهلية الطوال المشهورات نسجاً، وإحكاماً،  اليتيمةَ ونزعم أنّ    
طولة طرفة بن ؛ في حين لم تتجاوز م٣وتتفوق عليها جميعاً طولاً؛ فقد بلغت مئةً وثمانية أبيات ،وحسناً

وثلاثة ، ولم تتجاوز مطولة عمروبن كلثوم التغلبي مئة٤ًالعبد مئةً وخمسة أبيات في أطول رواياا
وامرئ القيس بن حجر ،٧، والحارث بن حلّزة اليشكري٦العامري،وكانت مطولات لبيدبن ربيعة٥أبيات

٨الكندياد العبسيوالأعشى ميمون بن قيس ال٩، وعنترة بن شد ،بن أبي سلمى وزهير،١٠بكري

                                                             
  .٤٩٤٩ـ ٦/٤٩٤٨(يتم)،  لسان العربابن منظور،  ١-

  .٢/٥٥٩(يتم)،  أساس البلاغةالزمخشري،  -٢
، شاكر العاشور كاهل اليشكري ديوان سويد بن أبي. وهي في ٢٠٢ـ ١٩٠) ٤٠، (المفضلية المفضلياتالضبي،  ٣-

  أبيات)؛ بزيادة بيت مشكوك فيه. ١٠٩(  ٤٤ـ٢٧
ـ ٦أما في ديوان طرفة بن العبد.١٥٠ـ ٨٥، وشرح القصائد العشر٢١٥ـ ١٦٩،شرح المعلقات السبعالزوزني،  ٤-

  أبيات).  ١٠٣فجاءت (؛٢٣١ـ١٣٢شرح القصائدالسبع الطوال الجاهليات،و٤٨
بيتاً)  ٩٤، و(٣٦٦ـ ٣١٩ في شرح القصائد العشربيتاً)  ٩٦. وهي(٣٢٣ـ ٢٩١، السبعشرح المعلقات الزوزني،  -٥

بيتاً)؛ ينظر: أبو زيد  ١٢١. وفي رواية متأخرة جاءت (٤٢٧ـ٣٧١ القصائد السبع الطوال الجاهليات في شرح
 ١٢٤فجعلها (. ومضى د. علي أبو زيد أبعد؛ ٣٠٠ـ ٢٧٢، ص الجاهلية والإسلام جمهرة أشعار العرب فيالقرشي، 

 .١٠١ـ ٧٥ ديوان عمرو بن كلثومبيتاً)؛ ينظر: 
ـ ٥١٧ شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتبيتاً) في  ٨٨، و (٢٥٦ـ ١٩٥ في شرح القصائد العشربيتاً)  ٨٩( ٦-

  .٢٩٠ـ ٢٤٦المعلقات السبع شرح، و٥٩٧
ـ ٤٣٣ لقصائد السبع الطوال الجاهلياتشرح ابيتاً) في  ٨٤، و (٤١٧ـ ٣٧١ شرح القصائد العشربيتاً) في  ٨٥( ٧-

  .٣٨٠ـ ٣٥٦شرح المعلقات السبعبيتاً) في  ٨٢، و(٥٠١
بيتاً) في  ٨١، و(٨٢ـ ٨وشرح القصائد العشر ، ١١٢ـ١٥ شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتبيتاً) في  ٨٢( -٨

  . ٢٦ـ ٨ديوان امرئ القيسبيتاً) في  ٧٧و( السبع، شرح المعلقات
بيتاً)  ٧٩، و(٣١٣ـ ٢٥٩ شرح القصائد العشربيتاً) في  ٨٠، و(٣٥٥ـ ٣٢٤ شرح المعلقات السبعفي  بيتاً) ٨١( ٩-
  شرح القصائدفي 
 .٣٦٦ـ ٢٩٤ السبع الطوال الجاهليات    

بيتاً) في ديوان الأعشى الكبير، د. محمد محمد حسين  ٦٦، و(٤٥٠ـ ٤١٩شرح القصائد العشربيتاً) في  ٦٤( -١٠
  .١١٣ـ ١٠٥



 ١٢٠   اليتيمة تحت اهر

 
 اليتيمةُدونَ المئة. ولسائلٍ أن يسأل: لم استثنيت  ٣بن الأبرص الأسدي،وعبيد٢والنابغة الذّبيانيّ،١المزنيّ

  من الشهرة، والتعليق؟! 
ولسنا نريد هنا إثبات التعليق، ولا نفيه؛ فقد رصدت لكلٍّ من الغايتين مئات الصفحات، فلم    
. ويغلب على ظننا أنّ التعليق كان ضرباً من التشريف المعنوي؛ بمعنى أنّ هذه ٥، ولا إثباتا٤ًطع نفياًتست

 الإبداع الشعري ن عنقنفيسة، وسموطٌ تزي ها أعلاقالقصائد كانت رفيعةَ المقام لدى المتلقّين؛ فكأن
عليقالت على أنّ في اختيارها، وتعليقها ـ إنْ صح .الجاهلي قيمة ازِ، أو على الحقيقة ـ حكمعلى ا ،

نقدياً، بتفضيلها، وتقديمها على غيرها؛ إذ رأوا فيها الصورةَ الكاملة للفن الشعري، وأقروا لأصحاا 
  بالتفوق على أقرام من الشعراء. على أنّ هناك أسئلةً مهمةً تلح على الذّهن الدارس: 

  اختيار هذه القصائد دون غيرها؟ ـ ما المعيار الذي انتظم   
   دعبتسلات الأخر، وتمع المطو لةُ عبيدمطو جرد؟!اليتيمةُ ـ أَت  
  ـ لـم تصمت المدونةُ النقدية العربية عن هذا الخلط؟   
المعلّقات السبع، ـ لـم تتجاهل المدونةُ النقديـة العربية قصائد جياداً لا تقلّ جودةً، ولا طولاً عن    

  أو القصائد العشر المشهورات؟  

                                                             
شرح بيتاً)في  ٥٩، و(٣٧ـ  ١٦ شرح شعر زهير بن أبي سلمىبيتاً) في  ٦٠، و(شرح المعلقات السبعيتاً) في ب ٦٣( -١

 .١٩١ـ ١٥٤وشرح القصائد العشر، ٢٩٠ـ ٢٣٧ القصائد السبع  الطوال الجاهليات
 .٢٨ـ ١٤ديوان النابغة الذبيانيبيتاً) في  ٤٩،و(٤٧٣ـ٤٥٣شرح القصائد العشربيتاً)في  ٥٠( -٢

  .٤٩٤ـ٤٧٧شرح القصائدالعشربيتاً)في  ٤٨، و(٢٠ـ١٠ديوان عبيد بن الأبرصبيتاً) في ٥٠( ٣-
. وبروكلمان، ٧٢ـ ٧١، ٤٠ـ ٣٥، ترجمة عبد الرحمن بدوي دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي -٤

تاريخ ير، . و بلاش١٦٩ـ ١/١٦٣، تاريخ آداب العرب. و الرافعي، مصطفى صادق، ١/٦٧، العربي تاريخ الأدب
. وضيف، ٢٦٢ـ ٢٥٥، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي. وخفاجي، محمد عبد المنعم، ١٧٨ـ١٧٣،الأدب العربي

، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. والزوزنـي، ١٤٤ـ ١٤٠، الجاهلي) تاريخ الأدب العربي (العصرشوقي، 
 .١٣ـ ١١مقدمة المحقق 

. ١/١٢٦، خزانة الأدب. و البغدادي، ١/٢٠٦ ، العمدة،. والقيرواني٢٥٤ـ ٥/٢٥٣، العقد الفريدابن عبد ربه،  -٥
. وحمد ٥٧ـ ٩، معلقات العرب. و طبانة، بدوي، ١٦٨، ٩٧ـ ١/٩٥، تاريخ آداب اللغة العربيةوزيدان، جرجي، 
آخر القرن الثالث تاريخ الشعر العربي حتى . البهبيتي، نجيب محمد،  ٥٦ـ ٣٢ شرح المعلقات السبع،االله، محمد علي، 

المعلقات . والبهبيتي ، ٣١ـ ١/٢٧)، الأولى(أوعند جذور التاريخ المعلقة العربية. و البهبيتي، ١٩٥ـ ١٩٤، الهجري
  .٢٠٣ـ ١٩٥، ١١٧ـ ٥،سيرة وتاريخاً
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ـ لقد جـاء سويد رابع الطبقة السادسة من طبقات فحول الشعراء؛ مع عمرو بن كلثوم،    

العبسي اد١والحارث بن حلّزة، وعنترة بن شد ملاً، من شعراء المعلّقـات ثانياً. فَلوكلّـهم فحولٌ أو ،
من التعليق شأن قصائـدهم، ومن اهتمام  اليتيمـةترابـه، ولم استثنيت استثني سويـد مما شمل أ

  النقّـاد والدارسين علـى غرا قصائدهم؟!.
 ٢هـ) الشاعر اليتيم٦٠هي المفضلية الأربعون؛ لسويد بن أبي كاهلٍ اليشكري(ـ بعد  اليتيمةو   

م، وشطراً من الدولة الأموية. لكن المعمر المخضرم الذي شهد ثلاثَ حقبٍ: الجاهلية، وصدر الإسلا
ابن سلاّم الجمحي جعله، كما تقدم، رابع الطّبقة السادسة من طبقات فحول الجاهلية؛ فاكتفى بالقول: 

  له قصيدةٌ، أولها: ((
  فَوصلْنـا الحَبلَ منهـا ما اتسـع    بسـطَت رابِعـةُ الحَبــلَ لنــا

))كن برزت هذه على شعرهوله شعر كثير، ول
. ثمّ لاشيء يذكر في مدونة ابن سلاّم، ولا في غيرها، ٣

فضلَها  ((، وقولهم: ٤هـ) كان يعده من أصحاب الواحدة٢١٠سوى قولهم: إنّ أبا عبيدة(ـ 
" الأصمعي، وقال: كانت العرب تفضلُها وتقدمها، وتعدها من حكمها، وكانت في الجاهلية تسمى 

))"، لما اشتملت عليه من الأمثال اليتيمة
٥  .!!  

    ،ةجمعي فيدلّ على ذائقة ،لا عن فرد يصدر عن جماعة ،الأصمعي بتفضيلها، في نص قديفالحكم الن
ويعبر عن وعيٍ جمعي. ويستوقفنا، في هذا الحكم، تعليلُ الأصمعي لهذا التفضيل؛ بقوله: " لما اشتملت 

  لأمثال"؛ إذ إنّ التعليل كان غائباً عن معظم الأحكام النقدية في تلك الحقبة. عليه من ا
فهل يمكن القول: إنّ القصيدة الطولى في ديوان الجاهلية؛ الفاخرةَ النفيسةَ(المنفردةَ؛ الفردةَ؛ المُتغافَلَ    

على شعر مبدعها؛ المفضلَةَ عند الأصمعي عن بِرها؛ التي يبطئ البر عنها؛ المفردةَ؛ فلا نظير لها؛ البارزةَ 
لما اشتملت عليه من الأمثال؛  اليتيمةوالعرب؛ المقدمةَ عند العرب؛ المعدودةَ من حكمهم؛ المسماةَ 

  المفضليةَ الأربعين عند المفضل الضبي) لم تنل ما تستحقّه من مقاربات؟؟!!.
                                                             

 .١٥٣ـ ١/١٥١، طبقات فحول الشعراءالجمحي،  ١-
عند رجل من بني ذبيان بن قيس، فمات عنها قيل: اسم والده شبيب، وقيل: إن أم سويد كانت قبل أبي كاهل  -٢

ـ ٦/١٢٥، خزانة الأدبفتزوجها أبو كاهل، وكانت حاملاً، فلما ولدته استلحقه أبو كاهل وسماه سويداً؛ البغدادي، 
١٢٦.  

  .١/١٥٣ نفسه،  ٣-
  .١/٢٢٠ العمدة،  ،القيرواني -٤

  .١٣/١٠١صفهاني، الأغاني، . الإ٦/١٢٦، خزانة الأدبالبغدادي،  ٥-



 ١٢٢   اليتيمة تحت اهر

 
؛ بل هي الصور؛ أي التشبيهات، والاستعارات؛ ١المواعظ والحكمعلى أنّ الأمثالَ هنا لا تعني العبر و   

هـ) على التشبيه البليغ في ٢٥٥( وهذا المصطلح شائع عند متقدمي النقّاد؛ آيةُ ذلك تعقيب الجاحظ
  بيت الأشهب بن رميلة: 

قى بههرِ الذي يتالد لا تن    هم ساعد كف وما خيروءُ بساعد  
))وله:"هم ساعد الدهر"، إنما هو مثلٌ،...ق :((بقوله

التمثيل:  ((هـ): ٣٣٧، وقولُ قدامة بن جعفر(ـ٢
هو أن يريد الشاعر إشارةً إلى معنى فيضع كلاماً يدلّ على معنى آخر، وذلك المعنى الآخر والكلام 

  منبئان عما أراد أن يشير إليه. مثال ذلك قول الرماح بن ميادة:
  فلا تجعلَني بعدها في شمالكا     يديك جعلتنيألم تك في يمنى

فعدلَ عن أن يقولَ في البيت الأول: إنه كان عنده مقدماً، فلا يؤخره، أو مقرباً فلا يبعده، أو مجتبى، 
فلا يجتنبه، إلى أن قال: إنه كان في يمنى يديه، فلا يجعله في اليسرى، ذهاباً نحو الأمر الذي قصد 

))إليه بلفظ ومعنى يجريان مجرى المثل له، وقصد الإغراب في الدلالة والإبداع في المقالة... الإشارة
٣.  

 )مخشري٤هـ):٥٣٨وقول الز
  قال طرفة:مثَّله به:شبهه،...ومثَّل التماثيل ومثَلَها:صورها.((

نازِلُهارِ قَفْراً مالـد رسم ال    أتعـرف فْنِ اليماني زخرفكَجلُهماث وشي ((  
وفي سياق تنقيبه عن نشأة المصطلحات النقدية والبلاغية، وتطورها عند العرب، تطّرد القرائن؛    

المَثَلُ من أول المصطلحات التي ظهرت في الدراسات القرآنية والبلاغية، وقد  :((فيقول د. أحمد مطلوب
كلام الفراء وأبي عبيدةَ أنّ المثلَ قد يراد به المثل بمعناه  أشار إليه الفراء...، وأبوعبيدة...، ويتضح في

العام أو يراد به التشبيه وما يتصل به من تمثيلٍ، وقد استعمل الجاحظُ "المثلَ" بمعنى الاستعارة...، وربط 
)) ستعارةبالتشبيه...، والمثلُ عند القزويني و شراح التلخيص هو التمثيل على سبيل الا الرازي المثلَ

٥ .
المثل مأخوذٌ من المثال، وهو قولٌ سائر يشبه به حال الثّاني بالأول،  :قال المبرد ((وقد قال المنقِّب نفسه: 

والأصل فيه التشبيه... غير أنّ الجاحظ سمى الاستعارة مثلاً...، قال المظفَّر العلوي: وكان القدماء 

                                                             
 فقد ضمت اليتيمة غزلاً وفخراً وهجاءً ووصفاً، وخلت خلواً تاماً من الحكم والأمثال.  -١
  .٤/٥٥، البيان والتبيينالجاحظ،  -٢
 .١٥٩ـ ١٥٨، نقد الشعرقدامة بن جعفر،  -٣

 .٢/٣٦٦ أساس البلاغة (مثل)،الزمخشري،  ٤-
مصطلحات . ومطلوب، أحمد عجم، ٥٨٨ـ ٥٨٧ معجم المصطلحات البلاغية، وتطورها (المثل)مطلوب، أحمد،  -٥

  . ٣٥٣ـ ٣٥٢ القديم (المثل)، النقد العربي
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الأمثال" ولقبها بالاستعارة ألزم، لأنه أعم، ولأنّ الأمثال كلّها  يسموا الأمثال فيقولون" فلانٌ كثير

))تجري مجرى الاستعارة
١ .  

مثْلٌ: كلمةُ تسوية. يقال: هذا مثْلُه ومثَلُه، كما يقال شبهه وشبهه  ((ولا غرو؛ ففي لسان العرب   
والمَثَلُ: كالم ...هبثْلُ: الشى؛... والمثَلاً بمعنلشيءٍ م برضثْلِ، والجمع أمثالٌ،... والمَثَلُ: الشيءُ الذي ي

 .ههثالِ والحَذْوِ،... وماثَلَ الشيءَ: شابما المَثَلُ مأخوذٌ من المالتمثيلُ... وإن ما معناهوإن ...ثْلَهلُ معجفَي
كأنه ينظر إليه. وامتثَلَه هو: تصوره... ومثَّلَ والتمثالُ: الصورةُ،... ومثَّلَ له الشيءَ: صوره حتى 

...هثالوعلى م ،ثْلَهم وجعلَه ،به ههبوش اهوالشيءَ بالشيءِ: س((
٢.  

     في فن والذّهن الاستعاري ،شبيهيوالذّهن الت ،عتيالقيمة بين الذّهن الن ل فرقولا يخفى على المتأم
داعي؛ فالأول سطحي، مباشر، واضح؛ وهو من هذا القبيل أدنى درجةً من الذّهن التشبيهي، القول الإب

أعظم الأساليب  ((والأخير أدنى درجةً من الذّهن الاستعاري؛ فمنذ القدم كان البلغاء يعدون الاستعارةَ
))البلاغية، وآية الموهبة

))سيدة ااز((و ،٣
الاستعارة أنك كلّما زدت إرادتك اعلم أنّ من شأن  ((و ،٤

))التشبيه إخفاءً، ازدادت الاستعارة حسناً،...وفي الاستعارة علم كثير، ولطائف معان، ودقائق فروق
 ؛٥

علامةُ العبقرية المميزة...؛ فقد ظلّت الاستعارة محكّاً للشاعرية من حيث قدرا على اكتشاف ((فهي
))شياء المتباينةعلاقات جديدة بين الأ

. وهي شائعةٌ في الشعر الجاهلي الناضج الذي انتهى إلينا، لكنها ٦
كناية،  ٤٦استعارة مكنية،  ٧١، فضلاً عن الكنايات، والتشبيهات(اليتيمة تسجل حضوراً كثيفاً في

  تشبيهات بليغة).  ٣تشبيهاً مجملاً،  ١٣استعارة تصريحية،  ١٤
أما سمعت بالذي  ((في الإبداع ليس كثرة الصور البلاغية، ولا كثرة الاستعارات؛ على أنّ المعول عليه   

طبخ القاموس وأكله ليصبح كاتباً؟ لقد مات المسكين بعسر الهضم، وما استطاع أن يكتب حتى 
))وصيته!

في كيمياء وإنما يعول، في الإبداع، على الصورة الكلية التي ينتظمها السياق؛ فبيت القصيد  ؛٧
                                                             

معجم . وينظر: مطلوب، أحمد، ١٨٤ـ  ١٨٣معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (أمثال)،مطلوب، أحمد،  -١
  .١٠٨ـ ١٠٧، ص العربي القديم (أمثال) مصطلحات النقد

  .٤١٣٥ـ ٦/٤١٣٢ لسان العرب (مثل)،ابن منظور،   -٢
 .١٢٨، كتاب أرسطوطاليس في الشعر  -٣
  .٢١، امل في فلسفة الفنكروتشه،  -٤
  .٤٥١ـ ٤٥٠، ص كتاب دلائل الإعجازالجرجاني ،  -٥
  .١٢٢، صفي الشعريةأبو ديب، كمال،  -٦
 .٥٣، ص كرم على درب نعيمة، ميخائيل،  -٧



 ١٢٤   اليتيمة تحت اهر

 
السياق؛ وكلُّ الصيد في جوف الفَرا؛ أي في الجسد الفني الناضج الذي تضافرت هذه الصور البلاغية 

فهي على طولها، وكثرة أمثالها، ليست ركاماً من الصور، وليست  ؛اليتيمةعلى إبداعه. وهنا تبرز أهمّية 
ي تتفاعل فيه الصور، وتتكامل المكونات المختلفة، تعاقباً لمشاهد تكَرر مقولَتها، بل هي نسيج ح

وتأتلف أعناق المتغايرات والمتنافرات في ربقة الصورة الشعرية الكلّية التي تكَثِّف فكْر مبدعها؛ ذلك 
))وظيفة الصورة هي التكثيف؛ فالشعرية هي تكثيفية اللغة ((أنّ

 على لغة اليتيمة. وذا المعنى تقوم ١
  تكثيفية تحقّق شعريتها؛ وتجلو فكر مبدعها.    

تسري إيقاعات الرمل(فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) التي تتيح للنفس الشعري مدى  اليتيمةففي نسغِ    
رحباً، وانسيابيةً، وتدفُّقاً مطَّرِداً كالموج المتتابع بلا ركود، ولا أنواء؛ ترفد هذه الإيقاعات موسيقا 

خليةٌ قائمةٌ على تكرارٍ صوتيٍّ (الحبل/ الحبل، الريق/ الريق، الليل/ ليل/ الليل، اللون/ اللون، البأس/ دا
البأس، الشعب/ الشعب، يبسط/ يبسط، جرع الموت/ وللموت جرع، يزقو/ يزقو، رأى/ رأى، بنبالٍ/ 

تسمع/ يستمع، منعلَة/ بِنِعال، يهوين/  بنبالٍ، الدهر/ الدهر، فَر مني/ فَر مني، بطيئات/ إبطائها،
كهوي، نفُع/ نفَع، وزنُ/ وازنوا، حملوا/ حملْت، حدا/ الحادي، صنيع/ صنع، كفاني/ يكف، فسعى/ 

  والجواب.مسعام، معقلٌ/تقْتلَع،صنعتها/صنع، قال/قَوال)تبدو نغماته كالصوت والصدى، أو كالقرار 
إذا جرى، إذا هيجته،  ،وهذا أمر يتكرر على مدار القصيدة؛ في إيقاعات الشرط والجواب( إذا هبت   

إذا أرهقنه، إذا لاقيته، إذا ناطحها، إذا ما اعتادني، إذا ما قلت، إذا ما سئلوا، إذا ما حملوا، إذا ما 
لْتموإذا ح ،عصام وته صوتي  رامها، إذا ما آنس الصفإذا أسمعت ،عبر منهن زوإذا بر ،ظَلَع فذا الش

 قيإذا الر ،عضيماً فكن المكثور إذا أُعطي ،عدى انجزرا الم وإذا صاب ،عتوإذا يخلو له لحمي ر ،انقمع
البأس نصع، إذا الشعب انصدع،  خدع، إذا نجم طلع، إذا اللونُ انقشع، إذا الآلُ لمع، إذا اليوم متع، إذا

إذا الطّرف هجع، إذا الشر سطع، إذا جد الفزع، إذا طار القَزع، لو أرادوا غيره لم يستمع، لو يفقدني 
لبدا منه ذباب فكنع، إنْ شيءٌ نفع، إن هم وازنوا، إنْ باشرا، إنْ رجع، ومن شاء وضع، متى ما 

ضشيئاً لا ي قطع).يكف ما مس ،ع  
     ،عمتسسع، ارتفع، اعتاد، امتنع، اجتمع، لم يدع، اتة (اترفييغ الصهذا فضلاً عن تكرار بعض الص

 ،يختلين ،عجتنانقشع، انصدع، اندفع، انقمع، انجزع، انتجع، انتجع، ت ،عراد ،عصاستمع، ارتمينا، ام
،لَعقْتيغتاب، ت ،عزتنفيهم  ي ،عفيه قَد ،عرة؛ كتأخير المبتدأ(فيها تحوييغ النوبعض الص .(عضتت

مستمع، فيهن شجع، فيهن جشع، ما فيها طمع، ما فيه قمع، ما فينا خرع، ليس فيها متسع، ليس 
                                                             

  .٢٨٢، وينظر: ص١٤٥، صاللغة العلياكوين، جون ،   -١
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ا مملكةٌ، وعلى المتنين لونٌ، للموت ج ،فَعُيه سطَّلَع، بخدة للماهر فيه مفسيوتكرار المواقف الن ،(عر

التي تقوم غالباً على جدلِ فعلٍ ورد فعلٍ؛ وأياً يكن فعل الآخر؛ إباحةً، وبسطاً، أم حسداً، وكرهاً، 
وعدواناً؛ فثمة دائماً رد فعل الشاعر المتعالي، المترع بدلالات الكبرياء، والأنفة، 

لمى... قطعنا دون سلمى مهمهاً، وتخطَّيت إليها من والشهامة،...(بسطت...فوصلنا، دعاني حب س
عدى، وفلاة واضحٍ أقرابها...فركبناها على مجهولها، وإذا هبت شمالاً أطعموا،...)؛وعلى هذه الثّنائية، 
وهذا الجدل تمضي القصيدة؛ فكأنّ الشاعر معني في المقام الأول بإثبات قدرته على مواجهة بنات 

   ]١[شأن أبي ذؤيبٍ في قوله:الدهر؛ 
ـمأُريه ـامتيـنـلُّـدي للشجوت    عضعضــرِ لا أَتهبِ الـديـرـي لأن  

ذلك أنّ تكرار هذه المؤثّرات ليس زخرفةً خارجيةً؛ وليس محض تشريف للقول، أو تجويد للعبارة،    
فلكلٍّ منها وظيفةٌ، أوأكثر، تؤديها؛ فتسهم في بل هو جزءٌ مهم من بصمات شحن الخطاب الإبداعي؛ 

إنتاج الدلالة، وعلينا ألا نخجل من الإقرار بأنّ مقارباتنا النقدية لم تكتشف بعد معظم هذه الوظائف، 
والدلالات التي تنتجها. فالتكرار الإيقاعي، الصوتيّ، الصرفيّ، النحوي، الدلاليّ المتقدم يفيد إغناءَ 

قاع التشويقي الجذَّاب، لشد انتباه المتلقّين إلى النص، ويفيد أيضاً تكثيف الدلالة التي يريد الشاعر الإي
ومما يحيط ا،  ،إنتاجها؛ لتكثيف الأثر في المتلقّين، فقد يكون الشعر تعبيراً عن الذّات، أو هروباً منها

  لآخر.ولكنه لا يتخلّى عن كونه محاولةً للتأثير في ا
وفضلاً عن هذا وذاك ينتج التكرار ضرباً من الضخ الدلاليّ الذي يعيد شحن الخطاب بكلِّ ما من    

شأنه تكثيف الدلالة؛ فكأنّ النص يتدفَّق باستمرارٍ، بيد أنّ التدفُّق يصطدم أبداً بسكون يحوِجه إلى 
تصطدم بـ(فاعلن)، وحال تدفُّق البيت كلّه الذي  التييد؛وهذه حالُ(فاعلاتن فاعلاتن)ضخ جد

الجواب، ولعلَّنا لانسرف إذا  يصطدم بالقافية المقيدة(اتسع،سطَع، نصع)، وكذا الشأن في الشرط و
ق قلنا:هذا ج سويد في بناء قصيدته إيقاعياً، وتركيبياً، ودلالياً، وهذا جه الفكري؛ فثمة غالباً تدفُّ

 بِدزعٍ(مبِقَم هواجها، فَتأن تبلغَ غايت ى توشكرٍ، وأفعال تتمادى حتتةٌ تصطدم بِبوانسيابي ،يقابله قطع
في تعظيم شأن الخصوم؛لتعظيم شأن  يخطر ما لم يرني... فإذا أسمعته صوتي انقمع)على سبيل المبالغة

  الذّات المنتصرة عليهم!.          
تمتد ظاهرياً امتداد سلسلة مشاهد متلاحقة، لكن اكتناه بنيتها يكشف المحور الناظم  ليتيمةفا   

شرائحها المتعددة، والوحدة التي تضم متنوعاا، ومشاهدها المختلفة؛ فثمة محاولةٌ لأَسطَرة صورة 
                                                             

  .٣، صن الهذليينديوا  -١



 ١٢٦   اليتيمة تحت اهر

 
تشابك. إنها في العمق معقَّدة البناء، مركَّبةٌ، سويد؛ هي الجذر النفسي للقصيدة التي تتفرع أغصاا، وت

متداخلةُ العوالم والمستويات؛ فعلى مدى مئة وثمانية أبيات تتفاعل مكونات القصيدة الموزعة على نحو 
جمعاً،  ٧٧مفرداً، و ٣٤١مشتقّاً)؛ منها ( ١٤٩جامداً+  ٢٨٨=  ٤٣٧أربعمئة وسبعة وثلاثين اسماً (

فعلاً  ٧٦فعلاً ماضياً+ ١٦٤=  ٢٤٠ثنى)، يتخلَّلُها مئتان وأربعون فعلاً(م ٧اسم جمع، و ١٢و
  مضارعاً)، فضلاً عن نحو خمسمئة حرف، ومئة وثمانية وستين ضميراً، وثلاثة وأربعين  ظرفاً.

بيد أنّ أهم ما في هذه المكونات، والأدوات طرائق انتظامها، وشبكة علاقاا، وتفاعلها، وما    
جملة اسمية)؛  ٥٥جملة فعلية+  ٢٣٤=  ٢٨٩فت لأجله؛ فهي تنتظم في مئتين وتسعٍ وثمانين جملةً(وظِّ

تحفل بنحو مئة وسبعين صورةً بلاغيةً؛ تتضافر مع ظواهر التقديم والتأخير، والحذف والذِّكر، والتعريف 
اً فنياً( هي: رابعة، وخيال زائر، والتنكير، والاعتراض، والالتفات؛ فتكونُ سبعةَ عشر رمزاً، أو قناع

وسلمى، وبنو بكر، وخيال سليمى، والناقة = الثّور الوحشي، والليل، والمهمه، والفلاة، والخيل، 
 د = جماعة، وشيطانه، وصاحبجاه ه = جماعة، وعدوغيظاً قلب جضأُن ناد وكلابه، وميوقومه، والص

  ذه الأقنعة تتفاعل في ستة مشاهد.ذو غَيث، والصخرة، وسويد)؛ وه
أما هذه المشاهد المتلاحقة مكانياً، في جسد القصيدة، فهي متداخلةٌ، متفاعلةٌ، متكاملةٌ، زمانياً     

ودلالياً؛ وهي تصور في تداخلها، وتفاعلها، وتكاملها صورةً كلّيةً لمبدعها؛ فكأنها تنطوي على نوعٍ 
بيه بالنات، من الانتظام الشخصيور، والأفكار، والش؛ فكلُّ العناصر فيها، والمشاهد، والصمسيظام الش

 اخليمِ الدلاحكِّلُ مبدأَ التشالمبدع الذي ي نجد في مركزه فكر دوالأحداث مشدودةٌ إلى مدارٍ محد
خادر  ليثٌك" ؛ أو هي ترتسم كالحلقات، والدوائر على وجه المياه؛ وفي مركزها المشتر١للقصيدة

عجتفان عليه أرض تدفي مرآة أحلام يقظته؛ أي كما يشتهي ثَئ ؛ هو سويد بن أبي كاهلٍ اليشكري"
  أن يكون، لا كما هو في الواقع؛ فالشعر لا يصور الواقع؛ بل يخلق واقعه الشعري الافتراضي المتخيل.  

؛ هو سويد وقد أطلق العنان لخياله، وأحلامه، ورغباته، خادرٍليث والقصيدة ذا المعنى حكايةُ      
فتجلَّت في صورة خلقٍ فني لا يعبر عن الواقع، بل يتجاوزه، ويخلق واقعه الجميل المتخيل. ولذا هيمن 

ظاهرةً، أو مقنعةً؛ منفردةً، أو متماهيةً مع النحن. فمن الحضور  ؛على القصيدة حضور طاغٍ للأنا
اهر اسم العلم(سويد = أنا، بنو بكر = نحن)، وقد جاء اسم العلم في حالَي (الأنا)، و(النحن) تتويجاً الظّ

للضمير المهيمن على القصيدة الذي نلمحه في قوله: مني(خمس مرات)، بعيني، لي، كأني، 
ني، كفاني، يغتابني، فؤادي(مرتين)، أهلي، قلبي، صوتي، لحمي، سقاطي، اعتادني، دعاني، يراني، لم ير

                                                             
  .٧٩، الأسلوبيةجيرو، بيير،  -١



 ١٢٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
 ،تخطّيت ،قلت ،تيني، يفقدني، يجهدني، أتاني، أَبِيحيني، لمّا تشفني، دعتني، لم يضرني، يحسدني، يلَتخب
باشرت، أنضجت، أسمعت، لاقيت، أبليت، ناضلت، ما استصرخت، ما أرقده، لا أطلبها، لا ألاقيها، 

ا، قطعنا، ركبنا، تساقينا، ارتمينا، تحارضنا، ما نعيا، أرحلنا، وضمير فينا(ثلاث مرات)، لنا، بنا، فوصلن
الغائب المعبر عن قومه: فيهم(مرتين)، منهم(مرتين)، م(مرتين)،لهم،هم،سئلوا،أطعموا،وازنوا،حملوا، 

  لم يظْلَعوا، أخلاقهم، خلاّم، جاورهم...
    ات وفي فلك هذا الحضور الطّاغي للأنا(الشخصية = البطل) دارت حركة الشئيسية الرخصي

  الأخرى:
ـ المتممة (بنو بكرٍ، الناقة = الثّور الوحشي، الخيل، قومه، صاحب ذو غَيث، الصخرة)؛ فهذه 

  الشخصيات امتداد للأنا. 
يسلمى، خيال سليمى، الليل، المهمه، الفلاة، الص ،ة(رابعة، خيالٌ زائرـ المواجِه جضاد وكلابه، من أُن

  غيظاً قلبه، العدو الجاهد، شيطانه).
  ١:رابعة  Xالمشهد الأول: سويد

  بسـطَت رابِعـةُ الحَبـلَ لنـا ١
  حـرةٌ تجلـو شتيتـاً واضحاً ٢
  صقَـلَتـه بقَضـيبٍ نـاضـرٍ ٣
٤ هملـذيـذاً طَع اللـون أبيض  
  اً واضحاًتمنـح المـرآةَ وجه ٥
  صافـي اللون، وطَرفاً ساجِياً ٦
  وقُـرونـاً سـابِغاً أطرافُهـا ٧

  ـعسلَ منهـا ما اتلْنا الحَبصفَو  
طَعمِ سيسِ فـي الغماعِ الشـعكَش  
ـعـصـى نبٍ حتطَي أَراك ـنم  
عـدخ يـقـقِ إذا الـريالر بطَي  

  في الصحوِارتفَعمثلَ قَرن الشمسِ 
ـعقَم ـنِ مـا فيـهينيـلَ العأَكْح  
ـعي فَنذ ـكسم ُـحـا رِيهغَلَّلَت  

  
سبعة أبيات تمثّل علاقةً باردةً بما هو متاح مبذولٌ واقعي مهما بلغت جاذبيته؛ ولذا يغلب على هذا    

) ؛ وهذا يفيد  ١٣عن أنّ  اسماً؛ فضلاً ٤١فعلاً مقابل  ١١المشهد الوصفاسماً من هذه الأسماء مشتق

                                                             
) الصقل: الجلاء. ٣) الشتيت: المتفرق؛ أراد أسناا المفلجة. الواضح: الأبيض. (٢. (١٩١،صالمفضلياتالضبي،  -١

) خدع ٤ناضر: ناعم أخضر ريان. الأراك: شجر يتخذ منه السواك المعروف، وهو أجود سواك. نصع: خلص لونه. (
) القرون: الذوائب. السابغ: ٧) الساجي: الساكن. القمع: كمد في لحم المؤق وورم فيه. (٦تغير وفسد. ( ريقه: إذا

  الطويل التام. غللتها: دخلت فيها. الفنع: الكثرة والفضل، والمراد هنا طيب ريحه وسطوعها. 



 ١٢٨   اليتيمة تحت اهر

 
جمل)؛ فهو يرسم علاقةً باردةً محدودةً ٧مفردةً، و ١٢صفةً نحويةً: ١٩الوصف؛ وتضاف إليه 

بمقدارٍ(وصلنا الحبل منها ما اتسع)؛ يصورها سويد من الخارج، فلا يظهر من شخصية الشاعر سوى 
أمام معادلة باردة (العرض=الطّلب) المبادرة فيها بيد رابعة، أو كأنّ  ضميرين (لنا، فوصلنا)، كأننا

والتشبيه؛ بلا انفعالٍ، ولا  ،شاعرنا يصور تمثالاً صامتاً بالنعت، والإخبار، والتكرار المعنوي، والكناية
لأخاذ الذي عواطف مشبوبة؛ فرابعة امرأةٌ واضحةٌ معلومةٌ مباحةٌ، على الرغم من جمالها الساطع ا

(البصرية: شتيتاً، واضحاً،  تصوره دوالُّ الإشراق والنضارة والعذوبة، ورموزها، وصورها الحسية
كشعاع الشمس، ناضر، أبيض اللون، وجهاً واضحاً، مثل قرن الشمس، الصحو، صافي اللون، 

  فَنع).    والذّوقية: طيب، لذيذاً طعمه، طيب الريق، والشمية: ريح مسك، ذي
  ١:(الخيال الزائر، والليل) Xالمشهد الثّاني: سويد 

٨ خيـالٌ زائـر قـوالش ـجيه  
  شـاحط جـاز إلـى أَرحلنـا ٩

  آنِسٍ كـان إذا ما اعتادنـي ١٠
١١ هعما أشـج الحُـب وكـذاك  
١٢ هقُـدالليـلَ مـا أَر فـأبيت  
  مضى وإذا ما قلت ليـلٌ قد ١٣
  يسحب الليـلُ نجوماً ظُلَّعـاً ١٤
  ويـزجيهـا علـى إبطائهـا ١٥
  

  عقَـد ـرٍ فيـهفبيـبٍ خح ـنم  
عـروقـاً لـم يابِ طُرالغ بصع  
ـعنتـي فامنمِ مـوحالَ دونَ الن  
عزو نم يصعلَ ويالهَـو كَبري  

  جـم طَـلَــعوبِـعينـي إذا نـ
ــعجفَـر ـهـنلُ مالأَو طَـفع  
ـعبالـت طيئـاتـا بيـهـوالفَت  
ـعقَشنُ انإذا اللّـو ناللَّو برغم  

  

)؛ ١٥ـ  ١٢ثمانية أبيات تصور علاقةً حارةً بما هو خياليٌّ حلمي؛ منها أربعة أبيات تصور الليلَ(   
رة الخيال الزائر؛ متممةٌ لها؛ ومنها تستمد أهمّيتها، وسماا. وعلى العكس من المشهد وهي امتداد لصو

                                                             
راد أا تكف نفسها عما ) الخفر: الحياء. القدع: الرد والكف، والم٨. (١٩٢ـ  ١٩١، صالمفضلياتالضبي،  -١

) شاحط: بعيد، وهو نعت للحبيب. جاز: سلك. العصب: الجماعات. الغاب: جمع غابة. الطروق: ايء ٩يشينها. (
) ظلعاً: من الظلع والظلوع، وهو العرج والغمز في ١٤) وزعه: كفه، والوازع: الكاف. (١١ليلاً. لم يرع: لم يفزع. (

) يزجيها: يسوقها ١٥، فكأن الليل يجرها جراً. التوالي: الأواخر، واحدها تالية. (المشي، كنى بذلك عن شدة بطئها
برفق. المغرب: الأبيض؛ يعني بياض الصبح؛ شبهه بالمغرب من الخيل؛ وهو الذي تتسع غرته في وجهه حتى تجاوز عينيه. 

  انقشع: ذهب.



 ١٢٩                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
منها  ١٠اسماً؛  ٣١فعلاً تقابل  ٢١السابق يتراجع الوصف، ويتقدم السرد؛ فيوشكان أن يتساويا(

التكرار المعنوي، جمل)؛ ففي صورة الخيال يتراجع  ٤مفردة، و ٥صفات نحوية:  ٩مشتقات، فضلاً عن 
والتشبيه، والكناية، وتتقدم الاستعارة المكنية، فيهيمن القص والتخييل على الوصف، فنجد ههنا خيالاً 
مجهولاً غامضاً مؤرقاً ممتنعاً؛ ولذا تحلُّ الحرارة محلَّ البرودة(هيج الشوق)؛ إذ يقلُّ العرض، ويكثر 

بيعة نفسية حلمية، وليس جسداً يدرك بالحواس، ولا تمثالاً يحده الوصف؛ الطّلب؛ فالخيال الزائر ذو ط
الشاعر(هيج  ولذا فهو يهيج الشوق، ويؤرق، ويضرم نار المشاعر، والانفعالات. وهنا يتكثَّف حضور

ضلاًعن ا أرقده، بعيني، إذا ما قلت)؛ويكون،فاعتادني، مني، فأبيت، مالشوق، أرحلنا،
انفعالياً؛ فالخيال كالهم القديم المقيم المستمر المتجدد؛ يؤرق تأريقاً يمتد بلا اية(عطف كثافته،حضوراً

          .رمديوهنا تبرز صورة الليل الس ،(لُ منه فرجعالأو  
نا على حال الشاعر؛ )عشرة أفعالٍ تقص علينا حال الليل، لتدل١٥َّـ  ١٢وفي صورة الليل(الأبيات    

فالليل ههنا ليلٌ نفسي شعري، وليس ليلاً فيزيائياً؛ أي ليس ذاك الشطر من اليوم الذي يقابله ار؛ بل 
هو شطر من الحال النفسية المهيمنة على الشاعر؛ فلا صفات له في ذاته؛ بل يستمد صفاته من الحال 

الشوق يجعلان ليلَ الشاعر طويلاً ثقيلاً بطيئاً...(حالَ دونَ النومِ مني، النفسية للشاعر؛ ذلك أنّ الحب و
فامتنع، فضلاً عن أنّ أربعة الأبيات يستغرقها التكرار المعنوي لفكرة الطُّول: أرق العين، خوف، إبطاء، 

والشوق، والليل، كما بطيئات، عطف الأولُ، فرجع، نجم طلَع). بيد أنّ الشاعر يستعذب الخيالَ، 
يستعذب الحب(وكذاك الحب ما أَشجعه)؛ فلا يغرق في سوداوية الليل، ولا يستسلم للحزن، بل يخرج 

  ظافراً، على الرغم من حلكة الليل، وبطئه، وثقله.    
   
  ١(سلمى، والمهمه، والفلاة): Xالمشهد الثّالث: (سويد، والخيل، وبنو بكر)   

                                                             
لشباب. الريع، بسكون الياء: أول الشباب، ) الجدة: أراد ا جدة ا١٦. (١٩٥ـ  ١٩٢، ص المفضلياتالضبي،  ١-

) الرقى: ١٨) خبلتني: أفسدت عقلي. كل أوب: كل وجه. ما اجتمع: متفرق لم يجتمع. (١٧ولكنه حركه ضرورة. (
) المهمه: ٢٠جمع رقية، يريد أا دعته برقاها فلم يجد له فكاكاً. الأعصم: الوعل الذي في يديه بياض. اليفع: المرتفع. (

) العدى: الأعداء. ٢٢) الحرور: ريح حارة تكون بالنهار. الصقع: حرارة تصيب الرأس. (٢١النازح: البعيد. ( القفر.
) الأقراب: الخواصر، وهي هنا تشبيه، أراد جوانبها وأطرافها ٢٣زماع الأمر: الجد فيه. الكنع: اللازم الذي لا يفارق. (

سر المتحطم. القزع: جمع قزعة؛ وهي بقايا تبقى من الشعر في الرأس، التي هي بمترلة الخواصر من الناس. المرفت: المتك
) بصلاب الأرض: بخيل صلاب الحوافر، ٢٥) الأعلام: الجبال. متع اليوم: ارتفعت شمسه. (٢٤شبه ا علامات الفلاة. (

ا في الرمي، وهي ) المغالي: السهام التي يغلى، أي يباعد ٢٦وأرض الفرس: حوافرها. الشجع: جنون من النشاط. (
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  حب سلمى بعدمـا فَـدعاني ١٦
  خبلَتنـي ثـم لمَّـا تشفنـي ١٧
  ودعتني بِـرقـاهـا، إنهـا ١٨
  تسمع الحُـداثَ قَـولاً حسناً ١٩
  كَم قَطَعنا دونَ سلْمى مهمهاً ٢٠
  في حرور ينضج اللَّحم بِهـا ٢١
  وتخطَّيت إليها مـن عِـدى ٢٢
٢٣ هـا وفَـلاةواضـحٍ أَقْـراب  
  يسبح الآلُ علـى أَعلامهـا ٢٤
  فَركبناهـا علـى مجهولهـا ٢٥
  كالمَغالـي عارِفـات للسرى ٢٦
  فَتـراهـا عصفـاً منعـلَـةً ٢٧
  يدرِعن الليـلَ يهوِيـن بِنـا ٢٨
  فَتنـاولْـن غشـاشاً منهـلاً ٢٩
٣٠ نِي بب نلَكَـةٌممكْـرٍ بِهـا م  
  بسطُ الأَيدي إذا ما سـئلُـوا ٣١

  ـعيـي والـرنةُ مـدالج ـبذَه  
ـعمبٍ مـا اجتفَفُـؤادي كـلَّ أَو  
فَـعأْسِ اليمن ر مصـزِلُ الأَعنت  
عمـتسلـم ي هـرلـو أَرادوا غَي  
ـعرِ إذا الآلُ لَـمـوالغ ــازِحن  

  صقَعيأخـذُ السـائـر فيهـا كال
الكَنِـع ـرِ والهَـممـاعِ الأَمبِـز  
عالقَـز فَـتـرمثـلُ م ٍيـاتالب  
ـعتم إذا اليـوم ـدلَـى البِيوع  
ـعـجش لابِ الأرضِ فيهـنبِص  
ـعسبالن ـمشـولـم ت فَاتـنسم  
قَـعهـا الـويكْفـنِ يالِ القَيبِنِع  

 ـوِيُكَهعرالش ـنحبرِ صالكُـد  
ـجـعتنلأرضٍ ت ـنـهجو ثُـم  
عمـتسفيهـم وفيهـم م ظَـرنم  
فَـعـلِ إنْ شـيءٌ نـائالن فُـعن  

                                                                                                                                                           
خفاف، يقدر موقعها ثم يقال كذا وكذا غلوة، شبه الخيل ا في دقتها وسرعتها. العارفات: الصبورات على السير. 
السرى: سير الليل. المسنفات: التي شد عليها السناف، بالكسر، وهو خيط يشد من البب إلى الحزام، مخافة أن يموج 

) العصف: السريعة ٢٧نسعة، أي لا تشد بالنسع فتصيب جلدها بأثر الوشم. ( فيضطرب السرج أو الرحل. النسع: جمع
) يدرعن الليل: ٢٨في السير، من عصفت الريح، واحدا عصوف. الوقع، بفتحتين: الحفا من المشي على الحجارة. (

) ٢٩رب جميعاً. (يدخلن فيه كما تلبس الدرع. الكدر: القطا الكدري، وهو الذي في لونه غبرة. الشرع: الماء والش
) الجوابي: الحياض الكبار التي يجبى فيها الماء، ٣٥) الخرع: الضعف واللين. (٣٣غشاشاً: قليلاً، أو بمعنى على عجل. (

) حاسرو الأنفس: ٣٧) الطبع: ما يعابون به، وأصل الطبع تلطخ العرض. (٣٦الواحدة جابية. الترع: الامتلاء. (
) ٣٩) مراجيح: راجحو القلوب، ثابتون لا يستخفهم الجزع، ليسوا بجبناء. (٣٨(كاشفوها، أي مبعدوها من الطمع. 

) العرة: الأذى. ساكنو الريح: لايخفون ولا يعجلون. القزع: الخفاف الذين لا ركانة لهم، ٤٠نصع: ظهر وأنار. (
ز في الخيل، وهما عرج في ) الظلع في الإبل: بمترلة الغم٤٣شبههم بقزع السحاب، وهو قطعه المتفرقة، الواحدة قزعة.(

  مشيهما. الشف: الفضل والزيادة.
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٣٢ هِـمأَخلاق نم أُناسٍ ليس نم  
  عرف للْحـق مـا نعيـا بـه ٣٣

  وإذا هبت شـمـالاً أَطْعمـوا ٣٤ِ
٣٥ ئَـتلكالجَوابِـي م و جِفـان  
  لا يخاف الغدر من جاورهـم ٣٦
٣٧ سومبـه نبِمـا ض يـحـام  
  حسـنو الأَوجـه بِيض سادةٌ ٣٨
  وزنُ الأَحلامِ إنْ هم وازنـوا ٣٩
  ولُيـوثٌ تتقَـى عـرتـهـا ٤٠
٤١ وبِهِـم وـدكَـى عني فَبهِـم  
  عـادة كانت لهـم معلُومـة ٤٢
  وإذا مـا حمـلُوا لم يظْلَعوا ٤٣
٤٤ صالـمهلاَّنخ هـمـو أَكْفائح  

عءُ الجَـزوشِ ولا سعاجِـلُ الفُح  
عـرـرِ، ما فينـا خالأَم رم عند  
ـعجلـم ت اتعـبشرٍ موفي قُـد  
عـرى فيهـا تالـذُّر يناتمس نم  
ـعـى الطَّبشخأبـداً منهـم ولا ي  
ـعوءِ الطَّمو الأنفُسِ عن سرحاس  
عالـفَـز ـدإذا ج ـراجِـيـحوم  
ـعصن قُـو البأسِ إذا البأسصاد  
عالقَـز يحِ إذا طـارـو الرنساك  

  نصدعيرأَب الشعب إذا الشـعب ا
عبالبِـد تهـرِ ليسفي قديـمِ الد  
ظَلَـع ـفذا الش ـلْـتموإذا ح  

  يعـوسـراةُ الأَصلِ، والنـاس شـ

ـ  ٢٣)، وصورة الفلاة(الأبيات ٢٢ـ  ٢٠تسعةٌ وعشرون بيتاً تتضمن صورةَ المَهمه(الأبيات    
)، وصورة  بني ٢٩ـ  ٢٥ة الخيل(الأبيات )، وكلتاهما امتداد لصورة سلمى، أما صور٢٥

 ٥٣) فكلتاهما امتداد لصورة سويد. وهنا يهيمن الوصف، ويتراجع السرد؛ ( ٤٤ـ  ٣٠بكرٍ(الأبيات 
صفة  ١٧صفةً مفردةً، و ١١مشتقّاً، وتضاف إلى أساليب الوصف  ٥٢اسماً، منها:  ١٣٦فعلاً، و

لشاعر، ويتجاوزه بِرد ثلاثي المكونات: صحيح أنّ دعوة جملة). فثمة تحد ثلاثي المكونات يواجهه ا
الحب مقترنةٌ بالغواية والهيام والخَبل والجاذبية، على عكس المهمه، والفلاة اللتين تقترنان بمكابدة البعد 

لذا صرح و ،والمشاق والأهوال، لكن ثلاث الصور تعبر عن اختبارات، أو محنٍ يتعرض لها الشاعر
بذكر الآل مرتين في صورتي المهمه والفلاة(إذا الآلُ لمع، يسبح الآلُ على أعلامها)، وكنى عنه بصورة 
الحب بعد الكهولة؛ إذ يغدو الوصلُ حلماً هارباً كالسراب تعبيراً عن علاقته بسلمى؛ وهي ليست امرأةً 

  ه دلالات نفسية أو فكرية.حقيقيةً بل هي رمز، أي قناع فني؛ تستتر وراء
ذلك أنّ شاعرنا لا يريد الإقرار بواقع الضعف والكهولة؛ فيمضي إلى تخييل قدرته على تجاوز     

والتحديات(كم قطعنا دون سلمى  ،الصعاب واقتحام الأهوال؛ فيعمد إلى تكثير الصعاب، والأهوال
من عدى؛ أي: تخطَّيت أعداء كثراً، وفلاة واضحٍ مهمهاً؛ أي: قطعنا مهامه كثيرةً، وتخطَّيت إليها 
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أقرابها؛ أي: ركبنا فلوات كثيرةً)؛ ليكون تجاوزها أدعى إلى الافتخار، والتباهي بالقدرة الخارقة؛ التي 
تعبر عن نفسها مرةً بضمير(الأنا)، وثانيةً بضمير(النحن)، وثالثةً بتخييل صورة الخيل الأسطورية 

لتي تقتحم الأهوال(يدرِعن الليلَ)، وتسبح م في فضاءات الخبرة، والقدرة، والصلابة، العاصفة ا
  والنشاط، والسرعة الخارقة، والدقّة، والخفّة، والصبر، والكرم.

وبسطَ صورةَ بني  ،وصورةُ الخيلِ غيض من فيضِ صفات الخَيالِ؛ ولذا أجملَها في خمسة أبيات    
على مدى خمسة عشر بيتاً(بصيغ المبالغة: بسط، نفُع، عرف، وزن، ومساميح، ومراجيح)؛ بكرٍ(النحن) 

فالخيل تدرِع الليلَ، وسويد يعرى وقومه من القبيح(حاسرو الأنفس عن سوء الطّمع)، ويكتسي 
حسن توظيف الالتفات(  بالجميل؛ إذ يدرع بطولاته الخارقة وخيلَه وقومه؛ ويذْكَر لسويد في هذا المقام

..) في الدلالة على التماهي بين (الأنا) و(النحن). .من بني بكرٍ، فيهم،...، ما نعيا، ما فينا، أطعموا،
فهل كان ذلك كلّه لازماً لمواجهة حب سلمى، أم أنّ الأمر أبعد من حب امرأة؟! وأدنى إلى تخييل 

  لمواجهة العجز الواقعي؟!! الفحولة الخارقة، وأَسطَرة(الأنا) 
  

(خيال سليمى، والصياد،  Xالمشهد الرابع: (سويد، والناقة التي تشبه الثّور الوحشي، وقوم سويد) 
  ١:وكلابه)
٤٥ عـدي ـالٌ لَميخ ـنيالع قأَر  
  حلَّ أَهلـي حيـثُ لا أَطْلُبهـا ٤٦
  لا أُلاقيهـاوقلبـي عنـدهـا ٤٧
  ؤاميـة إنْ باشـرتهـاكالتـ ٤٨

  عـزتنى، ففـؤادي ممـلَيمن س  
عبالفَـر لَّـتنِ، وحصالح جانب  

  إذا الطَّـرف هجـعغيـر إلمَـامٍ 
ـعطَجالمُض وطـاب نيالع تقَـر  

                                                             
) التؤامية: الدرة المنسوبة إلى ٤٨) لم يدع: لم يسكن ولم يستقر. (٤٥. (١٩٨ـ  ١٩٥، ص المفضلياتالضبي،   -١

لذنب. ) الذيال: الثور الطويل ا٥١) مكتبل: موثق. غلق: ذاهب. (٥٠تؤام، وهي قصبة عمان التي تلي الجبل صحار. (
) ٥٣) كف: ضم. المتنان: مكتنفا الصلب. سططع: علا. (٥٢السفع: جمع سفعة، وهي سواد يضرب إلى حمرة. (

) ٥٦) ذو أسهم: الصائد. الضراء: الكلاب التي ضريت للصيد. الشرع: الأوتار. (٥٤الذَّرع: الصغير من ولد البقر. (
) يختلين: يقطعن. الشاة: ٥٧في عدوه، لثقته بأنه سيفون. ( الجنابان: الجانبان. أكدري: فيه كدرة. اتدع: لم يجتهد

) الشد: السير السريع. أرهقنه: ٥٩) ما تلبسن به: لم يخالطنه، بل قاربنه. (٥٨الثور. يلع: يكذب في عدوه، ولا يجد. (
س وسمع. ) الدوية: الفلاة البعيدة الأطراف. آنس: أح٦٠أعجلنه. برز منهن: بعد. ربع: حبس وكف عن العدو. (

) المكثور: ٦٢) الضلع: من الاضطلاع بالأمور، يقال: اضطلع بحمله: إذا قوي عليه. (٦١امصع: ذهب في الأرض. (
  ) حولاً: تحولاً.    ٦٦) شاحط: بعيد. (٦٥) را: أصلحها وأتمها. (٦٤المغلوب. كنع: خضع. (
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  بـكَـرتمـزمعـةً نِيتـهـا ٤٩
  وكَـريـم عنـدهـا مكْتبـلٌ ٥٠
  فكأنـي إذْ جـرى الآلُ ضحى ٥١
  كُف خـداه علـى ديبـاجـة ٥٢
  يبسـطُ المَشـي إذا هيجتـه ٥٣
  راعـه مـن طَيئَ ذو أَسهمٍ ٥٤
٥٥ آهفَـربِنـتسـا يولـم ـن  
٥٦ لَـه ـاننـابلَّـى وجو ثُـم  
٥٧ ـهـلَتهعلـى م ـنـراهفَت  
٥٨ بـه ـنسلَبمـا ت دانيـات  
٥٩ ـهقْنهإذا أَر ـدالش ـبهري  
٦٠ ـةيوالقَفْرِ أخـو د سـاكن  
٦١ ،له دوالحَم ،حمنالـر بكَت  
  ءً للـدنِيــات إذاوإبــا ٦٢
  وبنـاءً للمعـالـي، إنمـا ٦٣
  نِعـم للَّـه فينــا ربهــا ٦٤
٦٥ طاحش ـرقْرارِ حباست كيف  
  لا يريـد الدهر عنهـا حولاً ٦٦
  

فَـعدـا ثمَّ ان ـدا الحَـاديوح  
ـعبالقَطيـنِ المُت إثـر ـقغَـل  
ـفَـعُس ـهيـدـالٍ بِخذَي فـوق  
ـطَعنٌ قـد سوعلى المَتنينِ لَـو  
عطُ في الخَطْـوِ الـذَّرسبثلَ ما يم  

وضعـرالش ـيـنـلبي راءٌٍ كُـن  
ـعشج فيهـن دـيالص ـلابوك  
عـدوات رِيـارٍ أَكْــدمـن غُب  
لَـعـاةُ يوالش الأرض ـليـنتخي  
ـعجبِـدمــاءٍ إنْ ر ـقـاتاثو  
ــعبر ـنـهـنم زوإذا بــر  
ـعصام تـوالص سفإذا مـا آن  
ـلَـعةَ الأخلاقِ فينـا والضـعس  
ـعمـاً فَكَنيض المَكْثُـور ـيطأُع  
ـعضشـاءَ و ـنااللهُ وم فَـعري  
ـعنص واللّــه ،اللّـه ـعنِيوص  
ـعـستلـيس فيـهـا م بِبـلاد  
عـرج وللمـوت ،المـوت ُعرج  

  
   زناد حديثَ اثنان وعشرون بيتاً يقتدح وما يرافق ،وافع؛ غير أنّ سويداً يتجاوز الدها خيالٌ طارق

الخيالِ من هم، وحزن، وهواجس، ويكثِّف في بيت واحد دلالات الأرق، والتأثُّر؛ فإذا الخيال يتحول 
إذا الطّرف  حلماً هارباً، وظعائن مضت، فمضى في إثرها القلب المُنتزع (ففؤادي منتزع، قلبي عندها،

هجع، وكريم عندها مكتبل)؛ فكان الخلاص من هذه المحنة بتخييل أمجاد مضت؛ بطلها سويد، المتواري 
) الذي يخوض صراعاً مع ٥٣ـ  ٥١وراء قناع فني، هو صورةُ ناقة، تشبه الثّور الوحشي (الأبيات 

)؛ ولذا تقدم ٦٦ـ  ٦١(الأبيات  د)، ينتهي بصورة قومِ سوي٥٩ـ ٥٤كلاب الصياد (الأبيات 
)ردالس وتراجع ،١٨اسماً؛ منها:  ٨٨فعلاً مقابل  ٤٦الوصف  الوصف ةً:  ١٥مشتقّاً، وتدعمصفةً نحوي
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والدموع، والتهالُك الذي  ،مفردات، وأربع عشرة جملةً اسميةً). وغاب حديثُ الأسى ٥جمل، و ١٠

الرحيل، و(قرت العين) بالذّكرى، وبالفحولة الشعرية الخلاّقة التي  جرت به عادةُ الشعراءِ في مشهد
  تصوغ أحلام اليقظة تحفةً فنيةً محكمةً، وترفع في الفن بناءَ الإباء، والقدرة، والإقدام، والمعالي.

الشاعر الناقةَ ولا الثّور باسميهما؛ لأنه غير معني بالأسماء، ولا بالأنواع؛ بل يهمه توظيف  ولم يذكر    
 همتليق بِه ةخاص ةالمحكم؛ ذلك أنّ رحلته في هذه الحياة تحتاج إلى مطي يما في بنائه الفنبعض صفا

مطيته، من خلال تكثيف صفاته، وتصوير المعركة التي وهمته؛ فراح يخيلُ صورةَ الثّور الذي شبه به 
دارت بينه وبين كلاب الصياد؛ مستعيناً بسبع استعارات مكنية، وخمس كنايات؛ تصور ثقته بنفسه، 
وبقوته، وتمرسه بأساليب القتال، وفنونه، على الرغم من شراسة الكلاب، وضراوا، وسرعتها، بل نجد 

  ها واثقة بانتصار الثّور عليها( واثقات بدماءٍ إن رجع).الكلاب نفس
وهذا إيحاءٌ بأنَّ سويداً واثق بأدواته، وامتداداته، فينحو نحو المبالغة دلالةً على قدراته الخارقة، أو    

اق، حلماً بالإمكانات الخارقة، وصبوةً إلى امتلاكها؛ ذلك أنّ المطيةَ الحلميةَ قادرةٌ على ارتياد الآف
ليس في الشكل،  ؛وتحقيق الطّموحات، وتجاوز المحن؛ ولعلّنا لا نسرف بالقول: إنّ المطية تشبه ممتطيها

 ؛ وسواءٌ حضرأو معادله الموضوعي ،يه الفنها قناعولا في المضمون؛ بل في القيم التي تمثِّلُها؛ ذلك أن
إلى الغاية ذاا؛ أسطرة (الأنا) تعويضاً فنياً عن شخصه، أم ضميره، أم معادلُه؛ سيمضي ذلك كلُّه 

  النقص الواقعي. وكذا الحال في:     
  ١من أُنضج غيظاً قلبه؛ وهم جماعة: Xالمشهد الخامس: (سويد، والصخرة)    

٦٧ ـهغَيظاً قَلْب تجضأَن نم بر    طَـعـوتـاً لـم يم ى لـينمقد ت  

                                                             
) الضوع: ذكر ٧٢من عظم ونحوه. ( ) الشجا: ما يعترض في الحلق٦٨. (٢٠٠ـ  ١٩٨،ص المفضلياتالضبي،  -١

) الشنء: البغض. الذباب: الشر والأذى. نبع: ظهر. أبليتهم: عرفوا ٧٤) رتع: أكل بشره. (٧٣البوم. يزقو: يصيح. (
) أصقع الناس: أشدهم صقعاً، وهو الضرب على ٧٧) المئرة: العداوة. (٧٦مني واستيقنوا، كيف أقع: كيف أصنع. (

) فارغ السوط: مشغول عمن عاداه؛ أو أنه شبه نفسه بفرس لا يحتاج أن ٧٨أراد به هنا الكلام.(الرأس. الرجم: الرمي، 
يضرب بالسوط لأنه مسرع. الثلب: الكبير الهرم من الإبل، وهو العود.الشخت: الدقيق النحيف الصغير. الضرع: 

) الإقعاء في الناس: ٨٣وهي:  الشق. () الترة: الوتر، وهو الثأر. ال٨٢) سقاطي: فترتي وسقطتي. (٧٩الصغير السن. (
كهيئة جلوس الكلب. يردي: يرمي. الصفاة: الصخرة الملساء. الأعيط: الجبل الطويل. المطلع: الموضع الذي يطلع منه 

) الخلقاء: الصخرة ٨٩) كمهت: عميت. يلحى: يلوم. نزع: كف. (٨٨) الرعة: الشأن والهدي. (٨٧ويشرف. (
) الجدع: سوء ٩١صاب: وقع. المردى: الحجر الذي يرمى به. انجزع: انقطع وانكسر. ( ) تعضب: تكسر.٩٠الملساء (
  الغذاء. 
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٦٨ ـهلْقجا فـي حراني كالشوي  
٦٩ طخي بِـدزنِـيمرما لم ي ـر  
٧٠ فْسِـهقـد كَفانِي االلهُ ما في ن  
  بِئْس مـا يجمع أنْ يغتابنِـي ٧١
  لم يضرنِـي غير أنْ يحسدنِي ٧٢
٧٣ ــهتـنِـي إذا لاقَيـييحوي  
  مستسِر الشـنءِ لو يفْقدنِـي ٧٤
٧٥ مهتلَيـوا وقـد أَبساءَ ما ظن  
  احب المئْرة لا يسـأَمهـاص ٧٦
  أَصقَع النـاسِ بِرجـمٍ صائبٍ ٧٧
  فارغُ السـوط فمـا يجهدنِي ٧٨
  كيف يرجونَ سـقاطي بعدما ٧٩
٨٠ ـهآبـائ ةَ عـنضرِثَ البِغو  
٨١ ـهمفي قَـو مهعاتسى معفَس  
٨٢ به رِكـداءَ ولـم يالـد عرز  
٨٣ مـرفَـاةً لم تي صدرياً يقْعم  
٨٤ كـانَ بـه نم ـنـلٌ يأمقعم  
٨٥ ـمهـدعب نـاداً ومع تغَلَب  
٨٦ ـمإلا فوقَه ـاسراها النلا ي  
  وهـو يرميهـا ولن يبلُغهـا ٨٧
  كَمهت عينـاه حتى ابيضتـا ٨٨
٨٩ هها جـرضإذْ رأى أنْ لم يهد  
  تعضب القَـرنَ إذا ناطَحهـا ٩٠
٩١ ـا بـهيهـا أَعوإذا مـا رام  
  

عـزتنمـا ي ـهجـرخسِـراً مع  
ـعقَمـي انتوص ـهتعمفـإذا أَس  
ـعضشـيئاً لا ي كْـفومتى ما ي  

اءٌ يود ـمخو ـمـطْـعمعرــد  
عوقُـو الضزقُو مثلَ ما يزي وفَه  
ـعتـي رملَح ـلُـو لـهخوإذا ي  
ــعبفَن ذُبــاب ا مـنـهـدلـب  
أَقَـع ى كيـفعند غايات المَـد  
ـطَـعس ـرإذا الش ـارالن دوقي  
ـعجـشِ ولا بالمُـرتليس بالطَّي  

ولا ش دـوع ـبثَلعـرض تـخ  
لَـعوص ـاضيأسِ بفـي الر لاح  
ـعمـتـا كـانَ اسمظُ العقْلِ لحاف  
عدـزاً وجولا ع ظْفَـرلـم ي ثُـم  
قَـعيـاً رهولا و ـتةً فَـاتـرت  
ـرِ المُطَّلَـععطَ ويى أَعفي ذُر  
ـلَـعقْتأن ت ـلَـهقَب ـنم تغَلَب  

فَـأَبـعضتت فليسـت ـدعب ـت  
عـدوت شـاءَت تأتي كيـف يفَه  
ـعنى مـا صضرةَ الجاهـلِ يرِع  

عـزلمَّـا ن ـهـى نفسلْحفهـو ي  
ـعلْقـاء مـا فيهـا طَمورأى خ  
عـزجى اندـرا الم وإذا صاب  
عمـاً والجَـدـدق ةـدلَّـةُ الـعق  

  



 ١٣٦   اليتيمة تحت اهر

 
تصريحية)،  ٦مكنية،و ٢٠بطل الحقيقي في هذا المشهد هو الأمثال(كماً ونوعاً)؛ أي: الاستعارات(ال   

كنايات)، والتشبيه(تشبيهان مجملان)على الرغم من وفرا في القصيدة كلّها؛ لكنها  ٨والكنايات(
ع النشيد، يواصل سويد تتكثَّف في هذا المشهد؛ ففي خمسة وعشرين بيتاً، توشك أن تكون أهم مقاط

جه في أسطرة (الأنا) من خلال تخييل عدوان الآخر عليه، وما تفترضه طبيعة المواجهة من رد فعلٍ؛ 
 باري بين خصمين؛ بل هو عدوانُ جمعٍ(بدلالة ربين، ولا ضرباً من التفليس الأمر نزالاً بين ند

زعمِ التفوقِ: رب من أنضجت غيظاً قلبه، وبدلالة التكثيرية التي يستخدمها في سياق الافتخار، و
.هِمكَم من هينجو بنوع قاطي) على مفردوا وقد أبليتهم، كيف يرجون سالمقال: ساء ما ظن  

   )هذا المشهد دروالس مشتقّاً، وتسهم في  ٢٣اسماً؛ منها:  ٨٤فعلاً يقابلها  ٧٨ويتقاسم الوصف
مفردات)؛ ففي الجزء الأول من هذا المشهد  ٥جمل، و ٧تا عشرة صفةً نحويةً: الوصف أيضاً: ثن

) يكون العدوان على سويد(تمنى لي موتاً، مزبد يخطر ما لم يرني، يغتابني، يحسدني، ٨٢ـ  ٦٧(الأبيات
ظنوا، صاحب يزقو، إذا يخلو له لحمي رتع، مستسر الشنءِ، لو يفقدني لبدا منه ذباب فَنبع، ساء ما 

المئرة، يوقد النار، ورِثَ البغضةَ عن آبائه، زرع الداءَ،...)؛ فتتداخل الشخصيات، ويتلفَّت الخطاب 
هم، يوقدوا، أبليتيني، يفقدني، ظنها. وفي الجزء .بين ضمائرها(يحيالمعارك وفَر محاكياً كر (.

اعه الفني؛ أي: الصخرة الراسخة في ذروة الجبل (يردي ) يغدو عدواناً على قن٩١ـ  ٨٣الثّاني(الأبيات
  صفاةً، يرميها)،ولكن في الحالين يرتد كيد العدو إلى نحره.

فسويد المنصرف إلى أمجاده لا يأبه لهذا العدو، وكأنه لا يراه كما تفيد الاستعارة المكنية (فارغ    
الكناية(لاح في الرأس بياض وصلع). وقبل هذا وذاك  السوط)؛ وهو إلى ذلك حليم حكيم كما توحي

ثمّة فعلُ طهوٍ، وإنضاجٍ طويل الأمد (أنضجت غيظاً قلبه/استعارة مكنية)، وثمّة طعام قاتلٌ للأعداء 
(ويراني كالشجا في حلقه....) يغنيه عن الرد؛ ولذا استعار لنفسه صورة الصخرة المنيعة الراسخة ( لم 

مرالقرنَ إذا ناطحها، ت تعضب ،ها جهده، ما فيها طمعها، لم يضرولن يبلغ ،لَعقْتقبله أن ت نم غلبت ،
وإذا صاب ا المردى انجزع، وإذا ما رامها أعيا به...)؛ العالية المقام(في ذرى أعيطَ وعر المُطَّلَع، لايراها 

سه ا؛ بل أحلَّها محلَّ نفسه إحلالاً تاماً حين جاء بالاستعارة الناس إلا فوقهم)، فلم يكتف بأن يشبه نف
 لٌ يأمنة(معقصريحيوجعلها حصناً منيعاً أيضاً على سبيل الاستعارة الت ،(مريردي صفاةً لم ت )ةصريحيالت

ا المقام استعارةٌ موإنبه الصخرةَ التي تشبه المعقلَ؛فلا تشبيه،من كان به)؛ وهنا لايمكن القول إنه يش
  تعني أنّ سويداً هو الصخرةُ المعقلُ. تصريحيةٌ؛



 ١٣٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
أما أعداؤه فكبير هرِم، أو نحيلٌ صغير(ثَلب عود، شخت ضرع)، وفي الحالين لا يمكنهم إجهاده؛    

قو الضوع)؛ فهو يضاف إلى ذلك أنّ عدوه جاهلٌ (رعة الجاهل)، لا حيلة له إلا الصياح (يزقو مثلما يز
فاسد من الداخل والخارج (مطعم وخم وداءٌ يدرع)؛ فهنا عدوه يدرِع الداءَ، وقبل قليلٍ كانت خيلُ 
سويد تدرِع الليلَ، غير آة للأهوال، ولعلّنا لا نسرف بزعمنا أنها تحف سويد، وابتكاراته غير 

ة تشييءٌ (أنضجتجا في حلقه، وإذا يخلو له لحمي رتع، يردي  المسبوقة؛ فثمه، يراني كالشغيظاً قلب
..)، وتشخيص باهر(غلبت من قبلَه، ...)، وتجسيد (داءٌ يدرع، برجمٍ صائبٍ، زرع الداءَ،.صفاةً،

وتفاع ،(عدوت فهي تأتي كيف شاءت ،عضتت فليست بعد تعاداً ومن بعدهم، فأب لُ تشخيصٍ غلبت
وتشييءٍ (إذا هو ناطحها؛ فهذه صيغة مفاعلة تدلُّ على أنّ العدو والصخرةَ يتبادلان فعل النطْحِ)؛ على 

:هنبه، وجعدو نفاق رسويد هي تلك التي تصو لةتجلّيات مخي أنَّ أبدع  
  مزبِـد يخطـر مـا لـم يرنِـي

ْـ    تــهويحيـيـنِـي إذا لاقَـي
  مستسِر الشـنءِ لـويفْقـدنِـي 

  ـعقَمـي انتوص ـهتعمفـإذا أَس  
ـعتـي رملَح ـلُـو لـهخوإذا ي  

ــعبفَن ذُبــاب ا مـنـهـدلـب  
   ؛ فكأن(الفعل الفعل، ورد)َالأحداث صخشت ةٌ، ورشاقةٌ، ومفارقاتصوير حيوينا أمام ففي هذا الت

مشهد مسرحي حي نابضٍ. فصحيح أنّ سويداً يعقد موازنةً بينه وبين عدوه  من خلال الثّنائيات 
إذ يمكن أن نجد فيها  ؛لا تعني سويداً وحده ،الضدية، غير أنّ صورة هذا العدو عابرةٌ للزمن والمكان

 .ومكان صورة الخصم المنافق في كلّ زمان  
  ١:جاهد؛ وهم جماعة، وشيطانه)(عدوX غَيث)دس:(سويد،وصاحب ذوالمشهد السا

                                                             
) يريد بالعدو الجماعة، وهو يكون للواحد والمثنى والجمع والمذكر ٩٢. (٢٠٢ـ  ٢٠٠، ص المفضلياتالضبي،  -١

) مذروبة: محددة. ٩٥رع: الهيوب الجبان. ( ) المر: أراد به الكلام. الناقع: القاتل. الو٩٣والمؤنث. الجمع: الجماعات. (
) تحارضنا: تفاعلنا من الحرض، وهو الهلاك. الضرع: الضعيف من ٩٧) الجذع: الشاب الحدث. (٩٦الصنع: الحاذق. (

) ١٠٤) حين لا ينفغه: أي حين لا ينفعه الفرار. موقر الظهر: مثقله. (١٠١) الإتراف: الترف والتنعم. (٩٨الرجال. (
و إجابة. الزفيان: الخفيف السريع. إنفاد: من قولهم أنفدت الركية، أي ذهب ماؤها. القرع: جمع قرعة، ذو غيث: ذ

) العباب: تكاثف الموج واضطرابه. الآذي والتيار واحد، وهما ١٠٦) القذع: الكلام السيئ القبيح. (١٠٥وهي المزادة. (
تحات، وهي الصخرة العظيمة، والمراد هنا الأمواج العظيمة. الموج. خمط التيار: مضطربة متلاطمة. القلع: جمع قلعة، بف

) ١٠٨) الزغربي: الكثير الماء. المستعز: الذي لا يقدر عليه من كثرته. الماهر: الحاذق بالسباحة. مطلع: مخرج. (١٠٧(
فسد عليه  الخادر: الذي اتخذ الأجمة خدراً. ثئدت: نديت. انتجع: من النجعة، وهي طلب الكلأ في موضعه. أي لما

  موضع انتقل إلى غيره.  



 ١٣٨   اليتيمة تحت اهر

 
٩٢ ـهـلْتناض ـدـاهج وـدوع  
  فَتـسـاقَينـا بِمـر نـاقـعٍ ٩٣
٩٤ دـهي شنـا والأَعـاديموارت  
  بِنِبــالٍ كُـلُّـهـا مذْروبـةٌ ٩٥
٩٦ ةنيب ـةضبِغ نع ـتجـرخ  
٩٧ حمـاوتنـا وقالـوا: إنضار  
٩٨ هتي اسمحلا ي ـوهلَّى وو ثُم  
٩٩ ـهفَعرـرِ لا يخالمَن ـاجِـدس  

١٠٠ هطانيـي هارِبـاً شنم فَـر  
١٠١ هفَعنلا ي ـي حيـننم فَـر  
  ورأى منـي مقامـاً صادقاً ١٠٢
  ماًولسـانـاً صيرفيـاً صارِ ١٠٣
١٠٤ ثذُو غَي ـباحوأَتانِـي ص  
١٠٥ هتخرصوما است ،ـكيقالَ:لَب  
١٠٦ ـهيآذ ٌبِــدــابٍ زبذُو ع  
١٠٧ هـرحب زعـتسم بِـيغْـرز  
  هلْ سـويـد غير لَيث خادرٍ ١٠٨

  ـعرِ عنكم والجُمهاخي الدرفي ت  
  نِيـه الـورعفي مقـامٍ ليـس يثْ

قَـعقـد ن ــمس بِنِبــالٍ ذات  
ـعنهـا إلا صتعنص ـقطلــم ي  
ـذَعج ـرهرِ والدهبابِ الدفي ش  
عـركـانَ ض ـنم الأقوام رصني  
قَـععنـه قـد و ـرافالإت رطائ  
ـعمـتالمُس مأَص ْـرف   خاشع الطَّ

عحيثُ لا يـعنطـي ولا شـيئاً م  
ـعضـرِ ذليـلَ المُتالظَّه وقَـرم  
ـعجالو ـامـنِ كَتالمَـوط ثابِت  
قَطَـع ـسما م فـيامِ السسكَح  
عالقُـر ـفـادإن ـانٌ عـنـدفَيز  
الَ الـقَـذَعـاسِ قَـولنـراً لحاق  

  لَـعخمطُِ التيـارِ يـرمـي بالقَـ
طَّـلَـعم ـرِ فيـهليـس للمـاه  

  ثَئـدت أَرض عليـه فَـانتجـع؟!
 ٢٦مشتقّاً، تضاف إليها  ٣٧اسماً؛ منها  ٨٠فعلاً مقابل  ٣١سبعة عشر بيتاً يهيمن عليها الوصف (   

 ٤واستعارة مكنية،  ١٢كناية، و ١٧مفردات)، وتتكثّف الصور البلاغية ( ٩جملة، و ١٧صفة: 
تشبيهات بليغة، وتشبيه مجمل)، وتتفاعل مكونةً مشهد المعركة الفاصلة؛ إذ  ٣استعارات تصريحية، و

تصور مواجهة سويد منفرداً (بدليل الكناية: في تراخي الدهر عنكم والجمع) جماعةً من الأعداء؛ كما 
!!ناضلت جاهد ؛ فالمراد: كم  عدو(وعدو) ةكثيريالت توحي رب)) :م". يريد بالعدوويروى:"جاهد

))الجماعةَ
، وكثرةُ الأعداء كنايةٌ عن كثرة الانتصارات، وعن القدرة الشعرية الخارقة، وكذلك فإنّ ]١[

                                                             
 .١/٥٠٤، ديوان المفضلياتالضبي،   -١
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وقوفه منفرداً في هذه المواجهة ضرورةٌ من ضرورات الانتصار، والتميز، والتفوق؛ فلا تكون النصرة إلا 

  ية:(إنما ينصر الأقوام من كان ضرع)؛ ذلك أنّ المعركة ههنا شعريةٌ.للضعيف؛ كما تشي الكنا
     (ثذو غَي صاحب )؛ وذاك هو شيطانه(هتو ما استصرخ ،يكقال: لب)ع لنصرتهبيد أنّ ثمّة من يتطو

) هادرةً عاصفةً، وهي امتداد لصورة ١٠٧ـ  ١٠٤الذي جاءت صورته في أربعة أبيات(الأبيات 
أما العدو فشاعر مهم ـ بدليل المشاركة، والمفاعلة (فتساقينا، وارتمينا؛ بمعنى: ترامينا، سويد. 

وتحارضنا) التي تذكِّرنا بالمنصفات؛ وبدليل الأشعار التي تراشقا ا؛ كما توحي الاستعارتان 
يها (لم يطق صنعتها إلا صنع) ( بنبالٍ ذات سم قد نقَع، بنبالٍ كلُّها مذروبةٌ)، وحذق مبدع:التصريحيتان

) هي امتداد لصورة ١٠٣ـ  ١٠٠ـ يدعم هذا العدو شيطانه الذي تصوره أربعةُ أبيات (الأبيات 
العدو نفسه، بيد أنّ كلا من العدو وشيطانه فر هارباً، مفحماً، منكسراً، ذليلاً، عاجزاً؛ فسرعان ما 

  انتصار سويد، وهزيمة عدوه.  انجلى غبار المعركة عن
     

= اليتيمة)؛ فهذه النتيجة  ١٠٨ـ  ١(الأبيات  ليثٌ خادر ثَئدت أرض عليه فانتجع والخلاصةُ: سويد
تتحقّق من مجموع القصيدة، وتتحقّق في كلّ مشهد فيها؛ وبذلك يمكن أن نجعلها لازمةً تتكرر في اية 

رؤية عبثية، أو ازامية، على الرغم مما يتعرض له، وما يعانيه،  بل يصور  كلِّ مشهد. فليس سويد ذا
نفسه رجلاً لا يعرف التشاؤم، ولا اليأس، ولا الهزيمة مهما تكاثرت المحن، واستشرس الأعداءُ؛ ولذا 

  تراه يفلح دوماً في إيجاد سبل الانتصار، وتجاوز إمكانات الأنا، والآخر، والواقع. 
وهنا يقرأ الكتاب بعكس عنوانه؛ فقد بدأ سويد مطولَته بالبسط؛ فجاء في بداية بيته الأول بالفعل   

(بسطت)، وفي ايته بالفعل (اتسع)؛ والاتساع يدور في الفلك الدلاليّ للبسط، لكنه الاتساع المقيد 
المنبسطة زمانياً، ومكانياً، بحديث الارتحال؛ المحكوم بطول الحبل الممدود. وكذلك أى قصيدته المطولة 

 ثملو رِ الذي اختاره هرباً من محيطدوهو شكلٌ من أشكال البسط، على أنّ هذا الارتحال ينتهي بالخ
بالنفاق والغدر والجبن. ارتحل ليعيش في فضاء الحرية، وعما قريبٍ يضيق هذا الفضاء الرحب، فينشد 

طُ المقيد؛ إنه الضعف الإنسانيُّ؛ فلا بسطَ مطلق في هذه الأرض، وهذه الحياة. إنّ ما يعني غيره؛ إنه البس
   .شاعرنا أن يكون حراً في داخله؛ فذاك وحده ما يوسع آفاق حريته

وعلى الرغم من هذا البسط، لم يعمد سويد إلى البساطة في نسج قصيدته؛ بل جاءت معقّدةً غير    
وشخصياا، وهذه الشخصيات التي تجادلت، وتفاعلت في النص، ليست  ،في بنائها، وأحداثهابسيطة؛ 
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استعان ا الشاعر لدفع عجلة الأحداث  ،شخصيات حقيقيةً؛ بل هي أقنعةٌ فنيةٌ، أو رموز فنيةٌ متخيلةٌ

  ليبها.في حكايته الشعرية التي تداخلت حلقاا، وشخوصها، وأحداثها، وأسا
     جهم، هيمن جاور الغدر لا يخاف ،حوِ ارتفعمسِ في الصالش نأخير(مثلَ قَرقديم والتا التفقد انتا

الشوق خيالٌ، ولا وهياً رقَع، ولا عْزاً ودع، أَرق العين خيالٌ، أنضجت غيظاً قلبه، فر مني هارباً 
نِيتها، ليس للماهرِ فيه مطَّلَع، ليس فيها متسع، وعلى المتنين لونٌ، ما فيها  شيطانه، بكرت مزمعةً

طمع،ما فيه قمع، ما فينا خرع، فيهن شجع، فيهن جشع، فيها ترع، فيه قدع، فيهم مستمع، ا 
عتراض(كان ـ إذا ما مملكةٌ، بخديه سُفَع،...)، وقد عرِف عنهم أنهم يقدمون ما هم به أَعنى، والا

اعتادني ـ حالَ دونَ النومِ، وكذاك الحب ـ ما أشجعه ـ يركب الهول، ويزجيها ـ على إبطائها ـ 
مغرب اللون، فركبناها ـ على مجهولها ـ بصلاب الأرض، وتخطَّيت إليها ـ من عدى ـ بزِماعِ 

فينا، فتراهن ـ على مهلَته ـ يختلين الأمرِ، كتب الرحمن ـ والحمد له ـ سعةَ الأخلاقِ 
.(...الأرض  

وتخلَّلَ نسيجها كثير من الحذف(يأخذُ السائر فيها...كالصقَع، وتخطَّيت إليها...من عدى،...معقلٌ     
واستجابته للخطاب،  يأمن من كانَ به، و...كريم عندها مكْتبلٌ، حين لا ينفعه...) ثقةً بفهم المتلقّي،

أو حفزاً له إلى الإسهام في بناء القصيدة، وملء فراغاا، والتماهي مع مقولاا. وهنا يلح السؤال: 
 ةنا بصحا في نفسه؟! وإذا سلَّمعم ملِّلَهضيالإنسانُ اللغةَ ليوصلَ إلى الآخرين ما في نفسه، أم ل أأوجد

الت عبيرِ في لغةالت ة؛ ذلك قضيضليل، في لغة الفنلميح، والإشارة، والتلِ؛ أفلا يمكن الحديث عن التواص
 ها، لاكما تشتهي الخاماتها؛ كما يشتهي مبدعمِ سبيكَتالكَل من معادن ةٌ؛ تؤلِّفعها لغةٌ مخادأن

يدة، فلا تعود القراءةُ استعراض الأوليةُ؟! فتتحد الأجزاءُ، وتتفاعلُ، وتأتلف المتنافرات في جسد القص
مشاهد متلاحقة، بل محاولة استغوارٍ للرؤية الكلّية الكامنة وراء وحدة المتنوعات، وائتلاف المتغايرات؛ 
وكما يحدثُ الالتفات بين الضمائر، يولِّد التفات خفي حركةَ الشخصيات والأحداث والمشاهد؛ أي 

  القصيدة كلّها.  
    نة من نحو مئتين وتسعين جملةً؛ باستثناء أربع جمل أمالغالب على القصيدة المكو ا الأسلوب الخبري

إنشائية(كيف باستقرارِ حر؟ كيف يرجونَ سقاطي؟ لبيك! هل سويد غير ليث؟!)، فقد جاء مناسباً 
جملة) على الجمل  ٢٣٤الفعلية(هيمنة السرد(الحَكْي) على القصيدة، وكذلك الشأن في غلبة الجمل 

جملة)، وغلبة الأفعال الماضية(مئةٌ وأربعةٌ وستون فعلاً ماضياً) على الأفعال المضارعة( ستةٌ  ٥٥الاسمية(
وهي جميعاً أفعالٌ دالّةٌ على القص؛ أي معبرةٌ عن أفعالٍ مضت وانقضت؛  ،وسبعون فعلاً مضارعاًً)
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فسها جاءت متضمنةً في حركة مضي الأحداث، وانقضائها(هيج الشوق ذلك أنّ الأفعال المضارعة ن

خيالٌ...جاز إلى أرحلنا...لم يرع...آنِس كان إذا ما اعتادني...حالَ دونَ النومِ مني...فأبيت الليلَ ما 
لاستمرارية؛ أي أنها لم تخلُ لكنها لم تخلُ من الدلالة على ا ،أرقده...إلخ)؛ أي جاءت دالّةً على الماضي

  من الدلالة على الحاضر الحركي المتدفّق لحظةَ النظمِ.
  
  الخاتمة: 

وتتكامل منتجةً  ،هكذا تتفاعل الصور، والأساليب، والأدوات؛ في المشهد الواحد، فتتلاقى المشاهد   
ت الشاعر وأحلامه؛ ولعلّ هذا النهج ؛ أي راسمةً الصورةَ الكلّيةَ التي تسري في نسغها رغبا١القصيدةَ

خاصةً؛ ففي كلٍّ تعويض فني عن العجز الواقعي؛ فسويد  اليتيمةغالب على شعر سويد عامةً؛ وعلى 
في ذلك كلّه يتيم يفتخر بنسبه، ضعيف يفتخر بقوته الخارقة، وبقدرته على ارتياد الصعاب، كهلٌ 

  قدرته، وشهامته، وإقدامه، مقلٌّ يفخر بشعره الفاخر المفحمِ خصومه...معمر يفتخر بفتوته، و
الرشاقةُ، وحيويةُ التصويرِ والتشخيصِ، وكثرةُ الفراغات الموكلة إلى القارئ  اليتيمةَعلى أنّ أهم ما يميز  

تركيب، وتأليف متنافرات، المثاليِّ؛ على الرغم من وفرة الروابط بين مكوناا؛ فثمة جملٌ معقّدة ال
؛ فهي نص مفتوح على قراءات المتلقّين الذين لليتيمة وحذف، والتفات، واعتراض...، وهذه مزايا

يعيدون إنتاج الدلالة؛ ولعلّنا لانسرف إذا قلنا إنها قصيدةٌ متجددةٌ يشترك في إنتاجها المبدع والمتلقّي 
  عند كلّ قراءة. 

ئمةً: أأزرت معايير القبيلة بسويد؟ أم كانَ لتأخرِه سهمةٌ في إهمالِ مكانته؛ فلا هو من وتبقى الأسئلة قا 
الفحولِ المتقدمين، ولا هو من شعراء الدعوة، ولا من عتاة المشركين؟! أم أخلَّ به قلَّةُ شعره؛ فقد كان 

تلقّين عامةً والنقّاد خاصةً ممن كثُر من أصحاب الواحدة؛ في حين كان الفحول المقدمون عند جمهور الم
  شعرهم، وتعددت قصائدهم، وطرقوا من موضوعات الشعر، ووظائفه، جلَّها!!   
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  . ١،١٩٨١ط

ائد العشر، تحقيق: فخر الدين قباوة، نشر وتوزيع المكتبة العربية التبريزي، الخطيب، شـرح القص-١٥
  .١٩٦٩، ١بحلب، ط



 ١٤٣                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
ثعلب، أبي العباس، شرح شعر زهير بن أبي سلمى، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، منشورات دار -١٦

  . ١٩٨٢، ١الآفاق الجديدة، بيروت، ط
رح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الجاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق وش-١٧

  . ١٩٨٥، ٥الخانجي بالقاهرة، ط
الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: أبو فهر؛ محمود محمد شاكر، مطبعة -١٨

  . ١٩٩٢، ٢المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة، ط
و فهر؛ محمود محمد شاكر، الجمحي، محمد بن سلام، طبقـات فحول الشعراء، قرأه وشرحه: أب-١٩

  .١٩٧٤دار المدني بجدة، 
جيرو، بيير، الأسلوبية، ترجمة: د. منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، -٢٠

  .١٩٩٤، ٢حلب، ط
  . ١٩٩٣، ١٤حسين، طه، حديث الأربعاء، دار المعارف، مصر، ط-٢١
، ١في العصر الجاهلي، مطبعة حجازي، القاهرة، طخفاجي، محمد عبد المنعم، الحياة الأدبية -٢٢

١٩٤٩ .  
والإنكليزي والفرنسية:  دراسات المستشرقيـن حـول صحة الشعر الجاهلي، ترجمها عن الألمانية-٢٣

  . ١٩٨٦، ٢عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، ط
المنشاوي، ومهدي  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، راجعه وضبطه عبد االله-٢٤

  . ١٩٩٧، ١البحقيري، مكتبة الإيمان، المنصورة، ط
، ٣المصرية العامة للكتاب،القاهرة، ط الزمخشري، أساس البلاغة،مركز تحقيق التراث،الهيئة-٢٥

١٩٨٥ .  
تحقيق  شـرح المعلقـات السبع، بن الحسين، أبوعبداالله الحسين بن أحمد الزوزني،-٢٦

  .١٩٨٧، ١مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طد،ودراسة:محمدعبدالقادرأحم
الزوزني، شرح المعلقات السبع، ضبطه وكتب مقدمته وتراجمه وتعليقاته: محمد علي حمد االله، نشر -٢٧

  . ١٩٦٣وتوزيع المكتبة الأموية بدمشق، 
  .  ١٩٩٢زيدان،جرجي،تاريـخ آداب اللغةالعربية،نشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، -٢٨
  . ٢٠٠٧، ١د بن أبي كاهل اليشكري، ديوان، شاكرالعاشور،دارالينابيع، دمشق، طسوي-٢٩



 ١٤٤   اليتيمة تحت اهر

 
المفضليات، شرح أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، بن محمد بن يعلى، الضبي، المفضل-٣٠

  . ٢٠٠٣، ١تحقيق وشرح:د. محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، ط
قيق وشرح: أحمد محمد شاكر، وعبد ، المفضليات، تحـــــــــــــــــ-٣١

  .١٩٩٣، ٨السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر، ط
   ١٨،١٩٩٥ضيف،شوقي،تاريخ الأدب العربي(العصرالجاهلي)،دارالمعـارف،مصر،ط-٣٢
  .  ١٩٥٨، ١طبانة، بدوي، معلقات العرب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط-٣٣
درية الخطيب، ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية  طـرفة بن العبد، ديـوان، تحقيق:-٣٤

  . ١٩٧٥بدمشق،
مصطفى البابي  د. حسين نصار، شركة مكتبة ومطبعةعبيد بن الأبرص، ديـوان، تحقيق وشرح: -٣٥

  . ١٩٥٧، ١الحلبي وأولاده بمصر،ط
   .١٩٩١، ١عمرو بن كلثوم، ديوان، صنعة د.علي أبو زيد،دارسعد الدين، دمشق، ط-٣٦
حققه وضبطه  والإسلام، القرشي،أبوزيد محمدبن أبي الخطاب،جمهـرةأشعارالعرب في الجاهلية-٣٧

  وزاد في شرحه:علي محمد البجاوي، من فرائد التراث الأدبي، د. ت. 
  .١٩٧٩، ٣قدامةبن جعفر،نقدالشعر،تحقيق:كمال مصطفى،مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط-٣٨
رشيق، العمـدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد قرقزان، القيرواني، أبو علي الحسن بن -٣٩

  .١٩٩٤، ٢مطبعة الكاتب العربي بدمشق، ط
، ٢كروتشه، بنديتو، امل في فلسفة الفن،ترجمة وتقديم:سامي الدروبي، الأوابد، دمشق، ط-٤٠

١٩٦٤ .  
رويش، الس الأعلى كوين، جون، اللغـة العليـا (النظريـة الشعرية)، ترجمة وتقديم: أحمد د-٤١

  .١٩٩٥للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 
، ٢مطلوب، أحمد،معجم المصطلحات البلاغية،وتطورها، مكتبة لبنان ـ ناشرون، بيروت، ط-٤٢

١٩٩٦.  
  . ٢٠٠١، ١طبيروت،ناشرون،-، معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنانـــــ-٤٣
  . ٣،١٩٩٠ـوان، تحقيـق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، طالنابغة الذبيانـي، دي-٤٤
  .١٩٨٩، ٩نعيمة،ميخائيل، كرم على درب، مؤسسة نوفل، بيروت، ط -٤٥
  .١٩٦٥للطباعة والنشر، القاهرة، القوميةالكتب،الداردارالهذليين، ديوان، نسخة مصورة عن طبعة-٤٦



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة محيفصل ة وآداا،يمجلة دراسات في اللّغة العرب
  

  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان 
  ) دراسة مقارنةوأسريات المعتمد بن عباد (

   الدكتور شهريارهمتي
  كيانيرضا

  الملخص 
 يحدث وغالباً ما والحزن، بالألم الإحساس يولد محزنٌ رأم عن الأهل والأصدقاء، إنسان أي ابتعاد إنَّ

إنَّ الظروف المريرة التي عاشها  .الإنسان كالأسر أو الانحباس إرادة خارجة عن لظروف الأمر هذا
الشاعران مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد في الأيام التي قضياها في السجن، ساقتهما إلى نظْمِ 

 عن عواطفهما تجاه الحياة؛ فشعر السجن عند مسعود سعد هو ما اصطُلح على الأشعار التي تعبر
تسميته بـ (الحبسيات)، وهذا الشعر عند المعتمد يسمي بـ (الأسريات). تمتاز هذه الأشعار بالميزات 

ناً من الأدب، ومجن لدراسة البحث هذا يتصدى المنطلق هذا التي جعلتها نوعاً خاصالذي شعر الس 
 لدى تحليلية رؤية وفق هذينِ الأدبينِ في المشتركة بالمضامين ليعرف في الأدب الفارسي والعربي هرظ

   .التحليلي - التوصيفي المنهج على مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد بالاعتماد الشاعرينِ
 المضامين أفتنش ببعض، النصوص بعضها تعلّق مدى نرى الدراسة هذه من المتوخاة النتائج من    

تجاه الظروف المريرةالتي  المشترك إحساسهما عن مسعود سعد والمعتمد بن عباد شعر في المشتركة
لنظمِ القصائد التي  الرئيس السبب والمصائب كان الآلام من عليه ومايترتب فالسجن.قضياهافي السجن

 والشكوى والجسم الروح في ثرهاوأ والسلاسل القيود ومرارة السجن غياهب في العيش تحملُ صعوبةَ
  البيت. أهل ورثاء بالدنيا والتبرم الدهر من
  

  السجن، الحبسيات، الأسريات، مسعود سعدسلمان، المعتمد بن عباد :كلمات مفتاحية

  

                                                             
 ا بجامعة رازي، إيرانأستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدا . 
  كتوراه فيا بجامعة رازي قسمطالب الدإيران ،اللغة العربية وآدا.   

 ٢٥/٩/٢٠١١=  ٣/٧/١٣٩٠القبول:  تاريخ         ٢٢/٦/٢٠١١= ١/٤/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ١٤٦  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد 

 
  المقدمة

لو تصفّحنا مصادر الأدب في فترات مختلفة لَوقفنا على كثير من المقطعات والقصائد الشعرية التي     
 جحيم قالها الشعراء في السجن، عبروا فيها عما يعتلج في نفوسهم من نبرات الحزن والكآبة. ففي

 في ويغمسه الجديدة وحياته واقعه ليحاكي قلمه السجين يأخذ الشاعر الدامس، الظلام ودياجير السجن
 .منها أعذب ولا أصدق لا نصوص في الصمود، ملاحم ويسطر والمعاناة، الأسر تجربة ليصور الوجدان

وقد تراوحت تلك النصوص بين وصف السجن ووصف الحال فيه، ومعاناة السجين من القيود 
والسلاسل والظلام. وجاءت بعض النصوص لتعبر عن تباريح الشوق إلى الأهل والأحبة، والحرية 

السجن ومن بين القيود والانطلاق من القيود، وتناول بعضها حديث النفس (الذات)؛ ففي ظلام ليالي 
والسلاسل تنطلق النفس وينطلق الفكر يجوبان صفحات الماضي؛ فيسترجعان صوره الجميلة وذكرياته 
الحبيبة وشخوصه ومواطن اللقاء بين الأحبة يعيشان معها لحظات من السعادة المفقودة منسلخين عن 

  حاضرهما المرير. 
شعراء على مر العصور. والشعران الفارسي والعربي زاخران السجن تجربة ثرية لمن ابتلي ا من ال    

بالشعراء الذين عانوا تجربة السجن أو الأسر؛ ففاضت قرائحهم شعراً ثائراً ناطقاً بروح المقاومة وإرادة 
 الحديدية، القضبان وخلف الزنازين ظلام في ولد الذي النضالي الإنساني الشعر هو السجن فشعر الحياة.

  السجين. وهموم التنكيل وآلام التعذيب مرارة عن والمعبر النفسية، والمعاناة الوجع رحم من رجوخ
قضى الشاعران مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد، باعتبارهما نموذجينِ ممتازينِ  المنطلق، هذا من    

الأهل والديار. إنَّ الظروف للشعر الفارسي والعربي، سنوات طويلة من حياما في السجن بعيدينِ عن 
التي عاشها الشاعران في هذه السنوات ساقتهما إلى إنشاد الأشعار التي تعبر عن عواطفهما تجاه الحياة 
المريرة داخل السجن. تمتاز هذه الأشعار بالميزات المشتركة التي جعلتها نوعاً خاصاً من الأدب، وهذه 

  دهشة التي واجهها الشاعران في الحبس. الميزات تنبع من الظروف الصعبة الم
 المقارنة على تحثّنا التي المشتركة المضامين أهم هي ما: يلي في ما يتلخص هنا، يطرح الذي فالسؤال    
 أعمالهما في التشابه وجوه استعراض خلال من عنه الإجابة سنحاول ما هذا الشاعرينِ؟ هذينِ بين

   . التحليلي -التوصيفي هجالمن على الشعرية بالإعتماد
وقدكُتبت دراسات عديدةٌ حول الشاعرينِ مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد خلال السنوات     

 ١الأخيرة، منها: مقالة "روميات أبي فراس الحمداني وحبسيات مسعود سعد سلمان (دراسة مقارنة)"
                                                             

  هـ.ش١٣٨٨،العدد الثاني، سنةنشرة التراث الأدبيمحمدهادي مرادي وصحبت االله حسنوند، - ١



 ١٤٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
 ١بسيات أبي فراس الحمداني ومسعود سعد سلمان"عتماداً على حاومقالة "الحبسيات العربية والفارسية 

وأطروحة "تجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني  ٢ومقالة "أسريات المعتمد بن عباد (دراسة نقدية)"
   ٣والمعتمد بن عباد"

    ولكن المفيدة، النقدية والاستنتاجات الملاحظات من بالعديد والدراسات الأبحاث هذه وقد حفلت 
مسعود : الشاعرينِ تجربة ضمن الشعري البناء في ودلالاا السجنيات، بين المقارنة أنَّ فيه ريبلا مما

 النص من مقربة على وتضعنا الإنسانية، الرؤية عمق عن تكشف سعد سلمان والمعتمد بن عباد،
 الباحثين، من أحد فريدة، لم يزاوله بخصوصية البحث هذا يمتاز لذلك، المختلفينِ، الأدبينِ في الشعري

  .أخرى دراسات من لماكتب حدما إلى مغايراً ويكون علم!،نأكثرما لا علم،ومان في ما

  نبذة عن حياة مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد 

بين عامي  ٥في مدينة (لاهور) ٤كان مسعود سعد سلمان من أشهر شعراء الفرس"ولد على الأصح    
(رام شاه حكم  لطان(مودود بن مسعود الغزنوي)، وعاش إلى أوائلهـ، في عهد الس٤٤٤إلى  ٤٣٨

الغزنوي). نشأ مسعود في مسقط رأسه (لاهور)، و"أقبل على تعلّم العلوم، وبما أنَّ أباه كان في 
"ينتمي مسعود إلى أسرة ذات مترلة رفيعة  ٦المناصب الديوانية، فقداهتم الشاعر بالشعر والكتابة".

مدة طويلة تناهز ستين  والرئاسة. رحلت هذه الأسرة إلى ، ومشهورة بالعلم والفضلومكانة عالية
   ٧عاماً، تسنم خلالها مناصب عديدة".

                                                             
  هـ.ش١٣٨٢، العدد الأول، سنةنشرة الرسالة الفارسيةأحمد الزغلول،  - ١
  م٢٠١١، ٢٧،العدد الأول،الدجامعةدمشقمجلةمحمد سليمان سعودي وخالد سليمان الخلفات،-٢
  م ٢٠٠٤، سنة تجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد عامر عبداالله، - ٣
ولادته  بأنَّ يعتقدون المؤرخين لكن الأدبية، والمصادر التواريخ كتب في سلمان سعد مسعود ولادة تاريخ يذكر لم -٤

 تصحيح سعد، مسعود ديوان مقدمة أنظر التوضيح، من لمزيد.(هـ٤٣٨ سنة مرجحين هـ٤٤٠و٤٣٨بين  كانت
 )ياسمي رشيد

 الهندية الحدود من القريب رافي، ر على تقع مدينة وهي البلاد، من الشرقي الشمال في الباكستانية لاهور مدينة تقع ٥-
 لإسلاميةا القاعدة الغزنويين عهد في لاهور وكانت. لباكستان الثقافية العاصمة أيضاً وتعتبر البنجاب إقليم وهي عاصمة

 لآمنة الإسلامية المدن موسوعة أنظر المدينة، هذه حول التوضيح من لمزيد.(الهندية القارة شبه إلى الإسلام منها انطلق التي
  )حجر أبو

 ٢٠٧، سخن وسخنوران فروزانفر، - ٦
  ١٤ص ،حصار نایسهيلي خوانساري،  - ٧



 ١٤٨  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد 

 
     حسد اعر مسعود سعد إلى المناصب الرفيعة في بلاط (سيف الدولة محمود)؛ وهو أثارارتقى الش"

الدولة محمود) وعدداً من رجاله ومن بينهم  حيث اتهموا(سيف أعدائه فوجهوا التهم السياسية ضده،
مسعود سعد بأنهم في صدد الذّهاب إلى مدينة (خراسان) ليشاركوا (ملك شاه السلجوقي) مدبرين 

"كانت لهذه الجريمة عواقب سيئةٌ أسفرت عن عزل  ١مؤامرة ضد السلطان (إبراهيم الغزنوي)".
(دهك) و س الشاعر لمدة عشر سنوات في قلاع (سو)،(محمود) وحبسه، كما أمر السلطان بحب

   ٢و(ناي)"
"انتهت المرحلة الأولى من حبس الشاعر بعد أن أمر السلطان بإطلاق سراحه، فاهتم بما كان يمتلكه     

من الأملاك في (لاهور) بعد أن تخلّص من الحبس. وبدأت المرحلة الثانية من حياة الشاعر في عهد 
ود الثالث بن إبراهيم) ووزيره (قوام الملك نظام الدين أبا نصر الفارسي). فلما سلّم السلطان (مسع

في (لاهور) إلى مسعود سعد، أثارت ذلك حسد الحاسدين، وبما أنَّ  چالندر)(أبونصر الفارسي) أمارةَ (
مسعود (أبانصر) مهد الطريق لإمارة الشاعر قصد الأعداء والحاسدون هذا الشخص وأصحابه خاصة 

؛ فبدأت المرحلة الجديدة من حياة ٣سعد، وفي اية الأمر، أمر السلطان بسجن الشاعر في قلعة (مرنج)
هـ، وتخلّص من الحبس بعد أن بلغ اثنين ٥٠٠هـ وامتدت إلى ٤٩٣الشاعر في الحبس من سنة 

   ٤هـ".٥١٥وستين من عمره. فقد توفي مسعود سعد سنة 
    مسعود رائد (فن جن الطويلة قامت  "يعدالحبسيات) في الأدب الفارسي بلامنازع. إذ إن سنين الس

بِدورٍ هام في ازدهار قريحته الشعرية في نظْمِ الأشعار التي قلَّما نجد لها نظيراً في الأدب الفارسي. وكان 

                                                             
  ١/٢٨١، تاريخ ادبيات در ايران صفا، - ١
 القلاع هذه أنّ السراج منهاج تأليف)) الناصري طبقات(( تابك هامش في ركذ٧٦ُ،روان حلّهبا كا زرين كوب، -٢

 الشاعر عبر وقد. غزنين مدينة عن أوبعيدة قريبة بفاصلة الوعرة الجبال بين واقعة انتكو الغزنوية الدولة حدود داخل
  :التالي البيت في القلاع هذه في سجنه عن مسعود

  ناى قلعه سال سه آنم از پس           دهك و سو بكوفت سالم هفت
  )٤٢سلمان،ديوان، ص سعد(

  .»ناي« قلعة في سنوات ثلاث قضيت ونصبٍ،ثمّ بِعناءٍ »كده«و»سو«سجني في بِت سنين سبع
 لمزيد. (غزنين مدينة عن بعيدة بفاصلة الغزنوية الحكومة حدود داخل المرتفعة الجبال بين واقعة »مرنج« قلعة كانت -٣

  )السراج لمنهاج الناصري طبقات كتاب هوامش أنظر التوضيح، من
  ٢٠٩- ٢١٠، سخن وسخنورانفروزانفر،  - ٤
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لقرآن مسعود قوي الثقافة، واسع المعرفة، فقد درس العربية وآداا ودرس علم النجوم وعلوم ا

   ١والحديث".
ونشأ في مدينة  ٢كذلك كان المعتمد بن عباد من أشهر شعراء العرب "فقد ولد في مدينة (باجة)      

_بسبع سنوات قبل أن  هـ،٤٣١انت ولادته عام كو ٤في أسرة ذات سيادة وحكم وجاه". ٣(إشبيلية)
مات، اعتلى المعتمد العرش على(إشبيلية)،وعندما كان والده ملكا٥ًهـ".٤٣٢يولد مسعود سعد_ أو

  ٦هـ.ق، وهو في الثلاثين من عمره". ٤٦١وتبوأَ الحكم سنة 
 وقد تجمعت. الشعراء مجالسة ويحب قدره، حق الشعر يقدر شاعرا عباد بن المعتمد كان وقد       

به  تلعب ،الشراب یمدمن عل محب فهو أنواعها؛ اختلاف على عواطفه ألهبت كثيرة أسباب" للمعتمد
 الشعراء وألهبوا فيه فتمدحه بملكه، أحيانا يعتز أخرى، ناحية ومن. الخمرة تلهبها ثم الحب، عواطف

 وملكه، عزه عنه ذهب شابينِ، وأخيرا وكانا بعض الحروب، في ولديه وقد فقد. والفخر اد شعور
   ٧الغنى". وافتقر بعد العلو، بعد وهان العزة، بعد فذلّ
ضيح الحال التي وصل إليها المعتمد بن عباد من بداية القبض على مصير (إشبيلية) حتى أيام ولتو    

 البربرية في الفتنة بعد قامت التي الطوائف دول إحدى عباد)، (بني سجنه، تجدر الإشارة إلى أنَّ "دولةَ
 الأندلس موضعاً توأصبح الأموية، الخلافةُ الفتنة هذه بعد ، حيث سقطتهـ.ق ٣٩٩ سنة (قرطبة)

 قوية، دولة يكونوا عباد) أن (بنو واستطاع الدول، هذه بين والحروب الداخلية والصراعات للتراعات
                                                             

 ٦١، ص اللاهوري سعد مسعود الفارسي الشاعر أشعار في العربي الأدب تأثير الزغلول، - ١
 حيث) م.ق٢٦٠( القرطاجي والعهد اللوبي العهد إلى جذورها تمتد الرومان سماها كما »فاقا« أو »باجة« مدينة -٢

 اكتسبت حيث ويوغرطة، ماسنيسا عهدي في اد من كبيرة درجة بلغت وقد البونيقية الحروب في طلائعياً دوراً لعبت
 عليه االله صلى الرسول عم ابن العباس بن معبد التابعي يد على باجة فتح وتمَّ. الأعيان مجلس شؤوا يدير المدينة صفة

 توطّد وقد البربر، من المرتدين على للقضاء) م٦٩٣( البلوي قيس بن زهير ثمَّ) م٦٥٥( باجة مرج فيند وهو وسلم،
 وديني قتصادياو وعسكري إداري كمركز مكانتها المدينة استرجعت حيث النعمان بن حسان يد على ائياً الفتح

  )حجر أبو لآمنة الإسلامية المدن موسوعة أنظر المدينة، هذه حول التوضيح من لمزيد(الغربي الشمال منطقة لكامل
 بقيادة م ٧١٣/  هـ ٩٤ شعبان في المدينة هذه المسلمون وفتح)  حالياً إسبانيا(  الأندلس في شبيليةإ مدينة تقع -٣

  .)حجر أبو لآمنة الإسلامية المدن موسوعة أنظر المدينة، هذه حول التوضيح من لمزيد.(نصير بن موسى
  .٧/٥٠مالأعلا الزركلي، - ٤
  .٧١٣،ص تاريخ الأدب العربي فروخ، - ٥

  .١٩٩،ص أسريات المعتمد بن عباد السعودي والخلفات، ٦-
  .٢/١٧١، ظهر الإسلام أمين، - ٧
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 في المعتمد يتورع ولم انتصارات وحققوا الطوائف، دول عباد) بعض (بنو وحارب (إشبيلية)، مركزها

 معه، ليتفاوض عمار) وزيره (ابن بعثو الإسباني، ١قشتالة حاكم السادس) ألفونسو(مع  تحالفات عقد
 السادس) (ألفونسو المعتمد أن يترك السرية بنودها من سرية معاهدة عقْد عمار) من (ابن وتمكن

 بعد (ألفونسو) حلم تحقق وقد الجزية لـ (ألفونسو)، المعتمد يدفع أن مقابل ٢(طليطلة) مدينة لاحتلال
 احتلَّ بل الحد، هذا عند (ألفونسو) يتوقف ولم .ق،هـ٤٧٨سنة  (طليطلة) على فسيطر قصيرة، مدة
بقيادة  المغرب في ٣(المرابطين) من العون فطلب الموقف، بخطورة المعتمد أخرى، وأحس وحصوناً مدناً

 وقال قولته رفض لكنه (المرابطين)، أطماع من خوفاً منه الحاشية وحذرته تاشفين)، بن (يوسف
 (ابن ونصره عند ألفونسو)، الخنازير أرعى أن من خير تاشفين ابن عند لالجما أرعى (لأن :المشهورة
 (ابن عاد ثم. الإسبان جيوش الإسلامي الجيش ودحر ،٤الشهيرة (الزلاقة) معركة ووقعت تاشفين)،
 بالأمس حليفه تاشفين) ليقاتل (ابن فعاد ومجونه لهوه إلى أخرى مرة المعتمد وعاد المغرب، إلى تاشفين)
 عاصمة سقطت حتى دفاعاً مريراً، عنها المعتمد ودافع (إشبيلية)، مدينة فحاصر عباد، بن المعتمد

                                                             
) القلعة(= كاستل كلمة من اسمها اشتق وقد الإيبيريه الجزيرة شبه في الوسطى العصور ممالك من واحدة قشتالة مملكة -١

  .)الكتاني المنتصر لعلي الأندلس، في الإسلام انبعاث كتاب إلى ارجع التوضيح، من لمزيد. (فيها القلاع كثرة بسبب
 نقشت التي الدنيا حواضر إحدى المدينة هذه فكانت أيبريا، جزيرة شبه وسط في تقع أسبانيا في قديمة مدينة طليطلة -٢

 من وحدة إلى تحولت أن إلى الأيبيرية، الجزيرة شبه في الرومانية للإمبراطورية قاعدة كانت منذ التاريخ خارطة على اسمها
 الإسلامية المدن موسوعة نظرا المدينة، هذه حول التوضيح من لمزيد. (الوسيط العصر في الإسلامي العالم حواضر أكبر
  )حجر أبو لآمنة

 هي أنشأا التي القبائل ولكن أفريقيا، بشمالي المغرب نطاق خارج الهجري الخامس القرن في المرابطين دولة نشأت -٣
 الأندلس في وأيامهم المرابطين دولة عن جديدة وثائق سبع« كتاب انظر التوضيح، من لمزيد. (المغربية صنهاجة قبائل

 )»مؤنس لحسين
 والتي عباد بن المعتمد جيش مع متحدة المرابطين دولة جيوش بين م١٠٨٦ أكتوبر ٢٣ في وقعت الزلاقة معركةُ -٤

ا إذ الإسلامي، الأندلس تاريخ في كبير تأثير للمعركة كان. السادس ألفونسو القشتالي الملك قوات ىعل انتصرتإ 
 لمدة الأندلس في الإسلامية الدولة سقوط أخرت وقد الإسلامية الطوائف ملوك أراضي في المطرد النصارى زحف أوقفت

 سمي السهل أن يقال. الزلاقة له يقال الأندلس لبلاد الجنوبي الجزء في سهل في المعركة وقعت. ونصف قرنين عن تزيد
 المعركة أرض وملأت اليوم ذاك أريقت التي الدماء كمية بسبب المعركة أرض على المتحاربين انزلاق لكثرة نسبة بذلك

 . )أبوخليل لشوقي تاشفين، بن يوسف بقيادة الزلاقة معركة كتاب انظر التوضيح، من لمزيد(
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 ليذوق بالحديد وقيد في زنزانة (أغمات) بالمغرب، وسجن أسيراً وأُخذ المعتمد، على فقبض الدولة،

  ١.هـ.ق" ٤٨٨ سنة مات أن إلى والرفعة، السعادة حياة بعد والهوان الذل درجات أعلى
 حقيقية عن تجربة عبرت التي (الأسريات)، بـ المسماة قصائده أجملَ أنشد المعتمد وفي السجن،    

 الشعرية محطاته في كثيراً واد، حيث توقف العزة حياة بعد سجنه في الملك هذا عاشها التي الذل لحياة
 الانتصارات ويحققويجول، يصول ملكاً حاكماً كان حين السجن قبل أحواله مع هذه الأسرية

 ذه وتجربته وأحزانه آلامه التعبير عن من الحال هذا يمنعه الآن، ولم أمره إليه آل بما العظيمة،ويقارا
   ٢.وعذوبة" رقة تفيض التي القصائد

  المقارنة بين الشاعرينِ في شعر السجن

"شعر السجن عند (السجنيات) هي تلك القصائد التي كتبها أصحاا خلف قضبان السجن. فـ  
التي تعتبر لباب شعره، وصفوة  ٣مسعود سعد سلمان، هو ما اصطلح على تسميته بـ (الحبسيات)،

إنتاجه، وهي القصائد التي نظمها الشاعر وهو سجين يقاسي مرارة القيد، وصعوبة البعد عن الأهل 
 شعرية المسماة بـبن عباد أجمل قصائده ال وكذلك "في السجن قال المعتمد ٤والأحباب".

 التي عبرت عن تجربة حقيقية لحياة الذل التي عاشها هذا الملك في سجنه بعد حياة العز ،(اتالأسري)
فإنَّ الناظر في محنة مسعود سعد سلمان وأشعاره في السجن لا يلبث أن تعود به الذاكرة إلى  ٥واد".

شاعرينِ من ظروف متقاربة،تتجلى بحياة العز واد من محنة المعتمد بن عباد وأسرياته. وذلك لما بين ال
جهة، ولما نزل بساحة الشاعرينِ من ألم المحنة و عذاب السجن من جهة أخرى. قد أثر السجن في 
شعركلّ من هذينِ الشاعرينِ؛ فكانت حبسيات مسعود مرآة تعكس مرارة البعد عن الأهل والأحباب، 

  كبير على نفسه، وهي تعكس عواطف الشاعر وأحزانه العميقة.  كما كان لأسريات المعتمد وقع
وبالنظر إلى المضامين المشتركة في شعر مسعود والمعتمد في السجن، نجد تنوعاً فيها، ويمكن تفصيل     

  هذه المضامين التي تعبر عن نبرات الحزن والكآبة في نفوسهما، على النحو الآتي:
                                                             

  .٢٠٦،صفي تلخيص أخبارالمغرب من لدن فتحها إلى آخرعصرالموحدين المعجبالمراكشي،-١
  .٢٠٠نفس المصدر، ص - ٢
 علي بن عمر بن لأحمد) والطب والنجوم والشعر الكتابة في الأربع المقالات( أو) النوادر مجمع( كتاب قدكان - ٣

  .)١٩:ش.هـ١٣٧٥ظفري،. (الحبسية غةل فيها أُستعملت التي المكتوبة المراجع أقدم من السمرقندي العروضي النظامي
 .٢٠، صز آغاز شعر فارسی تا پايان زنديهحبسيه در ادب فارسى ا ظفري، - ٤
 .٢٠٠، صأسريات المعتمد بن عباد السعودي والخلفات، - ٥
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  السجن ومرارةُ القيد 

 الشمس أمنية أشبهت بالخيال بالنسبة للشاعر المسجون، رؤية تصبح غياهب السجن عندما في    
نبرات حزنه  عبره راسماً بالشعر، يتغنى طالما فالشاعر السجين مكبلة؛ بكلمات المقيد لسانه ا يهمس

حبسوا خلف  ذينال الشعراءَ أكثر العميقة، ويشكو من مرارة القيد الذي أدمى يديه وساقيه. فما
 فبددت معاني هذه الأشعار! مرارة القيود الفولاذية في قيلت التي الأشعار أكثر "وما! القضبان الحديدية

 السجون غياهب من وخرجت الحرية، قوافيها نسائم وتنسمت الدامس، السجون ظلام توهجها بنور
   ١الخلود". هامة على مرصعا تاجاً لتصبح ودياجيرها،

لتقي الشاعران مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد في الشكوى من القيد، وفي الحديث عنه؛ ي    
فمرارة القيد في حياما في السجن عامل من عوامل التقاء الشاعرين اللذين بلغا الغاية في وصف 

الشكوى من  آلامهما النفسية وشقائهما الروحي الذي لا مدى بعده لألم متألم. وجدير بالذكر أنَّ
القيد تحتل المركز الدلالي في وعي الشاعرينِ، فهي مناط تركيزهما، وتقع في محور اهتمامهما ومعاناما 

  الشعورية، وهي المحرك الأساس لقلقهما. 
وقد عانى مسعود سعد في سجنه من القيد وقسوته، وعمق إحساسه بالحزن والحسرة. فالقيد وما     

فسية، قد ترك أثراً في نفس الشاعر، انعكس بالتالي على شعره،فنراه يشبه القيد نتج عنه من آلام ن
  ومرارته بالثعبان وسمه: 

  ٢ای؟با مارِ حلقه گشته زآهن چگونه       كاز زهـرِ مار و تيزیِ آهن بود هلا
ال في الثّقل،فلا الشاعر في قيود كالأفاعي في الطول وكُبول كالجب یتدورالأيام وتتعاقب الأعوام عل    

 :هده دائم التفكير في مرارةالقيد الذي أقْعدأ نفسه،لأن تنقشع كآبة الشاعر ولا  
  سـتـم   نتـوانستـم آن زمـــان، برخايهــا بود خـفتـــه بر پااژد - 

  ٣وی برپای، چـون توان برخاست؟كـد    ــوه آهــن بوكرِ يپایِ مـن ز - 

                                                             
  ١٢، صالأسر والسجن في شعر العرب البرزة، - ١
فَما تصنع أنت وحية من ، كالحديد موجبان للهلاسم الحية وحدة  نم لٌّك .٢٢٩، ص الديوانسعد سلمان،  - ٢

  ؟كحديد وقد التوت علی رجل
  .١٧٥، صنفس المصدر - ٣

  .النهوض مي، إذاً فلا أستطيعدی قَلَع نائم الثعبانُ
  ؟لٍبجِ انت رجلاه تحتكمن  النهوض يستطيع فَكيف ،ن الحديدم لٍبج مي تحتدقَ 
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نرى أنَّ الشاعر مسعود سعد استطاع أن يبني جواً مزعجاً لما يعانيه من خلال  على هذا النحو،     

تشبيه قيده بالأفعى أو الثعبان، لأنه أزعج من القيد، ووجد نفسه يرزح تحت عبء كبلٍ لا يستطيع 
 ين لا يستطيع أندفعاً لضجره وسأمه، وهذا متوقع من سجين مكتئب؛ فمن المعلوم أن المكتئب السج

يملك قدرة التفكير المثمر، فكآبته تدفعه إلى الإحجام عن القيام يقوم،ولايميل إلى الإقدام على عمل،بل لا
بعمل، لأنه في عذاب من ثقْل قيده، فظلَّ في جمود لا يقدر على شيء، إلاَّ أنه استنهض همته شيئاً ما 

و خاص، لذلك يقول الشاعر أيضاً في تشبيه ولم يجد لنفسه تلهية ولا تسلية إلاَّ في نظم الشعر على نح
  قيده بالأفعى أو التنين: 

  ١ز آن نجنبم،ترسم آگه گردد اژدرهای من!     اژدهابين،حلقه گشته خفته زيرِ دامنم!
هذا البيت في الحقيقة ما هو إلاَّ محاولة من الشاعر لوضع نفسه في مصاف مصائب السجن، فإنه        

  نه يرى القيد الذي أقْعده يلازمه دائماً. محزونٌ، لأ
قد شكى من القيد الذي المعتمد بن عباد، نجد أنه كمسعود سعد، شعر كذلك حينما ننتقل إلى     

أقْلَقَه في غياهب السجن، فكان القيد رفيق سوء يلازمه كلَّ يومٍ. من أجل ذلك كان للقيد نصيب بارز 
عاراً حزينةً، صور فيها القيد وما عليه من قسوة من ناحية، وما عاناه الشاعر من شعره، وقد نظم فيه أش

من القيد من ناحية أخرى. "والقيد شيء تنفر منه النفوس البشرية؛ فلا أحد يرضى بالقيد ملازماً له، 
يتبرم  لذلك كان المعتمد ٢فكيف بملك اعتاد تربع الأسرة أن يجد نفسه فجأة تحت وطأة قيد مشؤوم!"

  من تلك المفارقة وقد شبه مرارة القيد على ساقيه مشبهاً عضه بعض الثعبان الأسود، إذ يقول: 

    قْـلِ القُـيودث و ،بذلّ الحـديـد          ظـلِّ البنـود ــزع ـنم لـتتبد  
  لَ الحـديدوكانَ حـديـدي سـناناً  ذليــقاً         وعضـباً رقيـقاً صقـي    
ُـود      ٣فَـقَـد صــار ذاك و ذا أدهـماً        ٤يعـض بساقــي عـض الأُس
ر المشهد المأساوي الذي يهيج المشاعر والأشجان، تصو في مجملها كما نلاحظ إنَّ هذه الأبيات   

الألم والذّل  يسبب ثقيل،فالقيد هنا  ويرسم صورة قاتمة لواقع مرير للشاعر السجين خلال أيام سجنه.
 ه بعضه عضاعر بالثعبان الأسود في التفافه حول يديه ورجليه، كما شبسواء، وقد شبهه الش على حد

                                                             
  .يقظته من خوفاً ،كأتحر فلا ثوبي، تحت نام يفك الثعبان إلی اُنظر.١٥٢ص نفس المصدر، - ١
  ١٥٨، صتجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد عبداالله، - ٢
  .»الأسود الثعبان« إلى يشير هنا الأدهم -٣
 ٩٤، ص ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية ابن عباد، - ٤
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الأسود من أثر الجروح التي أصيب جسمه ا. ولم تكن هذه المرة هي الوحيدة التي يشبه فيها الشاعر 

بل نجده يشبهه به على الدوام. ومن ذلك قوله في البيت  القيد وآثاره الموجعة بالثعبان وعض الأسد؛
  التالي: 

  ١يسـاورها عـضاً بأنـيابِ ضيـغمٍ       تعطَّـف في ساقـي تعطُّـف أرقَم  
في هذا البيت، يشبه المعتمد قيده بالثعبان في التفافه حول ساقيه، كما يشبه الألم الحاصل من مسه     
  من أنياب الأسود.ه بالألم الحاصل كوح

  ويقول الشاعر أيضاً في تشبيه قيده بالثعبان: 
  ـغدا عليـك القـيد كالثـعبانـفَ         قَد كانَ كالثعـبان رمحك في الوغى 

     كُــلَّ تمـدد تـمدداً  بحـذاكتـعـطِّــفاً لا رحـمة للـعاني     م٢م  
       ئ، ويخاعر فالشجاعة والبطولة في  الحافل ماضيه بين اطب نفسه ويقارنهنا يبكي حظه السيبالش

القاتم في غياهب السجن الذي صار القيد له كثعبان يلتف على يديه  الأسود وحاضره ساحات القتال،
  ورجليه.

والمعتمد بن عباد الأغلالَ  د سلمانجينان المتألّمان مسعود سعالقول: يصور الشاعران الس خلاصةُ     
رهاً من جهة، وآثار كت أثقال الأغلال التي صرعتهما وطوقتهما كلما تر كمروعة ومخيفة، وذل صورة

ما كالجراح علی جسديهما من جهة أخری. والشاعر مسعود يشبه الغلّ بالتنين في أشعاره أحياناً، 
ن، حلقة وصل كه؛ ولويشبه المعتمد الآثار الباقية من جراح الأغلال بأنياب الأسد الحادة في شعر

وهكذا نحن نجد أنفسنا . في كثير من الأحيانفي هذا اال هي تصوير أغلال السجن بالثّعبان  الشاعرينِ
بين شاعرينِ متشاينِ مجتمعينِ على غرض واحد، وهو تشبيه القيد ومرارته التي عانياها في الأيام التي 

  قضياها في السجن، بالثعبان وعضه. 

  من الدهر الشكوى

     دفع هرعراءَ الدفيه والتأمل التفكير إلى الش اس ومصير الحياة في تفكيرهم فاتجه مصائبه، متأملينالن 
في  من أهم أركان التأمل ركناً بذلك فشكل الدهر الأيام، مصائب ازاءإ الإنسان وضعف ونزول البلاء،

 وقفام فجاءت ومرارته، الدهر حلاوة أن يتذوقوا المرهف بشعورهم الشعراء الشعر، واستطاع

                                                             
  .نقش أي رقم كأنه وسواد بياض فيها التي الحيةُ: الأرقم .١١١، صصدرنفس الم - ١
  .١١٥، صنفس المصدر - ٢
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والذهنية  الفكرية طاقام كانت بحيث الدهر ومصائب الأيام، من لمعرفة مواقفهم طريق معالم الوجدانية

م في تصبعرية لوحاتكشف الشعراء  .مختلفة فكرية تأملات عن لنا لالش في هذا المنطلق، يؤمن بعض
سبب الهلاك؛ كما أنه سبب الاضطراب الفكري والقلق الروحي. والدهر غالب على  بأنَّ الدهر هو

  ١الأمور كلّها، ويضيفون إليه كلّ حادثة، فيحيلون عليه باللوم والعتاب؛ كأنه مسؤول عن أعمالهم.
في أشعارهما  فالشكوى من الدهر وأهله مما عالجه الشاعران مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد     

أيام السجن ناسبينِ مصائبهما إلى الدهر ومتهمينِ إياه بالظلم والغدر. فالتشاؤم النفسي للدهر عند 
مسعود سعد يجعله مشغولاً بنفسه يعكف على آلامه في أيام سجنه، وهذا اللون من شعر المعاناة والألم 

سلبياً؛ فيبدأ الشاعر  شعور بغدر الدهر منه موقفاًالذي يهتم الشاعر فيه بِبيان آلامه النفسية، ينبع من ال
  بالشكوى من الدهر ويتبرم به، وعندما نتعمق في بحار شعره، نجد النبرة الصارخة في رؤيته للدهر: 

  شد چون نگكه دم درـز دورم، ب    ای سپهر   ـهمـی هـر زمان، اژدهـ - 
  ـن را همـی تنگ تنگ؟كياسب ی شـك   ز ر من    كرده ام ای چـرخ كچه  - 

  ٢!ای با پلنگردهكام ه همـخـوابـهكی آهـــوان  بـوده ام     نه همخانه - 
يلاحظ أنَّ الشاعر السجين يشبه الدهر بالثعبان والحوت ويتساءل بنار أحاسيسه عن الدهر الذي     

 يعتبره وهو مسعود سعد، شعر في تشاؤم كلّ سرأ الدهرفجعلَه في موقف مرهقٍ دونَ أن يرتكب ذنباً! 
 و دهره جفاء و حزنه إلى أسباب الإشارة يريد لا الشاعر أنَّ يظهر هذا ومن خطب، و شر كلّ مصدر
فالشاعر الذي قضى سنوات كثيرةً  حوله، تشاؤمه كلّ يدور محوراً الدهر من يتخذ بل فحسب، أهليه

يرى في الدهر شيئاً من الخير؛فهو ساخطٌ على الدهر متبرم به من عمره خلف قضبان السجن لا 
  حزيناً:  باكياً منالز يشكوو
  شمكشم          با جـان و دلِ نژند، رنجِ تو كای چرخ! ز هر گزند، رنجِ تو  - 
   ١شم؟!كه چند رنج تو كبار بگو يكشم         كدر تنگیِ حبس و بند، رنج تو  - 

                                                             
 العصر في مستقلاً فناً أصبحت حيث ،»الدهريات«أو»الدهر شكوى«يسم الدهر ذم على يالمطو الشعري اللون هذا -١

  .هامن والإكثار نظمها إلى الشعراء من كثير وانصرف الثالث العباسي
  عيد.ني من بالحوت يبلعك وثعبان الدهرِ لحظة لُّك .٣٠٥،صديوانسعد سلمان،  - ٢

  ؟لحظة بعد لّ هذا الحقد المتـزايد علي لحظةًكلماذا ذا رأيت مني؟ ويا دهر ما
ي أيامي النساء الجميلات مرِحاً أقض تنكمر.(أي ما الن فراشِ في أبيت الغزلان حتی جعلْتني مع أبيت تنكأنا ما 

ني وتجعلَني أعاني المصائب اليومني وتعاقبفتحسد  
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هذينِ البيتينِ أنَّ الشاعر، تعب من مصارعة مشاكل الحياة ومقارعة الخطوب وقد من الملاحظ في     

دب الوهن في جسمه وروحه في غياهب السجن حيث لا أحد يسمع شكواه، فهو يخاطب الدهر 
  ، و ذا الطريق يهدأُ خاطره الحزين ويجبر قلبه المكسور. بفعله متشائماً خداعه، كاشفاً سائلاً عنه،

 و هرالد يعاني فهويذم الدهر الساحر ومصائبه الكثيرة التي أدمت فاه، وها هو في موضع آخر     
  يقول: أتعبه و الذي سحره
  شيــد بيرون ما راكخـود، یوز خانه   افسـون،ما را ه بست ب كچون بارِ فلـ - 

  ٢ون ما راچون شير دهانيست پـر ازخ     ه بـلا نمــود گـردون،ما راكازبس - 
عندما يشبه الشاعر  ذروته الحزن بلغ يلاحظ أنَّ الشاعر يعبر عن سخطه من ويلات الدهر، فقد     

  فاه بفم أسد لُطخ بالدم. 
في شعره من  وكذلك، إذا انتقلنا إلى المعتمد بن عباد، وجدناه كمسعود سعد سلمان، "قد شكى    

َ  بأنه لذا فهو مصدر  ٣غادر ومخادع لا يحفظ للكرام جميلاً، شيمته الغدر بالأوفياء" الدهر؛ فصوره
  متاعب للصالحين، يتمادى في إساءة المُعاملة إليهم، فيقول:

  أبى الدهـر أنْ يقـنى الحـياء ويندما  وأنْ يمــحو الذنـب الّـذي كانَ قـدما
  ٤ذرٍ يـغـشي صفحتيـه التـذمـماى وجــه عتبـي وجهه    بِـعــقَّوأنْ يتل

يصور المعتمد في هذينِ البيتينِ موقفه تجاه الدهر منطلقاً من تجربة فردية تتمثل بمعاناته من تقلبات     
أنه لا أمان مع هذا الدهر التي تتغير فيه الأحوال دائماً. قد سئم الشاعر من  الحياة ومحن السجن، فيرى

جن وسيطرت عليه مسحة من اليأس والحزن لتكالب الخطوب عليه، فـ"يمضي في وصف حياته في الس
، وغادر بمن شيمته ٥معاناته شاكياً من الدهر، باكياً من خطوبه، متهماً إياه أنه غير صالح للصالحين"

  الوفاء ، فيقول: 
                                                                                                                                                           

لّ آلامي يأتي ك=.(تعبٍ ئيبٍك قلبٍبِ كمن ، وأنا أُعاني العذابكتعذّبني بِلَدغ يا دهر! أنت .٢١٩، صنفس المصدر - ١
  )كمن ناحيت

   ؟العذاب كراحة، حتی متی أتحمل منلّ صكلي ب لْفقُ ،والقيد السجن ضيق في كعذاب أُعاني أنا
  وأخرجني من داري وجعلني حيرانر!كبمعليناالدهرأنزلهاصيبةم نم مك.٣٢٤نفس المصدر،ص-٢
  الأسد،في امتلاء فمه بالدم!  كثرة مصائبه كوجعلني من    
  .١٥٧، صتجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد عبداالله، - ٣
  .٩٠ص ،ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية ن عباد،اب - ٤
 .  ١٧٤، صتجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد عبداالله، - ٥
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  وم وهـو نـفُورمضـى زمـن والملك مستأنِس  بِه        وأصبـح عنـه اليـ

للصالحـين دهـور تــى صلحـتم        هـرِ المضـلل  فاسـدن الدبرأي م  
ـماء كَبــيرذلُّ بنــي مـاءِ السهم        وـماء زمانـاءِ الس١أذلَّ بنــي م  

  ٢يفيــض علَـى الأكباد منـه بحـور   فَـما مـاؤهـا إلاَّ بـكاءٌ  عليـهم    
 الألم و الحزن ظلالُ عليه خيمت  حيث القنوط، و بالياس مفعم فضاء فقد وجد الشاعر نفسه في    

 و بالحزن السرور تبدل و بالتعكر الصفاء تبدل يرى الدهر. فالشاعر عندما ويلات من قلبه وضاق
عتمد الدهر مصراً على لذلك في موقف آخر، يرى الم الدهر، إلى كلّه ذلك ينسب و كثيراً يتوجع الألم،

إيقاع الأذى به، ويعمل جاهداً على دوام محنته والقضاء على كلّ أمل يراوده بالفرج القريب، إذ 
  يقول: 

  تؤمــلُ للنفـسِ الشجيـة فَرجــةً    وتأبـى الخُطــوب السـود إلاَّ تماديا 
  أصفـى صحبتها      كَذا صحبـت زاهيـك نم اللـياليالياليك  ـلَ الملـوكقَب  

  ٣نعيـم وبــؤس ذا لـذلـك ناسـخ      وبعـدهما نسـخ المنـايا  الأمـانيا
حيث يبدو المعتمد هنا يائساً من الدهر وخطوبه المرهقة، لأنَّ الدهر يجعله في المَزجر ويصر على     

يصور الشاعر في هذه الأبيات موقفه السلبي تجاه إيقاع الأذى به في كلّ لحظة من أيام سجنه المريرة. ف
  حوله. تشاؤمه كلّ يدور محوراً مصائب الدهر من الدهر ويتخذ

في هذه الظروف  بن عباد عتمدالمو د سلمانآبة وألم مسعود سعكالقول: الذي يقلّل من  خلاصةُ     
ادت تخنقهما. كس وامار العبرة التي العصيبة والمرة خلف القضبان، هو تشفّي الصدر وارتياح النف

والشاعران يعتبران الدجن دون حيلة. هر مصدر الآلام والمصائب فيلومانه وهما في زاوية الس  

  الحنين إلى فقد الولد 

                                                             
 ملوكها؛ آخر عباد بن المعتمد وكان حولها، وما إشبيلية في مملكة أنشأت التي العبادية، الأسرة أن المعروف من -١
 السماء، بماء الشعراء يمدحه كان ما وكثيرا السماء، بماء الملقب الحيرة، ملوك آخر اللخمي نذرالم بن النعمان إلى تنتمي"

  )٣٤، صتجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد عبداالله،. (والمعنى الاسم مستخدمين
  ٩٩، صنفس المصدر - ٢
  ١١٧، صنفس المصدر - ٣



 ١٥٨  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد 

 
نفس  أنَّ ذلك القصائد التي نظمها أصحاا خلف قضبان السجن؛ في الدارجة الأبواب من المرثية     

 ويهدف والمشاعر، العواطف يخاطب و"الرثاء ومشاعرها، عواطفَها يثير ما على  مجبولةٌالشاعر السجين
   ١فيه". المصيبة واستعظام عليه والتلهف التفجع وإظْهار الراحل، مناقب المرثي تعداد إلى

 في عميقة وأحزاناً آلاما يترك ما كثيرا ريعان الشباب، وهم في الأبناء، فرحيلُ من هذا المنطلق،    
التي نظمها الشاعران مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد في نجده في الأشعار ماقلوب الشعراء.هذا

  الأيام التي قضياها في غياهب السجن بعيدينِ عن الأهل والديار. 
الذي لم  »صالح«بنه من موت ا الحزن رائحةَ ميش ديوانه، في مسعود سعد أبيات بين يتنقل من     

 معه وذهب تغير الَّذي ولَده، فقْد بعد حالَه الشاعر ينظره القدر وتوفي في عنفوان شبابه، فيصور
   :فيقول الموت، حتى ولده بكاء عن ينفك لا بالاغتمام، متلحفًا وصار السروركلُّه،

ِـدرم   -    از غم، جگرمه همی خون شود كشايد     صالح! اگر دل به جای جامـه ب
  ٢هابـخورمبر مرگ تو، تا مرگ، خون    ها دارم در ديده، من از مرگ تو، خون - 

 ،كبده ةفلذ فقد الذي المكلوم الأب إحساس يغمره جِعٍمفْ بصوت لنا باح قد مسعود سعد إنَّ ثمَّ    
ون وسوء الحظ، و ته، فالشاعر يشكو من ريب المنلوع نم يخفف أنْ فقده بعد الصبر يستطع فلم

 بنه: ايستغرب موت  
  رب! يا بختم شـور چه روزم، بد چه     لب و ديده تو ز شد كخش و تر صالح!

  ٣عجب! اينت بزيستم، ومن مـردي تو     شـب  همـه ـوشمك بار هزار درد، با
 انتهى قد هأنَّ ابتهاج وكيف ،»صالح«ابنه  فارقه حالَه في السجن وقد مسعود سعد يصف ثمَّ     
  بنه المحبوب: ا سيقربه من الَّذي الموت ينتظر قلبه،وأنه في مذاق للحياة يعد ولم فلذة كبده، بموت

  تو بى   نـزايد طـرب زدل، هك شايد   تو بى نبايد طـرب اين، از پس صالـح!- 
  ٤تو بى نيايد ارك اين، از پس جان خود  تو  بى نپايد بيـش مـن، تـنِ در جان - 

                                                             
  ٣٦، صالعرب لغة وإنشاء بياتأد في الأدب جواهر الهاشمي، - ١
 دمِبدي بالك يتلَطّخ ن أنْكردائي، يم نلاً مدبي بلْقَ كزقت في رحيليا صالح! لو م .٧٠٩، صديوانسعد سلمان،  - ٢
كفراق ن ألمِمم .ل ملء عيني الدكموت، وقلبي جريح كموت نم إلی الأبد .  
سيئ  بائس ينك. يا إلهي أنا مسبستتي قديفَوش ،كلأجل الدموعِبِ لح! عيني ابتلّتصا يا .٧٠٩، صنفس المصدر - ٣

  ن العجب!، و هذا مقيت أعيشأنا بحلت وأنت ر، هر مؤلماً دائماًأس الحظّ جداً!
وأنا  -  .ةٌج لاشری وولعلّ فؤادي لا زه ب ،كبعد يا صالح! لا ينبغي الفرح .٧٠٩، صديوانسعد سلمان،  - ٤

  ؟كلحياتي بعد أيضاً ولا أری نفسي أعيش طويلاً، فما الفائدةُ كسألتحق بِ
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مع موته الفرحةُ  وذهب تغير الَّذي ولَده، فقْد بعد حالَه الملولَ مسعود يلاحظ، كيف يصور      

والسرور، فاستطاع الشاعر بشكل واضح أن ينجح في تصوير حالته النفسية التي غلبت عليه بعد وفاة 
وجاع نفسه التي كانت تتقطع حزناً وألماً بنه. والشاعر يطلق صرخته الداخلية، يتنفس من خلالها عن أا

  على ما حلَّ بإبنه. 
 دون عينيها من ينهمر الدمع جعلَ عليه حزنا وحزنه بنه،ا غيابمن  الكبير مصابه اعرر الشتصوثمّ      

ه ى توقُّف، حتمع،كأنم بدل الديذرف الد  داعر، وتتصاعد حدةُ الألم لالش فتتعالى آهات ه يريدة أنجر
:هقميص قأنْ يمز  

  تنها!؟ باشـم چگـونه تو بى صالح!       ها آهن چنيـن با »مرنـج«حبسِ  در
  ١ها زدرد، پيراهـن نـمك پاره گه  ها  دامن تو، مرگ به گريم خون گه

رة التي غلبت يلاحظ أنَّ الشاعر قد استطاع بشكل واضح أن يعطي تصويراً دقيقاً لأحزانه المري     
، فذات الشاعر هنا ذات متألمة يتجدد الحزن والبكاء »مرنج«على حاله بعد وفاة ابنه صالح في سجن 
ن الاستنتاج أنه الذي يضاعف عذاب كيم ،وعلی هذا الأساسضمن سياقٍ شعوري بلغ حد المأساة. 

جن، العذاب في زاوية السجن هو الابتعاد عن أحضان الأسرة والأولاد. ويشتد هذا في السد مسعو
جين. عندما يأتي الناعي بخبر وفات الولد إلی أسماع الأب الس  

وأما رثاء الأبناء، فمن وراء القضبان، و"من داخل ظلام السجن، ومن ألم المحنة والقيد تتراءى    
  :ياًكبنيه المقتولينِ ويقول في رثائهما باا، لذلك، يتذكر المعتمد ٢للمعتمد أبعادمحنته"

  يقولونَ صبـراً لا سبيـلَ إلى الصبرِ        سأبكي وأبكي ما تطاول من عمـري
  ٣يزيد، فَهـلْ عند الْكواكبِ  من خبرِ    هـوى الْكوكبان:الْفتـح ثمَّ شقيقـه     

 الباكي لشاعرا صوت فيتعالى المر، والبكاء بالدموع عيون الشاعر كيف تفيض يلاحظ هنا،       
. الصبر فاستعصى داخله، في تستعر نازفةً جروحاً غدت حتى أعماقه في المعاناة تسري الذي المتألم
 ترى ولا والسلوان؛ الصبر وترفض بالبكاء صوا ويتعالى تنوح نفس حزينةٌ النص خلال من وتبرز

 واهيةً حجةً أصبح والتأسي بربالص نصحه فكأنَّ مسدود، طريق إلى تفضي سبله فكلّ إليه، السبيل

                                                             
  ؟كيف أبقی دونكيا صالح! في حبسِ ((مرنج)) مع هذه القيود،   .٧٠٩، صنفس المصدر - ١

  ، ومرةً أُمزق قْميصي ألماً وهمّاً.ء كيانيدماً بمل كيكمرةً أب
 .١٦٩، صفي شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد تجربة السجن عبداالله، - ٢
  ١١٠، صديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية ابن عباد، - ٣



 ١٦٠  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد 

 
بنيه، فيرى أنَّ عليه البكاء ايعانيه، لذلك لا يستطيع الشاعر الاصطبار بعد فقد  ما هول أمام تتلاشى

  مدى الدهر: 
ْـن علَـى نجمينِ أُثْكلْـت ذا وذا      وأصبر، ما للقلبِ في الصبرِ من عذرِ!     ينح
  ١مدى الدهرِ فليبـك الغـمام مصابه      بِصنويه يعذر في الْبكاء مدى الدهرِ  

حول المعتمد  النائحات لصورة انعكاس هي السماء في هذينِ البيتين لنجوم الحزينة المأتمية فالصورة      
 للقلب ما«صوته:  بأعلى ينادي الشاعر المصاب الصبر، لذلك إلى هذا كلّ مع سبيل لتعزية أبنائه، فلا

 ما أبعد هو بل عذر، فيه له وليس المكلوم القلب هذا إلى سبيل للصبر فليس ؛»!عذرِ من الصبر في
  عمره. من يبق ما البكاء فسيبقى الموجع؛ القلب هذا عن يكون
المرابطين وقد على يد ٣»رندة«و ٢»قرطبة«أولَ المحنة في  -المأمون والراضي - قُتلَ فلذتا كبد المعتمد      

  رثی الشاعر ابنيه عندما رأى حمامة لها فرخان، تنوح على مقربة منه، فَتذَكَّر الشاعر ابنيه، وقال: 
     هما وكرأن رأت إلفـين ضم لَـى  بكتأخنى ع قَدإمساءً وهرلفـها    الد  

  رــى القطيقصر عنها القطر مهما هم    بكت لم ترق دمعاً وأسبلت عبرة    
  ـر يبـوح به سـرـالده ومـا نطق   وناحت وباحت واستراحت بِسرها    

  ا ر! يفَما لي لا أبكـى! أم القـلب صخرةٌ!    وكَم صخرة في الأرضِ يجر
  ٤داء أو رنـدة القــبر كبِقرطـبة الن  ونجمان، زين للزمان،احتواهـما      

 يشكلان اللذين الإنسان والطَّائر بين تجمع صور في كئيبة نفسيةً لوحةً المعتمد يرسم يلاحظ أنَّ       
الألم جو ذا يذهلنا فهو الفقد؛ والمعاناة، وجو ياق و الحزين الانفعال طبيعة بين البديع التوافقالس 

  الجيد.  التعبيري
ففقد المعتمد  قة ناتجة عن حزن عميق ألم َّبه،ثمَّ يبكي الشاعر على ابنيه المأمون والراضي بعاطفة صاد   

اعرين ذه التجربة لا الشكأتی لذلك ، مسعود ولده صالحاعر ما فقد الشكولديه وبدأ يئن عليهما،
                                                             

 .والمثيل النظير معناه الصنو: بصنويه .١٠٥نفس المصدر، ص -١
 اشتهرت و ،م.ق ١٥٢ عام الروماني العصر في تأسست المدينة وهذه الأسباني، الغرب في تقع أندلسية مدينة قرطبة -٢

 أنظر المدينة، هذه حول التوضيح من لمزيد. (هناك الأموية الدولة عاصمة كانت حيث لإسبانيا الإسلامي الحكم أيام
 .)حجر أبو لآمنة الإسلامية المدن موسوعة

 الحكم فترة نإبا اًكبير ازدهاراً رندة عرفت. الأندلس منطقة إلى تنتمي التي مالقة مقاطعة في تقع إسبانية مدينة رندة -٣
  .)حجر أبو لآمنة الإسلامية المدن موسوعة أنظر المدينة، هذه حول التوضيح من لمزيد. (للأندلس الإسلامي

 .٦٨نفس المصدر، ص - ٤
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فيخاطب الشاعر المعتمد الغيم ليخفّف من ألمه المرير في هذه . فزادت أشعارهما حرقة ذا النعي ،المُرة

  القضبان، ويقول: الظروف المرة خلف
  يا غيـم! عينـي أقـوى منك  تانا     أبكـي لحـزني، و ما حملْت  أحزانا   
  ونار قلـبـي تبـقـى الدهر بركانا    نار برقــك تـخبــو إثر وقـدتها ف   
  فانا؟متى حـوى الْقـلب نيراناً وطو   نار وماءٌ، صـميم  القـلـبِ أصلُهما     
  ١لَقَد تلـون فـي الـدهـر  ألـوانا ضدان، ألَّـف صـرف الـدهرِ بينهما      

يبدأ الشاعر كلامه هنا بِخطابِ الغيم، ويرى أنه يفوقها من جانبين: فعينه أغزر من الغيوم قطراً،      
وبين الغيوم؛ فوميض البرق  المقارنة بينه وقلبه بما يتلظى به من نار، يزري بالبرق. ويعمد الشاعر إلى

ما يخبو، بينما تبقى نار قلبه أبد الدهر، ثمَّ يستغرب الشاعر كيف يجتمع الضدان في قلبه. تتلظى سرعان 
النيران داخله، ويفيض الدمع الغزير من عينيه، ويرى أنَّ هذه مفارقة غريبة؛ فالدهر قد واجهه بكلِّ لون 

  من المصائب. 
  ني الموتتم

      ايةُ "الموت ّاس عليها اتفق التي الوحيدة الحقيقة ولعلَّه البقاءُ، به طال مهما حي كلرغم جميعاً الن 
 نظرام اختلفت وإن ما، بِشكل بالموت يفكرون جميعاً الناس نجد لذلك ومذاهبهم، عقائدهم اختلاف

 الحياة كغريزة الإنسانية، النفس أعماق في كامنة ةغريز لأنه ذلك، على بناء حيوام واختلفت إليه،
 في الأثر ظاهرة واضحة الحياة غريزة كانت وإن الغريزتان، فطرته في منا واحد فكلّ بسواء، سواء

 ظواهر تخدعه ولم النظر، أمعن لمن إلاَّ جلية واضحة تظهر لا الموت، غريزة بينما وسكناتنا، حركاتنا
  )٦٧بلا تاريخ:(شتا ينكرون،  ٢الأمور".

من هذا المنطلق، قد يكون السجن أقسى على النفس من واقعة الموت؛ لأنَّ الإنسان في ظلّ تجربة     
الموت، يظل يشعر أنه يفقد أهم عناصر الحياة وهي الحرية. والإنسان السجين يقع تحت وطأة المشاعر 

بمثابة مقبرة للإنسان لأنه يعتبر وجوده في القاتلة بسبب سيطرة أفكار الموت على نفسه، فيكون السجن 
السجن عدماً، ومن هنا عبر الشاعران مسعود سعد والمعتمد بن عباد عن تجربة السجن التي ولدت في 

  نفوسهما شعوراً قوياً بالموت.  

                                                             
  .٦٩-٧٠نفس المصدر، ص - ١

  .٦٧، صلا تقتل نفسك شتا ينكرون، ٢-



 ١٦٢  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد 

 
 شااً،ت لَوجدنا عباد، بن المعتمد وفلسفة تمنيه الموت، في سعد مسعود فلسفة بين قابلنا وإذا      

بالأفكار التي تعاني من فراق الأحباب؛ فصور الشاعران في  مليئة للموت الشاعرينِ رؤية فكانت
أشعارهما شقاءهما في السجن، وما دار في أعماقهما من مشاعر صادقة، وما جره فراق الأسرة عليهما 

  من الآلام التي لم يعد يري للتخلص منها. 
ل إلى مسعود سعد في الحبس، فكان الشاعر يعاني من هذا الأمر معاناةً فأخبار الأسرة لم تكن تص   

  مؤلمةً، ويقول:

  تيـر وتيـغ اسـت بر دل وجگرم      درد و تيـمـارِ دخـتـر و پـسـرم - 
  جگـرم پـاره اسـت و دل خستـه      از غـم و درد آن دل  و جــگـرم - 
  ١شان همی رســد خـبــرمرسـد مـرا ز يشان      نه بدينه خبـر مـی -  

 في اعرالش فعواطفيلاحظ الشاعر كيف صور أنَّ سوء حالته بسبب فراق أهله في السجن،         
آلام أهل بيته، لذلك جعل على  الأسى و الحزن مشاعر تتبعه الثائر كالبركان متأججة الأبيات هذه

ة نظرته عندما أجرى مقارنة بين الموت الشاعر الموت أفضل من الحياة وحاول أن يدللَ على صح
  بوصفه راحة الجسم من عناء الدنيا ومشاقها، وبين الحياة مستقر تلك المتاعب: 

  ٢يارب زرنج ومحنت بازم رهان به جان     نجه است كجانم ز رنج ومحنتشان در ش

مزق في أعماقه، كذلك إذا نظرنا إلى شعر المعتمد بن عباد، نجد أنَّ الشاعر كان يعاني الت     
جن من جانب آخر، فراح يكتب عن أسرته، فإذا اشتدت عليه آلام الفراق من جانب، و معاناة الس

 البقاء، بطول أصدقائه أحد له دعا عندما لذلك وجد في الموت الخلاص الذي يريحه من كلّ ما يعانيه،
    :جوابه في قال

يهـوى         أسيــر كيـفـي بالبـقاء و٣أنْ يـطـولَ بـه البـقاءُ دعا ل   

                                                             
  بدي.ك قلبي وة فيكم وشومرض بنتي وولدي وآلامهما سه .١١٥سعد سلمان،ديوان، ص - ١
  .بديكو فؤاديك هما اللَّذينِ وابني ابنتي وآلامِ همومِ من تعب وفؤادي ممزق بديك

  قد انقطعت أخبارهما عني، ولا تصلهما أخباري.
 عذاما يعذّب روحي. إلهي خلِّصني من هذا العناء والنصب بِقَتلي .١١٦نفس المصدر، ص - ٢
 السيدة علاجِ في راغبا المعتمد إليه فكتب لعلاجه؛ المسلمين أمير استدعاه قد بمراكش، العلاء بوأ الوزير كان -٣

 للمعتمد دعا أن واتفق طلبته، في له ومسعفًا رسالته، عن له ومجيبا حقه، مؤديا الوزير إليه فكتب بنفسه، أحوالها ومطالعة
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     ن حـياةم أروح المـوت ا الشــقاءُ     أليــس ـقيلَى الشيطولُ ع  

  ١فَـمن يك من هـواه لقاءُ حـب            فإنَّ هـواي من حـتـفي اللـقاءُ
أمنية، فعندما ساء ظن  ينصار عند الشاعر السج - الناس رههكي يالذ - يلاحظ، أنَّ الموت         

عتبر الموت أفضل من الحياة ويقول االشاعر بالحياة والظروف المريرة التي يعيش فيها أهله وخاصة بناته، 
  نيته الموت: تم سبب في
ِـها الحـفاءُ؟     أأرغـب أن أعـيـش أرى بناتـي       عـواري، قَد أضـر ب
  ٢الـــنداءُ -إذا أبـدو –مـراتبِه     ى    خــوادم بنـت مـن كانَ أعلَـ  
  وطـرد النـاسِ بيـن يـدي ممري        وكفُّـهـم  إذا غَــص الفـــناءُ 
  وركــض عـن يمـينٍ و شـمالٍ         لنـظمِ الجيـشِ إن رفــع  اللواءُ 
  ٣الأمــام  أو  الـوراءُيـعـنــيـه أمـــام أو وراءٌ          إذا  اختـلَّ  

 أنَّ الموت رأى لأنه وذلك ؛ قربه يتمنى العكس على بل يكره الموت، لا واللافت للنظر أنَّ الشاعر     
الحياة، فكان لأسر المعتمد وقع كبير على نفسه،  في تصيبه كانت التي والكروب الخطوب من يخلصه

  أهله، جعله يزهد في الحياة ويرغب في الموت.   وقد تألَّم الشاعر فيه ألماً كبيراً من فراق
جن القول: إنّ ابتعاد الأسرة والأولاد وتذوق أنواع المرارة والصعوبات في فضاء الس خلاصةُ     

 اانكئابة واشمئزازاً من الحياة وزخارفها، فك مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد الخانق، زاد الشاعرينِ
  لّ لحظة. كيتمنيان الموت في 

  التجلّد على البلاء و التبرأ من الدنيا

 فإنَّ بالإنسان والكربات والمحن المصائب تترل وعندما والمحن، الشدائد لمواجهة الإنسان معرض     
 من فَمنهم الشدائد استقبال في يختلفون رحبت. والناس بما الأرض عليه وتضيق عينيه، أمام تظلم الدنيا

                                                                                                                                                           
  .٢١٨، ص  غرب من لدن فتحها إلى آخر عصر الموحدينالمعجب في تلخيص أخبار الم المراكشي،. البقاء بطول

  .٩٠ص ،ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية ابن عباد، - ١
 أُدخل أن فوافق حالها، بعض بأجرته تسد الناسِ من غزلاً تستدعي أن أُلجئَت المعتمد بنات أكرم أنّ المراكشي روى -٢

 إلا يراه المعتمد يكن ولم بروزه، يوم يديه بين الناس يزع كان الذي عتمدالم عند الشرطة عريف لبنت غزلٌ مرة عليها
  .٢١، ص  أخبار المغرب من لدن فتحها إلى آخر عصر الموحدين المعجب في تلخيص المراكشي،. اليوم ذلك

  .٩١نفس المصدر، ص - ٣



 ١٦٤  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد 

 
الخطوب في كلّ  في وعون الكروب، من ستر ر، ومنهم من يصبر و يتجلد. فالصبرويتضج يتبرم

  الأحوال.
 من ليكون بعيدا؛ التفكير به فيذهب مظلم؛ سجن في نفسه المعتمد من هذا المنطلق، عندما يجد     

من  زاد ومما. أخرى ناحية من العبرة شاء من ا ويعتبر ناحية، من سجنه في ا يتلهى خلاله فلسفة
 يكن المصيبة، فلم على صبرٍ من المعتمد عن أُثر ما الفلسفة؛ عمق من وبالتالي التفكير، هذا عمق

 ثابت العزم ورابط الجأْش. ومن كان بل خائفًا في كثير من الأحيان، مستسلما ولا سجنه، في المعتمد،
 في يكمن مواجهة ذلك، إلى يلالسب أن المعتمد يرى إذ المحنة؛ مواجهة كيفية الفلسفة، هذه مظاهر
  يأس:  دون والجلد الصبر

اصبـرو فإنـك نإذا أولي قومٍ م        ْـهم جلد   ١مكْـروهةٌ صـبـروا أصابت
ذلك عندما ننتقل إلى شعر مسعود سعد نجده كالمعتمد بن عباد يواجه مصائبه في السجن بالصبر ك   

  والجلد في كثير من الأحيان: 
  ٢چو باد كوه باش، وبی باكتن دار، چون        ه قـضا بر تو اد  كبلايی چون بارِ 

 في نظره، حقيرة فهي الاهتمام، كلّ تستحق يراها لا فهي أنه نفسِها، الدنيا إلى المعتمد نظرة أما   
   :ويقول بمظاهرها الفانية، الانخداع من فيحذر لأجلها؛ جهده ويسعى إليها، يركن ممن يستغرب وهو
  والطِّـلابِ التـصرف في تـواتـي       فأجـمـلْ  لا الدنيــة الدنـيا أرى
  الذّهــابِ ذهـب  مـن  علمان هلَ   بـرد      حسـن ها،من يغـررك، ولا

  ٣تـرابِ مــن رداءٌ وآخـرهــا   ســرابٍ      من رجـاءٌ فَـأولــها
 واقع في التأمل إلى دفعتهما بِمسعود سعد سلمان في السجن، حلت تيال المصائب كذلك، إنَّ     

فإنه يدعو نفسه إلى الصبر على المصائب، لأنَّ الدنيا مجازيةٌ  وصروفه؛ الدهر من تقلّبات والاعتبار الحياة،
  :والِسريعةُ الزمصائبها و

  ان ه مجازی است اين جهكن كای تن!جزع م                        
  ٤)۲۳(سپنجی است اين سرایوی دل!غمين مشو كه                         

                                                             
  .٣٧نفس المصدر، ص - ١
  الرياحِ.كالجبلِ، ولا تبالِ كفاستقم،وكُن ،القضاءُعبأً ثقيلاً كيحملعندما.١٨٣صسعدسلمان،ديوان،-٢
  ٩٣، صديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية ابن عباد، - ٣
فإنّ دار  ،يا جسدي! لا تضطرب، فهذه الدنيا صورةٌ لا حقيقةَ لها، ويا قلب! لا تحزنْ ٥١، صديوانسعد سلمان،  -٤
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 رحلته نحو فی مغادراً يتركها أن يلبث لا ثم المسافر، ا يستريح مترل سوى ليست فالدنيا      

ئقةُ لذلك يثلج الشاعر مسعود صدره في أيام سجنه بأنَّ كلَّ نفسٍ ذا الزوال، سريع ظلّ يفه الآخرة،
  الموت وهذه الرؤية تخفف من آلام الشاعر: 

  ١سـی     در جهان، عـمرِ پايدار نـداشـتكه هيچ كنم كدل بدان خوش 
وشبيه برؤية مسعود رؤية المعتمد، فالدنيا عند المعتمد سريعة العطَب ومنقلبة الأحوال، لذلك إنه      

  سينقضي وكلّ إنسان سيدركه الموت: علَّق أمله في غياهب السجن على أنَّ العمر 
  ٢سيسلي النفس عـمـن فات علْمي            بِـأنَّ الْكُـلَّ يـدركه الْفَـناءُ

وتبدو معنويات الشاعر هنا عالية؛ فنجده صابراً على السجن، ولم تكن معنويات الشاعر عالية إلاَّ      
اء، وكلّ نفسٍ ذائقة الموت، فالشاعر ذه الرؤية يجبر خاطره بسبب علمه بأنَّ الدنيا سريعة الانقض

  الحزين.   
د ان الشاعران مسعوكجن وفراق الأحبة، لّ صعوبات السكالقول: ومن جهة أخری، مع  خلاصةُ     

يدعوان إلی الصبر والمثابرة. والنقطة المهمة أنّ فوت فرص الزمان وآلامها  سعد والمعتمد بن عباد
ان السبب بأن نری في أشعارهما بوارق التفاؤل والأمل والتحدي أمام صعوبات الحياة كيها، ومآس

  . داخل السجن

  نتائج البحث:

 يمكن حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد، في البحث به قام ما خلال من     
  :يأتي ما استنتاج

الآثار الأدبية القيمة التي تعرف بعواطفها الصادقة في الأدبينِ تعد (الحبسيات) و(الأسريات) من  -       
الفارسي والعربي، لأنَّ هذه الأشعار تأخذ أفكارها من الأحداث التي واجهها الشاعران مسعود سعد 

  سلمان والمعتمد بن عباد في السجن، وتمتاز بالميزات التي جعلتها نوعاً خاصاً من الأدب. 
لتي واجهها الشاعران مسعود سعد سلمان والمعتمد بن عباد في السجن توفر لهما الفرصةَ إنَّ الوحشة ا - 

 ،اعرانللغوص في الأمور التي تؤلمهما في هذه الوحشة، فهناك آلام نفسية وجسمية كثيرة يعاني منها الش
                                                                                                                                                           

 المصطلح ذا الشاعر فأراد ؛)الخامس: پنج( و) ثلاث: سه( كلمتي من شتقم المصطلح هذا: سپنجی .الدنيا تمر مسرعةً
  .أيام خمسة أو ثلاثة فهي الزوال، سريعة الدنيا إنَّ يقولَ أن
  الترجمـة: أنا أثلج صدري بِأنَّ كُلَّ نفْسٍ ذائقةُ الموت ولا يعيش أحد للأبد.  ٦٠همان، ص - ١
  ٩٠ص  عباد ملك إشبيلية، ديوان المعتمد بن ابن عباد، - ٢



 ١٦٦  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد 

 
ا في السجن من وهذه الآلام ساعدت على إطلاق روحهما الشاعرة وأطلقت عناا لتعبر عن واقعهم

السجن وما يترتب عليه من الآلام ن الاستنتاج أنّ كعلی هذا الأساس يم خلال الكلمات الشعرية.
والمصائب كان السبب الرئيس لإنتاج (حبسيات) مسعود سعد سلمان و(أسريات) المعتمد بن عباد، 

عوبة العيش في غياهب فهناك مضامين مشتركة طرحها الشاعران فيما أنشداه في السجن؛ مثل: ص
السجن، ومرارة القيود والسلاسل وأثرها في الروح والجسم، والشكوى من الدهر والتبرأ من الدنيا، 

  ورثاء الأولاد والأقارب، وتمني الموت.
 - ق بأنواع المرارة والصعوبات في فضاء السذوإنّ ابتعاد الأسرة والأولاد والتاعرينِجن الخانق، زاد الش 

لّ كيتمنيان الموت في  اانكبة واشمئزازاً من الحياة وزخارفها، فآك عود سعد سلمان والمعتمد بن عبادمس
، و اعران يدعوان إلی الصبر والمثابرةان الشكجن وفراق الأهل، لّ صعوبات السكن مع كلحظة. ول

  .حيانكثير من الأنری في أشعارهما بوارق التفاؤل والأمل أمام صعوبات الحياة فی 
جن عندما يأتي الناعي بخبر وفاة الولد إلی أسماع الأب في الس ذاب الشاعرينِ مسعود والمعتمديشتد ع - 

كجين. فالسةلا الشذه التجربة المُر اعرين أتيا، عي. فالشذا الن فزادت أشعارهما حرقةيعتبران  اعران
هر مصدر الآلام والمصائب فيلومانه وهما في زاوالدجن دون حيلة. ية الس  

ت أثقال الأغلال التي كلما تر كالأغلالَ صورة مخيفة، وذلفي وحشة السجن  اعرانالشيصور  - 
رهاً من جهة، وآثار الجراح علی جسميهما من جهة أخری. ولو أنّ الشاعر كصرعتهما وطوقتهما 

عتمد الآثار الباقية من جراح الأغلال بأنياب ما ويشبه المكمسعود يشبه الغلّ بالتنين في أشعاره أحياناً، 
جن في هذا اال هي تصوير أغلال الس اعرينِ، حلقة وصل الشكن مع ذلكالأسد الحادة في شعره؛ ول

  في كثير من الأحيان.بالثّعبان 
  

  المصادر والمراجعقائمة 

د أحمد بدوي وحامد عبدايد، ، تحقيق أحمديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيليةابن عباد، المعتمد،  -١
  م.١٩٥١الأميرية.  القاهرة: المطبعة

  .م٢٠٠٣، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، موسوعة المدن الإسلاميةأبو حجر،آمنة، -٢

  م.١٩٩٣، مكتبة رفوف الكتب، تاشفين بن يوسف معركة الزلاقة بقيادةأبوخليل، شوقي، -٣
  م.١٩٥٨لد الثاني، القاهرة: مطبعة خلف، ، اظهر الإسلامأمين، أحمد،  -٤



 ١٦٧                                     ة وآداايمجلة دراسات في اللّغة العرب

  
، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، الأسر والسجن في شعر العرب (تاريخ ودراسة)البرزة، أحمد مختار،  -٥

  م.١٩٨٥الطبعة الأولى، 
  .د.ت،  ، د.مالناشر ، الد السابع، بدون ذكرالأعلامالزركلي، خيرالدين،  -٦
  هـ.ش.١٣٨٦، ران: انتشارات علمى، وان حلّهبا كارزرين كوب، عبدالحسين،  -٧
 ، مجلةاللاهوري سعد مسعود الفارسي الشاعر أشعار في العربي الأدب تأثيرالزغلول، محمد أحمد،  -۸

  م.۲۰۰۶ ،١٢٨ الاجنبية، دمشق، العدد الآداب
  هـ.ش.۱۳۸۹اساطير، ،تصحيح عبدالحی حبيبی،طبقات ناصریسراج، منهاج الدين، -٩

  هـ.ش.۱۳۷۴ران، نگاه، ،تصحيح رشيدياسمی،ديوانان،مسعود،سعدسلم - ۱۰
، مجلة أسريات المعتمد بن عباد (دراسة نقدية)السعودي، محمد سليمان، وخالد سليمان الخلفات،  - ۱۱

  م.٢٠١١، العدد الأول والثاني، ٢٧جامعة دمشق، الد
انتشارات ان،هرط،(شرح حال مسعود سعد سلمان)حصار نایأحمد،ی،سهيلى خوانسار - ١٢
  .د.تسلامية،الإ
  .د.ت، ترجمة نظمي راشد، القاهرة، دار الهلال، لا تقتل نفسكشتا ينكرون، بيتر،  - ١٣
  هـ.ش.١٣٦٧ران:انتشارات فردوس، ،١،جلدتاريخ ادبيات درايرانصفا، ذبيح االله،-١٤
ران، نشر امير  ،ز آغاز شعر فارسی تا پايان زنديهحبسيه در ادب فارسى اظفري، ولي االله،  - ١٥
  هـ.ش.١٣٧٥ بير،ك
، الأطروحة التي قدمت تجربة السجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عبادعبداالله، عامر،  - ۱۶

لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية -استكمالاً 
  م.٢٠٠٤بفلسطين، 

تاريخ الأدب العربي (الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى آخر ملوك فروخ، عمر،  - ١٨
  م.١٩٧٩، الد الرابع، بيروت: دار العلم للملايين، الطوائف)

 چاپ چهارم، ، ران: انتشارات خوارزمى،سخن وسخنورانفروزانفر، بديع الزمان،  - ١٩
  هـ.ش.١٣٦٩

  م.٢٠٠٥دار الكتب العلمية، ،بيروت:سلام في الأندلسانبعاث الإعلي المنتصر،الكتاني،- ۲۰
روميات أبي فراس الحمداني وحبسيات مسعود سعد مرادی، محمد هادی، وصحبت االله حسنوند،  - ۲۱

 هـ.ش.۱۳۸۸ ، مجلة التراث الأدبي، السنة الأولى، العدد الثاني، دانشگاه آزاد واحد جيرفت،سلمان



 ١٦٨  نبرات الحزن في حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات المعتمد بن عباد 

 
، تلخيص أخبار المغرب من لدن فتحها إلى آخر عصر الموحدين المعجب فيالمراكشي، عبدالواحد،  - ٢٢

  م.١٩٦٣تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة، 
، مصر: مكتبة الثقافة سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلسمؤنس، حسن،  - ٢٣

  م. ٢٠٠٠الدينية للنشر، 
 العربي، التاريخ مؤسسة ،العرب لغة وإنشاء تأدبيا في الأدب جواهرالهاشمي، أحمد إبراهيم،  - ٢٤

  م.١٩٩٩الأولى،  الطبعة لبنان، بيروت



 ١٦٩                                     اااللّغة العربية و آد مجلة دراسات في

  

  
  

  داستان بیت در شعر عربی
  دکترحسین ابویسانی

   
  چکیده

ادبیات عربی داراي زمینه هاي کاريِ نامکشوف و بکري است که تلاش محققان و 
به عنوان » داستان بیت « علاقــه مندان را براي کشف چنین زمینه هایی می طلبد. 

تا جاي می گیرد که کمتر قالب داستانیِ جـدید با ویژگی ها و عناصر داستان، در این راس
  کسی آن را مورد توجــه و تفحص قرار داده است.

داستان بیت، به داستانی گفته می شود که عناصر اصلی یک داستان را در خود جاي    
می دهد اما با توجه به فضاي اندك موجود در یک بیت، نباید انتظار داشت که تمام 

، پیرنگ، شخصیت، عمل داستانی، و زمان و جزئیات داستان در آن یافت شود. بنابراین
  مکان، عناصر ضروري تشکیل دهنده ي این نوعِ ادبی به شمار می رود. 

نویسنده ي مقاله، نوزده بیت از دیوان شعر عرب در دوره هاي مختلف آن را که 
خصوصیات داستان بیت در آنها دیده می شود برگزیده و به تحلیل عناصر موجود در آنها 

  ه است تا گام کوچکی در معرفیِ این نوع ادبی، در ادبیات عربی برداشته باشد.پرداخت
  

  : شعر عربی، داستان، قالب داستانیِ جدید، داستان بیتکلید واژه ها
  

                                                             
 ایراناستادیار دانشگاه تربیت معلم تهران ،.  
 

 چکیده هاي فارسی



 ١٧٠  چکیده هاي فارسی

 
  بررسی تغییرات همزه

  به عنوان نمونه) علي بن عطيةزبان نوشتاري خوزستان(دیوان  در

  محمد جواد حصاويدکتر 

  چکیده

بیت در لهجه عربی خوزستان، یک منبع غنی در فرهنگ  شعر رثاء أهل
) به شمار می رود. این نوع شعر، براي عرب زبانانی که آن را می  follicularعامیانه(

شنوند، زیبا، دل انگیز وتا حدودي قابل درك می باشد، اما خواندن آن براي همگان 
معنایی مغایر با معناي متن  سخت می ماند. گاه این ناتوانی، سبب می شود تا خوانندگان

دریافت نمایند. این ناتوانی چند دلیل دارد، از آن جمله، بی دقّتی در رعایت قواعد 
املائی، نبود یک شیوه املائی یکسان وسرانجام بیشتر نویسندگان وکسانی که امر 

به  رونویسی وتایپ را بر عهده دارند، آشنایی کافی با الفباي نوشتاري این گویش ندارند.
  همین جهت، دچار لغزش هاي املائی می شوند.

همزه، از جمله حروفی است که در زبان نوشتاري خوزستان، از این لغزش ها  به 
دور نمانده است. به ویژه همزه ي وصل، چنان که گاه پیش می آید به گونه هاي 

یاد مختلفی در یک دیوان نوشته شود. این حرف، به دلیل روي آوردن گویش عامیانه 
شده، به شیوه هاي گوناگون تحریف زبان عربی فصیح از جمله: استفاده از کلمات 

اضافه، حذف وابدال همزه دستخوش دگرگونی می گردد.  جایگزین، نحت کلمات مهموز،
این دگرگونی، نه تنها  امر را بر مخاطبان دیگر گویش ها دشوار می کند، بلکه اهل این 

زد؛ زیرا اغلب آنان با الفباي صوتی این حرف ودگرگونی گویش را نیز به سختی می اندا

                                                             
 -  وادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، ایران.استادیار گروه زبان  



 ١٧١                                     اااللّغة العربية و آد مجلة دراسات في

  
هاي آن در زبان نوشتاري گویش یاد شده آشنایی کافی ندارند، لذا خواندن متون 

  نوشتاري، براي آنها، سخت وگاه نامفهوم است.

این مقاله، تلاش دارد، تغیرات همزه در گویش عربی خوزستان را بررسی نماید،    
همزه، در این گویش براي مخاطب روشن گردد، وحرف یاد شده در تا الفباي نوشتاري 

همه متون شکل یکسان به خود گیرد وخطاهاي چاپی از خطاهاي املایی مشخص شود، 
وسر انجام از فاصله ایجاد شده میان زبان نوشتاري این گویش وزبان عربی فصیح، کاسته 

وزه ي مخاطبان آن گسترده تر شود، به گونه اي که فهم آن براي علاقمندان، آسان، وح
گردد تا نام شعراي این خطهّ از سرزمین عزیزمان، به ویژه، شاعران اهل بیت به فراسوي 

  مرزها ي این مرز وبوم راه پیدا کند.

حوزه ي کاري این پژوهش، شعر رثاء اهل بیت می باشد که براي نمونه، دیوان 
  هت کار برگزیده شده است.ج الجمري علی بن عطية،سروده »الجمرات الودية«

  : همزه، لهجه ي عربی، خوزستان، ابدال، حذف، اضافه.کلید واژه ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٢  چکیده هاي فارسی

 
  روش اسطوره سازي در مطالعه ي شعر دوره جاهلیت

  هغیثاء قادردکتر 
  

  چکیده
این مقاله، به دنبال اجراي روش اسطوره سازي بر نمونه هایی از شعر جاهلی است که 

ي هاي شعري عمیق وابعاد اسطوره اي آن وبیان کننده ي پایه هاي داراي تصویرپرداز
  لغوي زیبایی شناسی است که خیال شاعر جاهلی آن را پرورانده است .

همچنین سعی می کند میزان کارایی روش اسطوره را در نقد وبررسی متون شعري بیان 
سه گانه ذخیره کرده  کند وابعاد ورموزي را که خیال شاعر آنها را بر اساس مراحل زمانی

است نشان دهد که می توانیم آنرا براي قصیده دوره جاهلیت نیز به ترتیب زیر تقسیم 
  بندي کنیم :

 دوري، جدایی  -1
 کوچ وسردر گمی  -2
 جستجوي ذات  -3

هدف مقاله، نمایاندن جنبه هاي اسطوره اي در تصویر هایی است که حس شاعر آنها را 
ان تأثیر این روش بر نمونه هایی از شعر جاهلیت منتقل کرده است وهمچنین بیان میز

  است .

  : انتربولوجیا، اسطوره، شعر، تصویر.کلید واژه ها

  
  
  

                                                             
  - سوریه ،ادبیات عربی، دانشگاه تشرین گروه زبان و مدرس. 



 ١٧٣                                     اااللّغة العربية و آد مجلة دراسات في

  
  دگرگونی موضوعات ملی وقومی در قصه هاي محسن یوسف

  هدکتر محمد مروشی

  چکیده

این مقاله، به تجربه جدید یک قصه سرا به نام محسن یوسف می پردازد که از مجموعه 
اش یعنی چهره هاي آخرین شب شروع می کند ودر نهایت به مجموعه ي آخر اول قصه 

  قصه اش یعنی قصه هاي زن زیبا می رسد .

این مقاله به دنبال بررسی تاریخی نوآوري هاي نویسنده نیست بلکه تجربه قصه      
سرایی وتحولات آن را دنبال می کند ونقاب از تحولاتی که در موضوعات ملی وقومی رخ 

رد وتغییراتی را که در نوپردازي حادث شده است ومایه هاي فکري نویسنده د بر می دادا
وتکنیک هاي فنی که در قصه هایش به کار برد مانند تقطیع ، عنوان بندي ، گفتگوي 
داخلی وتداعی معانی/یادآوري معانی را دنبال می کند واین که نویسنده خود را به خاطر 

بلکه همچنان سبک قصه سرایی خاص خود را مصطلحات نوظهور به سختی نمی اندازد 
  همراه با روایتی سرشار از زندگی و نشاط دارد .

  : تحولات، محسن یوسف، دوگانگی بیداري وشکست. کلید واژه ها

  

  

  

  

  

                                                             
  - سوریه ،ادبیات عربی، دانشگاه تشرین گروه زبان و مدرس. 



 ١٧٤  چکیده هاي فارسی

 
  »شعر معاصر عرب« بنیادهاى نقد ادبى در کتاب

  عز الدین اسماعیل اثر 

  فاروق مغربی

  کیده چ

 کهنوز کم است. تحلیل فکر ی –ه زیادند چهر  – کار کردن روى فکر نقدى منتقدان
منتقد ادبى، باعث می شود که شیوه وروشى که این منتقد انتخاب کرده است وهچنین 

ایه هایى را که بر اساس آن نظریه هاى خود را بنا کرده است براى خواننده روشن شود. پ
امان گیشپین ر کار است، ووى یکى از برجسته ترپمنتقد  کعز الدین اسماعیل ی

رفتن قصیده نو نه در مصر فقط بلکه در گمنتقدان عرب است که نقش مهمى در شکل 
دیده هاى فنى) هر پهمه کشورهاى عربى دارد. کتاب وى (شعر معاصر عرب، مسایل و

شیوه ها وبنیادهاى ک قانون به کار می رود که دمت دارد، اما هنوز به عنوان یچه ق
  کند.حرکت شعر نو را تعیین می 

ند چبا افکار نقدى عز الدین اسماعیل در این کتاب. هر  گفتگو این مقاله عبارت است از
که این افکار زیاد است اما با بعضى از آن افکار موافقت می شود وبا بعضی دیگر مخالفت. 
این منتقد حرکت شعر عربى نو را از لحاظ فنى وموضوعی وصف کرده است پس طبیعى 

  ذشت زمانى مخالف باشدگبعضى نظر یه هاي این منتقد به خاطر سراست این بررسى با 

  : عزالدین اسماعیل ،قصیده نو .کلید واژه ها

  

                                                             
  - ادبیات عربی، دانشگاه تشرین سوریه استادیار گروه زبان و. 



 ١٧٥                                     اااللّغة العربية و آد مجلة دراسات في

  
  یتیمه زیر ذره بین

  ناصیف محمد ناصیفدکتر 

  چکیده:

یتیمه قصیده ي عیینیه اي است از سوید بن ابی کاهل یشکري وذره بین همان نگاه 
مانند بسیاري از گوهرهاي گرانبهاي ادبیات  انتقادي ودقیق است. این منظومه سوید

عربی مان در حاشیه باقی مانده است وپیشینیان اهمیتش را درك نکرده اند وآنرا یتیمه 
نامیدند با این حال کار خود را به نحو احسن تمام نکردند چون آنرا در جایگاه شایسته 

به استثناي طه حسین  اش در بین شاهکارهاي شعر قدیممان قرار ندادند اما معاصران،
که از برخی از مضامین این قصیده تاثیر پذیرفت، دیگران جز سهل انگاري وغفلت نسبت 

  به این قصیده کاري نکردند. 

این پژوهش قصد بررسی عملی یتیمه را دارد که به متعدد بودن ابعاد زیبایی آن اقرار 
نقدي جدید بهره مند می کرده واز نگاه نقدي خلاقانه در پژوهش نقدي قدیم ودر روش 

  باشد.

این پژوهش بیانگر آن است که ارزش کلمه به تنهایی هر چند که بسیار در گوش وچشم 
تکرار شود نزدیک به صفر است پس هر کلمه اي که منسجم نباشد نمی توان به آن تکیه 

ست کرد. نظم پایین ترین حد لازم براي تولید کلام است ولی براي تولید زیبایی کافی نی
  پس رازهایی وجود دارد که نظم را تا مرتبه شعر ارتقاء می دهد.

  ، قصیده، سوید، لیث. ةاليتيم: کلید واژه ها

  
  
  

                                                             
  - سوریه ،ادبیات عربی، دانشگاه تشرینگروه زبان و مدرس. 



 ١٧٦  چکیده هاي فارسی

 
  

 عباد بن معتمد وأسریات سلمان سعد مسعود حبسیات در غم هايناله

 )يا مقایسهی بررس(
  همتی شهریاردکتر 

  کیانی رضا
  :چکیده

 میی وتنهای حزن موجب که است انگیز غمي امر تانودوس خانواده ازی انسان هري دور   
 از خارج که است شدن حبس یا اسارت همچونی شرایط ازی ناش امر این واغلب شود
 ومعتمد سلمان سعد مسعود ناگوار اوضاعِ و تلخ شرایط زمینه، این در. است انسان ياراده

 است داده سوقي اشعار رایشس به را آنان اند، برده سر به زندان در کهی ایام در عباد بن
 دارد، نام) حبسیات( زندان در مسعود شعر. استی زندگ قبال در دو آن عواطف بیانگرِ که
 حائز زندان، در شاعر دو این اشعار. است معروف) اسریات( به معتمد نزد در شعر این و

 راستا این در. است داده قرار ادب ازی خاص نوع يزمره در را آنها که است یهاییویژگ
 سعد مسعود اشعاری بررس با ،یتحلیل - یتوصیفي  شیوه به است درصدد حاضر يمقاله

  .بپردازدی عرب وی فارس ادبیات در زندان شعرِی بررس به عباد بن ومعتمد سلمان
. کنیمی م مشاهده را یکدیگر با متون ارتباط میزانِ مقاله، این در شده حاصل نتایج از   

 در ریشه عباد، بن ومعتمد سلمان سعد مسعود اشعارِ در موجود مشترك مضامینِ
. اندنموده پیدای زندگـ به نسبت حبس، ایام در شاعر دو این که داردی مشترک احساسات

 مهم: شودی م خلاصه این در بدانیم پاسخ درصدد وما شودی م مطرح اینجا در کهی سؤال
 کنیم مقایسه هم با را شاعر دو این تا داشته آن بر را ما کهی مشترک مضامین ترین

 ایني شعر اعمالی بررس خلال در ما که استي چیز همان سؤال، این به پاسخ چیست؟
  .  پرداخت خواهیم آن به شاعر دو
  .عباد بن معتمد ،سلمان سعد مسعود ،أسریات ،حبسیات ،زندان: هاواژه کلید   

                                                             
  - ایرانرازي دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار ،.  
 - ایرانرازي دانشگاه ،زبان و ادبیات عربی گروه دکتري دانشجوي ،. 
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Narrative Poems In Arabic Poetry 

 

Dr. Hosein Abavisani  

Assistant Professor,  Tarbiat Moallem University, Iran 
 

Abstract 

There are original spaces in Arabic literature which demand investigation 
and scholarly work. One such field is narrative poetry, which has received 
little attention. A narrative poem includes the main elements of a story but it 
cannot contain all the details of the story as there is little room for them. 
So, its main components are plot, character, story actions, setting (time and 
place). The author of this article has chosen nineteen poems from Arab 
poetry in different periods with narrative charateristics and has analyzed 
their elemans, so that this subgenre begins to be introducted.  

 

 

Keywords: Arabic poetry, story, modern narrative, narrative poem  
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Changes of Hamza in the Khuzestani Written 

Arabic:The Case of Muhammad Atyyeh’s Book of Poems 
 
Mohammad Javad Hesavi 
 Assistant Professor, Khalij Fars University, Iran  
 
Abstract 
Elegiac poetry written about the Ahlolbeit (the Holy Prophet’s Household) 
in Khuzestani Arabic is a rich folklore source. This poetic genre is beautiful 
and appealing and almost comprehensible for its audience. However, it is 
mysteriously difficult for all to read. This often leads to misunderstandings. 
The incomprehensibility of Khuzestani Arabic may be due to different 
reasons. For example, little attention is paid to spelling rules in this dialect, 
there  are no consistent rules for spelling and the majority of those in 
publishing and editorial work are not familiar with the alphabet of this 
dialect; therefore, they make spelling errors. 
   Hamza is one of the sounds which is prone to errors, especially the 
conjunctive hamza so, it may be represented by different symbols in 
different books or even in one single book. This character has been altered 
in different forms in Khuzestani Arabic including addition, omission, 
replacement with another letter, word blending, and the use of an alternative 
word without hamza. 
   Since the speakers of this dialect are not familiar with its writing system, it 
will be difficult for them and non-native speakers to read and understand.  
   This article seeks to investigate the changes that hamza goes through in 
Khuzestani dialect and tries to clarify the ways of writing this character so 
that it has a consistent written form, typographical errors are distinguishable 
from the spelling ones, the gap between Khuzestani dialect and the standard 
Arabic is narrowed and it is comprehensible for all. Furthermore, the poets 
of this region, particularly poets of Ahlolbeit will be known worldwide. This 
research is primarily focused on Muhammad Atyyeh’s book of poems. 
 
Key words: addition, hamza,Khuzestani Arabic, omission, replacement 
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The Mythological  Methodology and its Application 

to Pre-Islamic Poetry 

 
Dr Ghaitha Kadra 
Instructor at Tishreen University ,Syria  
 
 
Abstract 
   This research deals with the application of the mythological method to 
pre-Islamic poetry which includes mythological images and legendary 
dimensions  resulting from the imagination of the pagan poets and 
aesthetically interwoven with the linguistic structures. The research also 
aims to underline the efficiency of the mythological method  for analyzing 
poetic texts and revealing their mythological dimensions created by the 
poet's imagination, in chronological stages. Illustrated by poetic texts we 
depic these stages in the pagan poetry as follows:  

1. departure 

2. journey and loss 

3. searching for indentity  

The aim of this research is to present the my thological and philosophical 
aspect of the images which convey  the poetic sense and to determine the 
validity of the application of this method on the pagan poetry. 

 

Key words: anthropology, mythology, poet, imagery 
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Transformation of Local and National Themes in 

Muhsen Yousef's Stories 

 

Dr.Muhammad Marrosheh 

Assistant Professor,Tishreen University,Syria  

 

Abstract 

   This study deals with Muhsen Yousef's creative experience, starting with 
his first collection, Faces of Late Night and ending with his last collection, 
Mrs Jamila. However, the study is not a survey of the writer's creative 
experience; it rather traces the  development of creative storytelling in this 
author so as to discover the transformations of the local and national themes 
in his works. The study also follows the changes his creative experience has 
undergone as well as the writer's intellectual orientation. It, also, discusses 
the technical devices employed by the writer such as subdivisions, headings, 
internal monologues and stream of consciousness. However, it should be 
noted that the writer does not straitiacket his work by using modern terms; 
rather, he tries to preserve his own individual narrative voice, using a lively 
narrative style. 

Keywords: transformation of Muhsen Yousef's Stories, duality of 
optimism and pessimism 
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Critical Foundation in the Book "Contemporary 

Arabic Poetry: Its Issues and Technical Aspects", By 
Dr. "Izzuldin Ismaiel" 

 

Dr. Farouk Maghrebi, 

Associate professor, Tishreen University, Syria 

 

Abstract 

   Studying the critical thinking of critics, though plentiful, is not 
enoughyeto Such study offers the reader the course followed  by the  critic 
and his starting points of  literary vision. Critic Izzuldin Ismaiel has 
produced a big volume of work. He is one of the pioneers that played a 
prominent role in featuring the modern poetic verse in Egypt and other Arab 
countries. His Book "Contemporary Arabic Poetry: Its Issues and 
Technical Aspects", though old, is still considered the constitution that 
outlines this movement. This Research discusses this  ideas of the critic in 
his book, endorsing  some and disagreehng with others. The critic has 
presented a description of Modern Poetic movement both in its topics and in 
techniques. There has been some disagreement with this scholar on some 
cases; but this is something normal as the passage of time make it 
inevitable. 

Keywords: Izzuldin Ismaiel, modern poetry. 
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Al-Yatemah under Focus 

 

Dr. Nassif Mohammad Nassif 

      Assistant Professor, Tishreen University, Syria 

 

Abstract 

   Al- Yatemah is a poem composed by Sweid Bin Abi Kahel Al-Yashkari 
and is one of the masterpheces of Arabic literature. However, it remains 
unnoticed  like many other masterpieces in our Arabic literature. Earlier 
people realized its importance; nevertheless, they did not hold it in as high 
esteem as other heroic poems. The modern critics, apart from Taha 
Hussein's influential reading for some of its meanings, gave it zero attention. 

   This research attempts to take a practical applied approac to Al-Yatemah, 
recognizing its multiple aesthetic dimensions drawing upon the creative 
critical visions in our literary  heritage as well as in contemporary literary 
citicism. In this approach, the value of words alone is close to zero. Every 
word  that is not put in a certain context is without value. Combination and 
arrangement  is the minimal thing for the production of speech. Speech and 
language, however, is not enough for the production of aesthetic value. 
There are other secrets which promote a  composition to the level of poetry.  

 

   Key words: Al-Yatemah, poem, Sweid, Laeth 
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The Tones of Sadness in Habsiat of Masood Saad and 

Osariyat Of Al-Mutamid Bin Abbad: A Comparative Survey 
 
Dr. Shahriar Hemati, 
Assistant Professor, Razi University, Iran                    
Reza Kiani, 
Ph.D. Student of Arabic Literature, Razi University, Iran  
                
Abstract 
The separation of any person from family and friends is an experience that 
generates a feeling of sadness and loneliness. This is the result of causes  
outside human will. So, the bitter conditions that the two poets, Masood 
Saad-e Salman and Al-Mutamid Bin Abbad,  have lived through  In the days 
they spent in prison have led them to compose poems that express their 
emotions about life. The Poetry of Masood Saad-e Salman about prison is 
called " Habsiat" and that of Al-Mutamid Bin Abbad is called " Osariyat". 
These poems are characterized by features which make them a special kind 
of literature. This article tries to survey and study the prison poetry of these 
two poets, one Persian and one an Arab. The results of this study show the 
correlation of the two texts. There are  common themes in the poems of 
Masood Saad-e Salman and Al-Mutamid Bin Abbad, is driven by a common 
attitude about life  by these two poets while in prison. The question which is 
posed here and we are going to answer, is, What are the most important 
common points which cause us to compare these two poets?  This is: what 
we will try to answer through a review of the similarities in their poetic 
works. 
 
Key words: Prison, Habsiat,  Osariyat,  Masood Saad, Al-Mutamid Bin 
Abbad 
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